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هيئة التحرير

الدرجة الاسمم
العلمية

عمله فى 
ملاحظاتالبلدالتخصصالهيئة

1
عبدالباقى السيد عبدالهادى 

القطان
أستاذ 

رئيس هيئة 
التحرير

تاريخ إسلامي )مغرب 
وأندلس(

مصر
كليةالآداب والعلوم 

الإنسانيةبمنيسوتا ومعهد القرآن 
وعلومه بالقاهرة

كلية الآداب الجامعة الإسلامية الأردنتاريخ إسلاميمدير التحريرأستاذ مساعدمحمد عثامنة2
بمنيسوتا

كلية الآداب والعلوم الإنسانية الأردنلغة عربيةسكرتير التحريرأستاذ مساعدسحر الصمادى3،
الجامعة الإسلامية بمنيسوتا

وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية مصرعلوم سياسيةعضوأستاذ مساعدمحمد توفيق4،
الجامعة الإسلامية بمنيسوتا

كلية الآداب بمنيسوتا/ وجامعة العراقتاريخ إسلاميعضوأستاذ سولاف  فيض الله حسن 5،
بغداد

كلية الآداب، جامعة بغدادالعراقتاريخ الأندلسعضوأستاذصباح خابط سعيد6،

رئيس قسم التاريخ والآثار كلية مصردراسات أفريقيةعضوأستاذ مشاركسهام عبدالباقي محمد 7،
الآداب الجامعة الإسلامية بمنيسوتا

رئيس قسم اللغة العربية، كلية مصرلغة عربيةعضوأستاذ مساعدأسامة عبدالرحمن8،
الآداب، الجامعة الإسلامية بمنيسوتا

لغة إنجليزيةعضوأستاذ مشاركسعاد محمد قصار9،
الجزائر

كلية الآداب الجامعة الإسلامية 
بمنيسوتا

علوم سياسيةعضوأستاذ مشاركخالد محمد عطية 10،
المملكة 
العربية 

السعودية

رئيس قسم السياسة، كلية الآداب 
بمنيسوتا 

كلية الآداب الجامعة الإسلامية مصرأدب عربى قديمعضوأستاذ مشاركزينب على بسيونى11،
بمنيسوتا

خالد الشهاوي12، 
لغة إنجليزيةعضو أستاذ مشارك 

رئيس قسم اللغة الإنجليزية، كلية مصر
الآداب، الجامعة الإسلامية بمنيسوتا

كلية الآداب الجامعة الإسلامية عمانقيادة واقتصادعضومحاضرسالم سويلم الهنانى13،
بمنيسوتا
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الهيئة الاستشارية
عمله فى الدرجة العلميةالاسمم

اللجنة
البلدالتخصص

مصرتاريخ إسلامىرئيس اللجنةأستاذ مشاركإسماعيل حامد إسماعيل1

عبدالباقى السيد عبدالهادى 2
تاريخ إسلامى)مغرب رئيس هيئة التحريرأستاذالقطان

مصروأندلس(

العراقتاريخ الأندلسعضوأستاذصباح خابط عزيز سعيد3

العراقسيرة نبويةعضوأستاذمحمود تركى فارس4

الجزائرتاريخ إسلامىعضوأستاذعبد الرحمن بعثمان5

المغرباللغة العربية وآدابهاعضوأستاذمحمد جودات 6

الجزائرتاريخ إسلامىعضوأستاذعبدالقادر بوباية7

فلسطينالإسترتيجية الجغرافيةعضوأستاذحنان صبحى عبدالله عبيد8

بولندانجم الدين كرم الله نجيب الله9

فرنساعلوم اتصالاتعضوأستاذجون لوك ميشيل10

مصرتاريخ إسلامىعضوأستاذأسامة فهمي صديق11

المغربعلم اللسانياتعضوأستاذمحمد التقى12

البحرينإدارة المناهجعضوأستاذيوسف أحمد بن ماجد النشابه13
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شروط النشر بالمجلة:

1. ترحب مجلـــة كلية الآداب والعلوم الإنســـانية بنشـــر الأبحاث والدراســـات 
الأصيلـــة ذات المســـتوى الجـــاد بعد تحكيمهـــا، فضلًاً عـــن مراجعات وعرض 

الكتـــب الجديدة.
2. تنشـــر المجلـــة الأبحـــاث التـــى تعالـــج موضوعات جـــادة تختص بـــالآداب 

والعلـــوم الإنســـانية،وذلك باللغتيـــن العربيـــة والإنجليزيـــة .
3. تحتفـــظ المجلـــة لنفســـها بحق قبـــول أو رفـــض الأبحاث، وتقوم رئاســـة 
التحريـــر بإخطـــار الباحثيـــن بإجـــازة بحوثهـــم للنشـــر بعـــد عرضها علـــى هيئة 
التحكيـــم فى حالة قبول بحوثهم؛ويمكن للباحث معرفة أســـباب عدم النشـــر 

دون الإشـــارة إلـــى هوية أو أســـماء المحكمين.
4.الآراء الواردة بالمجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها فقط

5. لا تنشـــر المجلة بحوثاًً ســـبق نشرها أو عرضت للنشـــر فى مكان آخر حرصاًً 
على أصالـــة البحث العلمى.

6. النشـــر فـــى المجلـــة متاح لأعضـــاء هيئـــة التدريـــس بالجامعـــات العربية 
والعلـــوم  الأدبيـــة  بالدراســـات  المهتميـــن  والأجنبية،وســـائر  والإسلاميـــة 

الإنســـانية.
7. يرفق الباحث مع بحثه ملخصاًً باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية.

8. أن يكـــون البحث إلـــى جانب أصالتـــه وجديته موثقـــاًً توثيقـــاًً علمياًً،معتمداًً 
علـــى المصـــادر الأصلية والمراجـــع المعتمدة.

9. ينبغـــى أن لا يكـــون البحـــث المقـــدم للنشـــر جزءًً مـــن أطروحتـــي الباحث 
للماجســـتير والدكتوراة إذا كان المؤلف يقوم بالنشـــر للترقى لدرجة أســـتاذ أو 

أســـتاذ مشارك.
10.  أن يكـــون البحث مكتوباًً بلغة ســـليمة، ومراعيـــا قواعد الضبط وعلامات 

الرتقيم، ودقة الرســـوم والأشكال،إن وجدت،.
11.  عند قبول البحث للنشر تنتقل حقوق ملكية البحث للمجلة.
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12.  لا يجوز نشـــر البحـــث أو أجزاء منه فى مكان آخر بعد إقرار نشـــره  بالمجلة 
إلا بموافقـــة خطية من هيئة التحرير.

13.  المجلـــة غيـــر ملزمة برد البحث الأصلي المرســـل ســـواء قبل للنشـــر أ و 
يقبل. لم 

14. للمجلـــة الحـــق فى نشـــر البحث علـــى موقع المجلـــة أو غيره مـــن أوعية 
النشـــر الإلكترونـــى أو الورقي بعد إجازته للنشـــر.

15.  أن تكـــون المـــراسلات عبر البريد الإلكترونى وإرســـال البحـــث يعد قبولا 
من الباحث بـ)شـــروط النشـــر فــــي المجلة( ولهيئة التحرير الحق فــــي تحديد 

أولويات نشـــر البحوث .
16. تحكيـــم البحـــوث يكون ســـرياًً،ويقوم به اثنـــان من المحكميـــن الدوليين 
بمعرفـــة المجلـــة، ويرســـل البحـــث  إلـــى محكم ثالـــث مرجـــح إذا تباينـــت آراء 

المحكميـــن بتوجيـــه مـــن رئيس التحريـــر بعـــد الاطلاع علـــى الملاحظات.



9



10

الكلمةُُ الافتتاحية

أحمد الله تعالى وأشـــكر له توفيقه وتأييده حمداًً يوافى نعمه وشـــكراًً يكافىء 
مزيده،وأصلى وأســـلم علـــى خاتـــم أنبيائه ورســـله،ورحمته العامة المرســـلة 
وحجتـــه القائمة على خلقه،ســـيدنا محمـــد النبى الأمى العربـــى الذى بعث فى 
الأميين،ليعلمهـــم الكتاب والحكمـــة ويجعلهم الأئمـــة الوارثين،ويصلح بهم 
فساد الأمم والشـــعوب الســـابقين،وعلى عترته آل بيته الطاهرين،وأصحابه 
الغـــر المياميـــن الذيـــن نشـــروا دعوتـــه فـــى العالمين،وعلـــى التابعين لهم 

بإحســـان إلى يوم الدين.....ثـــم أما بعد
فقـــد شـــاءت إرادة الله تعالـــى أن يتم الإعداد لهـــذا العدد )الثانـــى( من مجلة 
كليـــة الآداب والعلوم الإنســـانية بالجامعـــة الإسلامية بمنيســـوتا الأمريكية 
عقب صدور العدد الأول مباشـــرة، ولكن حالت ظـــروف يعلمها الله لصدوره 

ســـريعاًً، ومن ثم تأخـــر كثيراًً عن وقتـــه المحدد.
يضم هذا العدد ســـبعة أبحـــاث  متنوعة، ما بين دراســـات تاريخيـــة، وعقدية، 
وإسلامية وسياســـية، فضلًاً عن تقرير مهم عن الحرب الإســـرائيلية الإيرانية 

مـــن خلال الصحف العبرية.
تتقدم أســـرة التحرير بأســـمى آيات الشـــكر والتقدير  لمعالى الأستاذ الدكتور/ 
وليـــد إدريس المنيســـي رئيـــس الجامعـــة، ومعالـــى الدكتور/ عمـــر المقرمي 
وكيـــل الجامعة الإسلاميـــة بولاية منيســـوتا الأمريكية، وأ.د/ زينب بســـيوني 
نائـــب وكيل الجامعـــة على جهدهم، ودعمهـــم الدائم لنا، ولكل ما من شـــأنه 

أن يرتقى بالجامعة، وأن يرفع اســـمها إقليميـــاً،ً ودولياًً. 
كما تتوجه أســـرة التحرير بخالص الشكر والامتنان لســـعادة الأستاذ الدكتور/ 
إســـماعيل حامـــد إســـماعيل علـــي، عميـــد كليـــة الآداب والعلوم الإنســـانية 
علـــى جهوده الدؤوبـــة والمتواصلة فى الارتقـــاء بكلية الآداب إداريـــا، وعلميا، 
وأكاديميـــا، والســـعي بـــكل ما يملك لإبـــراز مجلـــة الكلية فى مركـــز الصدارة، 
ومتابعته لكل شـــىء يختص بالمجلـــة وموضوعاتها، والمراجعة والتنســـيق.
كما تتوجه أســـرة التحرير بالشـــكر الوفير لســـعادة الدكتـــور الفاضل/  محمد 
توفيـــق وكيل الكليـــة بالجامعة على دعمه لأســـرة التحرير، واســـتنفاره همة 



11

أعضائهـــا ليل نهـــار، للانتهـــاء من العـــدد الثانـــى، ومواصلة العمـــل لصدور 
العديد من أعدداد المجلة. والشـــكر موصول للدكتورة/ شـــيماء خطاب مدير 
وحـــدة البحـــث العلمى بالجامعـــة، والله نســـأل أن يوفقنا وإياها لـــكل ما فيه 
الخيـــر لهذه الجامعـــة العريقة. والشـــكر موصـــول لفريق العمـــل الذى بذل 
جهـــداًً كبيراًً فـــى مراجعة الأبحـــاث، وتدقيقها، رغم مشـــاغلهم التـــى يدركها 
الجميع، ويأتـــي فى مقدمتهم ســـعادة الدكتور/ محمد ســـعيد صلاح عثامنه 
مديـــر تحريـــر المجلة، والـــذى قام بجهـــد جهيد فـــى مراجعة بعـــض الأبحاث 
والتواصل مـــع الباحثيـــن والمحكمين دون كلـــل، أو ملل. والشـــكر موصول 
للدكتـــورة  الفاضلة/ ســـحر الصمـــادى ســـكرتير التحرير على جهدهـــا الواضح 
في إعـــداد ومتابعة المراحل النهائيـــة من هذا العدد من مجلـــة كلية الآداب. 

والله أسأله السداد والتوفيق إنه ولى ذلك والقادر عليه
أ.د  عبدالباقى السيد عبدالهادى القطان

رئيس تحرير مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بولاية منيسوتا الأمريكية 
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صُُحُُفُُ إِبِرََاهيِِم ..
المصََــادر  فــي  درََاســةٌٌ 

ـّة والتََاريخ�ي يــة  الديَِِنَّ

د. إسماعيل حامد إسماعيل علي
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
الجامعة الإسلامية بمنيسوتا

إعــــــــــــــــداد:
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المُُلخص:
ـــج الورقةُُ إشـــكالية ما يطلق عليها فـــي القرآن الكريـــم »صُُحُُف إبراهيم«،  تُُعا�ل
ولقـــد تتبعـــت الدراســـةُُ العلاقة بين تلـــك الصُُحف المنسُُـــوبة إلـــى نبي الله 
إبراهيـــم عليه الـــسلام من ناحيـــة، وبيـــن الصُُحف الأخـــرى التي نزلـــت قبلها 
على أنبيـــاء الله، وهم: آدم، وشـــيث، وإدريس عليهم السلام، بحســـب ما ورد 
في كتـــب السُُـــنن المُُعتبرة، وكذلـــك ما ورد فـــي كُُتب التفســـير، وفي ضوء 
الإشـــارات الواردة فـــي المصنفـــات التاريخية..إلخ. كما أشـــارت الدراســـةُُ إلى 
بعض مـــا ورد فـــي مُُحتوى صُُحـــف إبراهيـــم من الأحـــكام، وكذلـــك الأوامر، 
والنواهـــي الإلهيـــة، والتي أوحاهـــا الله تعالى إلـــى نبيه إبراهيم عليـــه السلام، 
حتـــى يقـــوم بإبلاغها إلـــى قومه، وكـــذا إلـــى سائرالبشـــر في زمانه. لاشـــك 
أنـــه من الصعـــب على الدارســـين في الوقـــت الراهن التعرُُف بشـــكل يقيني 
علـــى »صُُحُُـــف إبراهيـــم«  الأصليـــة، نظرا لأنهـــا فيما يبـــدو كانت قـــد فُُقدت 
منـــذ أمـــدٍٍ بعيـــد، ولايعـــرف عنها الكثيـــر. ولعلـــه مما لاريـــب فيه أنـــه لم يتم 
العُُثـــور عليهـــا حتـــى يومنا هـــذا علـــى أي فصول صحـــف إبراهيـــم، أو أي من 
الإصحاحـــات، أو مـــن الســـور التي وردت بهـــا. إلا أنه مـــن الواضـــح أن الكُُتب 
المقدســـة، أو الكتـــب الســـماوية الأخرى، لم تخـــل من ذكر بعـــض الآيات أو 
الإشـــارات التـــي وردت فـــي متـــون صُُحـــف إبراهيـــم الأصلية، وهو مـــا نجده 
وللحـــق بشـــكل واضـــح في بعـــض آيـــات القـــرآن الكريـــم، وهو ما أشـــارت 
إليـــه العديد مـــن الآيات لاســـيما في ســـورة النجـــم، وكذلك ســـورة الأعلى، 
 وهـــو ما تـــم ذكره فـــي ثنايـــا هـــذه الورقة التـــي نحن بصـــدد الحديـــث عنها.

مقدمة:
    ترصد الورقةُُ إشـــكالية مهمة ترتبط بالوحي الإلهي إلى الأنبياء والمرســـلين 
ـــزول الكتـــب الســـماوية، وهو مـــا يرتبط بمـــا يُُطلـــق عليها  منـــذ مـــا قبـــل ن�
)فـــي القـــرآن الكريم( مصطلـــح »الصُُحـــف الُأُولى«، ولاســـيما تلـــك الصُُحُُف 
التـــي نزلـــت على إبراهيـــم عليه الـــسلام، وهي تلـــك المعروفة باســـم صُُحف 
إبراهيـــم. تهدف هـــذه الورقة إلى التعـــرف على أصل تلـــك الصُُحُُف، ومعرفة 
محتواهـــا، ومـــا كان بها مـــن الآيـــات، أو المتون، إضافـــة إلى دراســـة ما ودر 
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بها من الأوامـــر، والأحكام، وكذلـــك النواهي الإلهية التـــي نزلت على نبي الله 
إبراهيـــم عليـــه السلام. مـــن المؤكد أن هـــذا الموضـــوع لم يتم التطـــرق إليه 
ومناقشـــته في إطار البحث العلمي التاريخي، أو البحث الديني بشـــكل واضح، 
وبمـــا هـــو خليق بمثل تلـــك الصحـــف، والمتون الدينيـــة المقدســـة. من ثمة؛ 
تبقى إشـــكاليةُُ تلـــك الصُُحف المنســـوبة إلـــى إبراهيم عليه الـــسلام من بين 
النقاط الشـــائكة، بل والغامضة، ســـواء في ســـياق الدراســـات التاريخية من 
ناحيـــة، أم الدراســـات الدينيـــة من ناحية أخـــرى في ذات الآن، وهـــو ما يعطي 

تلـــك الدراســـة التي بين أيدينـــا أهمية لا يمكـــن أن نغُُض الطـــرف عنها. 
    ومن المؤكد أن الدراســـات الســـابقة حول صحف إبراهيم تكاد تكون قليلية، 
لدرجـــة العـــدم، ما خلا من إشـــارات قليلـــة في ثنايـــا بعض الدراســـات، وربما 
لايوجد ســـوى كتاب صـــدر منذ عدة ســـنوات لإبراهيم فالـــح العجمي، صحف 
إبراهيـــم، وهو كتـــابٌٌ وللحق ورغم أهميـــة العنوان، إلا أن المؤلـــف لم يتناول 
صُُحـــف إبراهيم ومتونهـــا في ضوء المصـــادر الدينيـــة أو التاريخيـــة. بل تقوم 
فكـــرة هذا الكتاب على الربط المباشـــر بيـــن صحف إبراهيـــم ونصوص الفيدا 
)البراهميـــة(، أو الهندوســـية، والتـــي أطلق عليهـــا المؤلف تســـمية »صُُحف 
الفيدا«، كما أنه جعل شـــخصية براهما الهندوســـي هو ذاتـــه نبي الله إبراهيم 
عليـــه الـــسلام، وهو ربط غيـــر دقيق بالمرة، وســـوف نرد عليه فـــي ثنايا هذه 
الدراســـة التـــي نحـــن بصددها. ومن جانـــب آخر؛ ســـوف تحاول هـــذه الورقةُُ 
أن تقـــدم بعـــض الإجابات على عـــدد من التســـاؤلات المهمـــة، والتي ترتبط 
بدورها بالإشـــكالية الرئيســـية الخاصة بهذه الدراســـة، ولعل من أبرزها: متى 
نزلت صُُحـــف إبراهيم؟ ومـــا علاقتُُها بالصُُحـــف الموحاة الســـابقة عليها على 
غـــرار:  صُُحـــف آدم، وصُُحف شـــيث، وصُُحف إدريس عليهم الـــسلام؟ وما هو 

محتـــوى صُُحـــف إبراهيم؟ وهـــل يوجد من آياتها مـــا ورد في القـــرآن الكريم؟
الكلمـــات المفتاحية: الصُُحـــف الأولى، صُُحف إبراهيم، صُُحف موســـى، الكتب 

الســـماوية، التوراة، الزبور، الإنجيل، القـــرآن الكريم...الخ.
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أولًاً، مفهُُوم الصُُحُُف الُأُولى:

 ثمـــة فـــارقٌٌ واضـــحٌٌ مـــن الناحيـــِةِ اللُُغوية، بيـــن دلالة لفـــظ »الصُُحُُـــف« )أو 
الصحيفة( مـــن ناحية، ولفـــظ الك�تُُُب من ناحيـــة أخرى، وهو أمر يبـــدو بديهيا، 
هذا علـــى الرغم مـــن أن البعض ربمـــا يخلط بيـــن مدلـــول كل منهما، فعن 
مادة »صحـــف«، يذكر أبو بكر الـــرازي: الصحفة: كالقصعـــة، والجمع »صحاف«، 
والصحيفـــة: الكتـــاب، وفعـــل أُصُحـــف: أي جُُمعََت فيـــه الصحـــف)1(. أما لفظ 
»الصحيفـــة«: وجمعها صحف، ربما تشـــير إلى ورقة واحـــدة، أو ربما تكون لوحاًً 
واحـــداًً، أو ربما أكثر من ذلك، ســـواء مـــن الحجر أم من الـــورق، أم من غيرهم، 
ـــن اللذين نزلا علـــى نبي الله موســـى عليه السلام، وهمـــا اللذان  مثـــل اللوح�ي
يعرفان باســـم »لوحيّّ الوصايا«، أو »الوصايا العشـــر«، وهي المشـــهورة أيضا 
فـــي الكتابات اليونانية واللاتينيـــة بـ«الديكالوج« )ديكا – لـــوغ(، وهي المُُصطلح 

العشـــر«.  »الكلمات  يعني  الذي 
 ولعلـــه مـــن المعلـــوم أن هذين اللوحيـــن كان قـــد ورد ذكرهما فـــي الكتب 
الســـماوية المقدســـة، لاســـيما في كل من القـــرآن الكريم وأســـفار التوراة. 
وََاحِِ مِِن 

ْ
لْ
َ �
ُ فِيي الْأَ

�
تََبْْ�نـــا لَهُ

َ
وعن ذكـــر تلك الألواح في القـــرآن الكريم، يقول تعالى: }وََكَ

رِِيكُُمْْ 
ُ
ـــأُ ـــنِهََِا �س حْْ�س

َ
خُُذُُوا بِأَِ

ْ
وْْمََكََ يَأَْ

َ
مُُرْْ قَ

ْ
خُُذْْهََا بِقُُِوََّةٍٍ وَأَْ

َ
ءٍٍ فَ ْ  شَيْ�

ِ كُلِّ�
ِ
 لِّ

ا
ـــيلًا ـــةًً وََتََفْْ�ص ءٍٍ مََّوْْعِِ�ظ ْ ِ شَيْ� كُلِّ�

تََ عََن مُُّوسَىى 
َ
ـــكَ مََّا �س

َ
ـــقِِيَنَ{)2(. كمـــا ورد عن ذات الألـــواح قوله تعالى: } وََلَ فََا�س

ْ
دََارََ الْ

نََي هُُمْْ لِرََِبِِّه�ـــمْْ يَرَْْهََبُُونََ{)3(. ِ
�

لَّذِ
ِ
ح�ـــةٌٌ لِّ ـــخََتِهََِا هُُدًًى وََرََ� وََاحََ وََفِيي نُُ�س

ْ
لْ
َ �
خََذََ الْأَ

َ
ـــبُُ أَ غََ�ض

ْ
الْ

 أمـــا فيما يخُُّـــص ذكر الألـــواح في الأســـفار التوراتيـــة، فإن »ســـفر الخروج« 
يقـــول عـــن الألواح التـــي نزلت على موســـى عليه الـــسلام: »ثـــم أعطى الرب 
موســـى عـــن فراغه مـــن الـــكلام معه فـــي جبـــل ســـيناء لوحي الشـــهادة. 
لوحـــي حجـــر مكتوبين بإصبـــع الله..«)4(، وهـــو ما يشـــير إلى أنه نزلـــت مكتوبة 
أو مدونـــة عليه من الســـماء، من لـــدن الله تعالـــى، ولم يكتب موســـى عليه 
الـــسلام عليها شـــيئا على تلـــك الألواح، كمـــا ورد القول: »فانصرف موســـي 

))) الرازي، مختار الصحاح، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1925م، ص357.

))) سورة الأعراف : آية 145. 

))) سورة الأعراف : آية 154.

))) سفر الخروج – إصحاح 31.
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ونـــزل من الجبـــل ولوحا الشـــهادة في يده. لوحـــان مكتوبان علـــى جانبيهما. 
مـــن هنا ومن هنـــا كانا مكتوبيـــن. واللوحان همـــا صنعـــة الله. والكتابة كتابة 
الله منقوشـــة على اللوحيـــن..«)5(. وفي هذا الشـــأن، يقول أبو الفتح الشـــهر 
ســـتاني  )467،548هــــ/1075م،1153م( عـــن المقصود بلفظ الصحـــف، والفرق 
بينهـــا وبيـــن الكتـــب الســـماوية: »اليهودُُ..وهم أمة موســـى عليـــه السلام، 
وكتابهـــم التوراة، وهـــو أول كتاب نـــزل من الســـماء، أعني أن مـــا كان ينزل 
علـــى إبراهيـــم وغيـــره من الأنبيـــاء عليهم الـــسلام مـــا كان يُُســـمي كتاباًً، بل 
صُُحفاًً...«)6(. ولعل كلام الشـــهر ســـتاني يبين الفرق جليـــاًً، ودون مواربة، بين 
لفظـــى »الصحف« »أو الصحيفـــة«، والكُُتب »أو الكتاب«. وهو قولٌٌ يشـــير إلى 
أن كل ما نزل قبل موســـى عليـــه السلام يعد صُُحفـــاًً، لأن »التوراة« هي أول 

الكُُتـــب التي أنزلهـــا، أو أوحاها الله إلـــى الأنبياء. 
 أمـــا لفظ كتـــاب )وجمعه كتب(، فإنـــه: يعني »الكتاب المقـــدس«، أو »الكتاب 
الســـماوي« الـــذي أوحاه الله للأنبيـــاء. وكما هو معـــروف أن الله، تعالى، أوحى 
إلـــى الأنبياء والرســـل عليهم الـــسلام 4 من الكتـــب التي أطلـــق عليها الكتب 
المقدســـة، أو الســـماوية، وهي بحســـب الترتيب: التوراة )نزلت على موســـى 
عليـــه السلام(، وكتاب الزبـــور )ونزل على داود عليه الـــسلام(، وكتاب الإنجيل 
)نزل على عيســـى عليـــه السلام(، أما آخرهـــم فهو القرآن )ونـــزل على محمد 
)ص(. ممـــا لاشـــك فيه أن كلمـــة »كتاب« لـــو أطلقت علـــى عمومها، فهي 
تعنـــى أحد هذه الكتب المقدســـة، أو الكتب الســـماوية الأربعة، وكل أصحاب 
ديـــن يســـتخدمون هـــذا اللفـــظ )أي الكتـــاب(، بهدف الإشـــارة إلـــى الكتاب 
المقـــدس الخـــاص بدينهم. فـــإن الكتاب عنـــد اليهـــود: هو«التـــوراة«، وعند 

النصـــارى: هـــو »الإنجيل«، وعند المســـلمين: هو »القـــرآن الكريم«.
 بينمـــا يذيع بين الناس حالياًً اســـتخدام  كلمةBible  لاســـيما عند المســـيحيّّين 
فـــي بلاد الغرب، وذلك للإشـــارة إلـــى الكتـــاب المُُقـــدس  Holy Book، وهو 
الكتـــاب الذي يضم بين دفتيـــه كلًاً من العهد القديـــم  Old Testament، أو ما 
يطلـــق عليه مجـــازاًً »لتـــوراة، وإن كانت التـــوراة يُُقصد بها فـــي الأصل، وعلى 
وجـــه التحديد، الخمســـة أســـفار الأولـــى  فقط من كتـــاب العهـــد القديم، أو 

))) سفر الخروج، إصحاح 32.

))) الشهرستاني، الملل والنحل، جـ 1، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 2002م، ص217.
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أســـفار البنتاتوك )أي الكتب الخمســـة(. أما الجزء الثاني من الكتاب المُُقدس، 
فإنـــه يُُعـــرف بـ«العهد الجديـــد« New Testament، أو كتـــاب الإنجيل )أو كتب 
 Bible ومن المعروف أن أصـــل كلمة .Gospel )الإنجيل الأربعـــة المعروفـــة
 ،Biblos المســـتخدمة فـــي اللغـــات الأوروبية مشـــتق من الكلمـــة اليونانيـــة
وهـــي الكلمة التي تعنـــى »الكتـــاب«. ومن اللافـــت أن المســـيحيين يؤمنون 
بمـــا ورد فـــي الكتـــاب المقدس كافـــة، بينما اليهـــود يؤمنون فقـــط بما ورد 
فـــي العهد القديم فحســـب )أي الأســـفار اليهودية فقـــط(، أو تلك الكتب أو 
الأســـفار التـــي ظهرت قبل الســـيد المســـيح، وهو ما يشـــير إلـــى أن اليهود 
لا يعترفـــون بالســـيد المســـيح، ولا بالرســـالة التي جـــاء بها، كمـــا أن اليهود 
لايؤمنـــون فـــي ذات الآن بـــأي مـــن الكتـــب التي ظهـــرت في زمانـــه، أو من 
بعـــد الزمـــان الذي عاش فيـــه، وهي كتب الأناجيـــل، أو الكتب الرســـولية التي 

المسيح.  لأتباع  تنســـب 
  ولعلنـــا، مـــن ناحيـــة أخـــرى، قد نفهـــم الفـــرق بين دلالـــة كل مـــن »الكتاب 
المقـــدس« أو »الصحيفة« من هذا الحديث المنســـوب للصحابـــي الجليل أبي 
ذر الغفـــاري رضـــي الله عنـــه، وهو الحديـــث الـــذي ورد عند العديـــد  من كتب 
السُُـــنن: »عـــن أبـــي ذر رضـــي الله عنـــه: ســـألتُُ رســـول الله صلـــى الله عليه 
وســـلم: كم أنزل الله مـــن كتاب؟ فقـــال: مائة وأربعـــة كُُتب، منهـــا على آدم 
عشـــر صحُُف، وعلى شـــيث خمســـون صحيفة، وعلى أُخُنـــوخ)7(، وهو إدريس 
ثلاثـــون صحيفة، وعلـــى إبراهيم عشـــر صحـــف، والتـــوراة والإنجيـــل والزبور 

والفرقـــان..«)8(.
ولقـــد قال الحافـــظ بن حجر العســـقلاني عن هذا الحديث: »هـــو مختصر من 
حديـــث طويل اخرجه إبن حبـــان والحاكم..«)9(. أما عن مفهـــوم »الصحيفة«، أو 
الصُُحف عند المســـلمين الأوائل، لاســـيما منذ أيام الصحابـــة رضي الله عنهم، 
يقـــول أحـــدُُ الباحثيـــن: »وكان مفهـــومُُ مُُصطلـــح صحيفة في القـــرن الأول 
الهجـــري يعني تقييد التـــراث كتابياًً، وقد اشـــتهر من الصُُحـــف التي تصب في 
هـــذا المفهـــوم مـــا ورد عن ذكر ثمـــة صحيفة تُُنســـب إلـــى الصحابي عبدالله 
))) أخنــوخ أو خنــوخ، أو أنــوك فــي العديــد مــن المصــادر العربيــة يقصــد بــه نبــي الله إدريــس عليــه الــسلام، كمــا يقــال لــه أنــه هــو ذاتــه هرمــس 

الحكيــم، أو مثلــث العظمة..إلــخ.
))) الزمخشري، تفسير الكشاف،جـ4، المكتبة التوفيقية، القاهرة، دون تاريخ، ص807. 

))) المصدر السابق، ص807.
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بن عمر بـــن العاص رضـــي الله تعالى، وهـــي الصحيفةُُ التي يُُقـــال إن عبدالله 
بن عمـــرو كان قد كتـــب فيها رواية الأحاديث التي ســـمعها مـــن النبي صلى 
الله عليه وســـلم، وذلك بحســـب ما يُُروى في مصادر التاريـــخ الإسلامي..«)10(. 
ولقـــد ورد في الحديث المشـــهور عن أبـــي هريرةََ رضي الله عنـــه، أنه قال: ما 
كان أحدٌٌ أعلمََ بحديِثِ رســـوِلِ ِاللهِ صلََّى اُللهُ عليِْْهِ وســـلََّمََ منـــي، إلا ما كان من 
ـــتُُ أعيّّ ولا أكتبُُ،  ، وكن� ِهِِبِ ي بقل ، ويِعِّ ِهِِدِ عبـــِدِ ِاللهِ بِنِ عمـــرٍٍو، فإنََّهُُ كان يكتبُُ بيـــ
نََِذِ له)11(.  ـــى اُللهُ عليِْْهِ وســـلََّمََ فـــي الكتـــاِبِ عنه، فـــأ اســـتأذنََ رســـولََ ِاللهِ صل�
ويذكـــر أهل التاريـــخ أن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه لـــم يكن يحافظ عليها 
)أي الصحيفـــة المنســـوبة له( بســـرية كما هي الحـــال لدى أصحـــاب الصُُحف 
الأخـــرى، ومما يـــروى في هذا الشـــأن: »بل إن عبـــدالله بن عمـــرو كان يفتخرُُ 
بها أمـــام الـــملأ..«)12(. وفي ذات الســـياق، وفيمـــا يخص صحيفـــة »الصادقة« 
والتـــي ينســـبها المؤرخـــون القدامى إلـــى عبد الله بـــن عمرو رضـــي الله عنه، 
يقـــول عنها التابعي )والمفســـر المعـــروف( مجاهد بن جبـــر )21–104هـ/642–
722م(: »رأيـــتُُ عنـــد عبـــدالله بن عمـــرو بن العـــاص صحيفة، فســـألت عنها، 
فقال )عبـــدالله بن عمرو(: هذه الصادقة! فيها ما ســـمعتُُ من رســـول الله 

صلـــى الله عليه وســـلم، ليس بينـــي وبينه فيها أحـــد..«)13(.
 يذكر المُُؤرخـــون القدامى أن بعض الصحابة الآخريـــن كانت عندهم »صُُحف« 
خاصـــة بهـــم، وكانوا يكتبـــون فيها مـــا كانوا يســـمعونه عن النبـــي صلى الله 
عليـــه وســـلم، ومـــن أبرز هـــؤلاء الإمام علـــي بن أبـــي طالب رضـــي الله عنه. 
وعـــن هذا الأمـــر، يقول الإمام الذهبـــي: »وهذا علي رضـــى الله عنه، كتب عن 
النبـــي صلـــى الله عليه وســـلم أحاديث فـــي صحيفـــة صغيرة، قرنها بســـيفه. 
وقـــال )علي( عليـــه الـــسلام: اكتبـــوا لأبى شـــاة، وكتبوا عنـــه كتـــاب الديات، 

وفرائـــض الصدقة، وغير ذلـــك..«)14(. 
مـــن جانب آخر؛ فقد أشـــار بعضُُ أهل التفســـير إلى أن المقصـــود بـ«الصحف 
الأولـــى«، هي تلك الكُُتب الشـــريفة التـــي نزلت على الأنبياء والمرســـلين قبل 

)1)) فالح شبيب العجمي، صحف إبراهيم، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 2006م،  ص7.

)1)) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، جـ1، القاهرة، ص250.

)1)) فالح العجمي، المرجع السابق، ص7.

)1)) ابن سعد، الطبقات الكبرى، جـ 2، القاهرة، دون تاريخ، المكتبة التوفيقية، القاهرة، دون تاريخ، ص520.

)1)) شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، جـ4، ص242.
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بدء بعثة النبي محمد صلى الله عليه وســـلم، ورســـالته، لاسيما التوراة، وكتاب 
الزبـــور، والإنجيل. وهذا ربمـــا يعني في ظنهم أن »الصُُحف« تشـــير إلى الكتب 
الســـماوية المتقدمـــة التي ســـبقت نزول الوحـــي بالقرآن الكريـــم. ولعله في 
 

ا
وْْلَا

َ
وا لَ

ُ
الُ

َ
هذا الشـــأن، يقول الإمـــام أبي عبـــدالله القرطبي في تفســـير آيـــة: }وََقَ

{)15(: يريد التـــوراة والإنجيل  ٰ ولَىٰ�
ُ �لْأُ
ـــفِِ ا تِهِِِم بَيَِِّنََةُُ مََا فِيي اصُُّل�ح

ْ
ــَمْْ تَأَْ

ل�
وََ

َ
تِيِ�نـــا بِآِيَةٍٍَ مِِّن رََّبِِّهِِۚ  أَ

ْ
يَأَْ

والكتـــب المتقدمة، وذلـــك أعظم آية، إذ أخبـــر بما فيها.. وقيـــل: أو لم تأتيهم 
الآيـــة الدالة على نبوتـــة بما وجدوه في الكتـــب المتقدمة من البشـــارة...)16(. 

أما الإمام أبوســـعيد البيضـــاوي )ت ٦٨٥هــــ(، فإنه يقول عن تلـــك الصحيفة 
القديمـــة: »ونبههـــم أيضاًً على وجـــه أبين من الوجـــوه المختصة بهـــذا الباب 
فقـــال: أولم تأتهـــم بينة ما في الصحـــف الأولى من التوراة، والإنجيل، وســـائر 
الكتب الســـماوية، فإن اشـــتمالها على زُُبـــدة ما فيها من العقائـــد، والأحكام 
يـــة، مـــع أن الآتى بهـــا أمُُىٌٌّ لم يرهـــا، ولم يتعلـــم ممن علمها إعجـــاز بينّّ.  الكُُِلِّ
وفيـــه إشـــعارٌٌ بأنـــه كما يـــدل علـــى نبوته برهـــان لما تقـــدم مـــن الكُُتب من 
حيث أنـــه مُُعجز، وتلك ليســـت كذلـــك، بل هـــي مفتقرة إلي ما يشـــهد على 
صحتـــه...«)17(. بينمـــا يذكـــر الحافظُُ ابـــن كثير )ت: ســـنة 774هـ( في تفســـيره 
لذات الآيـــة: »يعني القرآن الـــذي أُنُزل عليه وهـــو أُمُيُُّ لا يُُحســـن الكتابة، ولم 
يـــدارس أهل الكتـــاب. وقد جاء فيه أخبـــار الأولين، بما كان منهم في ســـالف 

الدهـــور، وبما يوافقه عليـــه الكُُتب الصحيحـــة منها)18(. 
   بينما يقول الإمام الشـــوكاني )ت: ســـنة 1250هـ(  في تفســـيره: »يُُريد بالصُُحف 
الأولى: التوراة، والإنجيل، والزبور، وســـائر الكتـــب المنُُزّّلة،  وفيها التصريح بنبوته، 
أي النبـــي صلى الله عليه وســـلم، والتبشـــير به، وذلـــك يكفي، فإن هـــذه الكتب 
نزلـــة هـــم مُُعترفون بصدقهـــا، وصحتها، وفيها مـــا يدفع إنكارهـــم لنبوته،  الّمُّ
ويبطل تعنتاتهـــم، وتعســـفاتهم)19(. أما الزمخشـــري )صاحب الكشـــاف( )ت: 
ســـنة 538هـ(، فإنه يذكر: »اقترحوا أي المُُشـــركون علـــى عادتهم في التعنت 
آيـــة علـــى النبوة، فقيـــل لهم: أو لـــم تأتكم آية هـــي أم الآيـــات، وأعظمها في 

)1)) سورة طه: 133.

)1)) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جـ1، القاهرة، 2008م، ص221.

)1)) البيضاوي، تفسير البيضاوي )أنوار التنزيل(، جـ2، المكتبة التوفيقية، دون تاريخ، ص79.

)1)) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )المختصر( جـ 2، مكتبة الصفا، القاهرة، 2004م،  ص265.

)1)) الشوكاني، تفسير فتح القدير،  جـ3، تحقيق: هاني الحاج، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 2009م، ص507.
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بـــاب الإعجـــاز، يعني القرآن، مـــن قبل أن القـــرآن برهان ما في ســـائر الكتب، 
ودليـــل صحته لأنه معجـــز...)20(. وعلى هذا، فإنه وبحســـب أكثر أهل التفســـير، 
فـــإن دلالة كلمة »الصحف الأولى« تشـــير لـــى تلك الكُُتب الســـماوية الموحاة 
مـــن الله إلـــى أنبيائه، ورســـله، كالتوراة، والزبـــور، والإنجيـــل، أي الكتب ما قبل 
نـــزول القـــرآن الكريـــم علـــى نبـــي الإسلام )ص(. لكننـــا لســـنا نشـــك في أن 
كلمـــة الصحف دلالـــة أخرى خاصة بهـــا تختلف عـــن الدلالة التـــي لتلك الكتب 
الســـماوية التي أنف ذكرهـــا، ويعني هذا أن كلمة الصحف الأولى تشـــير، أيضاًً، 
لصُُحـــف معينة أخـــرى، وليســـت كتباًً )على غـــرار التـــوراة والإنجيـــل والزبور(، 
وهـــو ما يتضح بشـــكل جلي في القـــرآن. فقد ذكـــر القـــرآن أن الله أنزل على 
إبراهيـــم صُُحفاًً، وهي التـــي تعرف بصحـــف إبراهيم. ومن المعـــروف أن النبي 
إبراهيـــم عليه الـــسلام لم يُُوحى إليه كتابٌٌ ســـماويٌٌ، مثل موســـى، أو داود، أو 

السلام.  عليهم  عيســـى 
 كمـــا أنه قد ورد فـــي بعض الأحاديـــث المرفوعة للنبي محمـــد )ص( ذكر ثمة 
صُُحف أخـــرى أنزلها الله علـــى الأنبياء والرســـل قبل الكتب الســـماوية، مثل: 
صحـــف آدم عليه السلام، وصحف شـــيث عليه الـــسلام، وصحف إدريس عليه 
الـــسلام، وصحـــف إبراهيم عليه الـــسلام. وهذا مـــا يؤكد بشـــكل قاطع على 
اخـــتلاف دلالة واســـتخدام لفظ الصُُحف عـــن الكتب، وأن لـــكل من اللفظين 
دلالتـــه الخاصـــة به. كمـــا أن الإشـــارة إلى لفـــظ »الصُُحف الأولـــى«. وفي هذا 
الشـــأن، يقـــول الإمام ابن جريـــر الطبري )ت: ســـنة 310هـ(: »يعنـــي بالصحف 
الأولـــى التـــي أُنُزلـــت علـــى ابـــن آدم هبـــة الله، يقصد شـــيث عليـــه السلام، 

الـــسلام..«)21(.  عليهما  وإدريس 
بينمـــا وبحســـب رواية أخـــرى، وهـــي الرواية التي تذكـــر أن بعضُُ أهـــل العلم 
يـــروون أن أحد الملائكة، وكان يدعى باســـم ســـجل )أو الســـجل( فيما يقال، 
كان مـــوكلًاً بالصحـــف)22(. فقد روى الإمام جلال الدين الســـيوطي )ت: ســـنة 
ـــك)23(.  911هــــ( عـــن عبـــدالله ابن عمـــر رضـــي الله عنه، أنـــه قال: الســـجل مََل�
ـــك: هو ملـــكٌٌ موكل  ي عن هـــذا المََل� بينمـــا فـــي روايـــة أُخُرى: »قـــال السََـــِدِّ

)2)) المصدر السابق، ص112.

)2)) الطبري، تاريخ الأمم والملوك )المعروف باسم تاريخ الطبري(، جـ 1، المكتبة التوفيقية، دون تاريخ،  ص102.

)2)) السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، مكتبة الصفا، القاهرة، 2006م، ص54.

)2)) المصدر السابق، ص54.
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بالصحـــف«)24(، وعلـــى هذا فأمر هـــذا الملك المذكـــور من الأمـــور الغامضة، 
لقلـــة مـــا ورد فـــي شـــأنه، والله أعلم بذلـــك الأمر.

ثانيًًا، إبراهيم عليه السلام في التاريخ:

 هـــو خليل الله، وهـــو أحد أولـــي العزم من الرســـل، أمـــا أســـمه كاملا: فهو 
إبراهيـــم بن تـــارخ )وقيل اســـمه آزر( بـــن ناحور بن ســـاروغ بن آرغـــو )وقيل: 
راعـــو( بـــن فالـــغ بن عابـــر بن شـــالح بـــن أرفخشـــد بن ســـام بن نـــوح عليه 
الـــسلام)25(. ولقـــد اختلف في زمـــان إبراهيم عليـــه السلام، ويقـــال إنه عاش 
فيمـــا بين القرنين 20 و19 قبل المـــيلاد، كما يذكر أهل التاريـــخ أن إبراهيم عليه 
الـــسلام ظهر في زمـــان أحد الملـــوك الجباريـــن والطغاة فـــي الأرض، وهو 
الملـــك المدعو »نمـــرود« )أو النمـــرود«()26(. ولقـــد كانـــت ولادة إبراهيم عليه 
الـــسلام علـــى الراجح فـــي أرض بابـــل، أو ما يطلـــق عليها بحســـب المؤرخين 
تســـمية: أرض الكلدانييـــن)27(. من جانب آخر؛ اشـــتهرت الأرض التي شـــهدت 
ولادة نبـــي الله إبراهيـــم عليـــه السلام بحســـب الأســـفار التوراتية باســـم أور 
الكلدانييـــن، وهـــي مـــن المـــدن الواقعة فـــي أرض العـــراق القديـــم )أو بلاد 
الرافديـــن(، وعن تلك المنطقة، يذكر ســـفر التكوين )التـــوراة(: »وهذه مواليد 
تـــارح. ولـــد  تارح أبـــرام وناحور وهـــاران. وولد هـــاران لوطاًً. ومات  هـــاران  قبل 
تـــارح أبيه فـــي أرض ميلاده  فـــي أور الكلدانيين. واتخذ أبرام وناحور لأنفســـهما 

امرأتين. اســـم امرأة أبرام ســـاراي واســـم امرأة ناحـــور ملكة بنت هـــاران«)28(.
 أمـــا فيمـــا يخص اســـم أبـــي إبراهيم عليـــه السلام، فـــكان يدعى آزر بحســـب 
تََتََّخِِذُُ 

َ
بِيِـــهِِ آزََرََ أَ

َ
الََ إِبِْرََْاهِِيمُُ �لِأَ

َ
 قَ

ْ
مـــا ورد في القـــرآن الكريم، وعنه يقـــول تعالـــى: )وََإِذِْ

لٍٍالَا مُُّبِيٍِنٍ﴾)29(. وقال بعض المفســـرين:  آزر هو 


ـــكََ فِيي ضََ وْْم�
َ
رََاكََ وََقَ

َ
 أَ

ي
ـــةًً ۖ إِنِِّي ا آلِه� صْْنََاًمً

َ
أَ

لقب والد إبراهيم، أو اســـم عمّّه)30(. أما اســـم »تارح«؛ فهو الاســـم المشـــهور 

)2)) المصدر السابق، ص54.

)2)) تاريخ الطبري، جـ1، ص 139.

)2)) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، جـ1، دار الكتب الدينية، بيروت،  ص 23.

)2)) ابن كثير، البداية والنهاية، تحقيق: أحمد أبوملحم )وآخرين(، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ، ص132.

)2)) سفر التكوين، 11.

)2)) سورة الأنعام : آية 74.

html.6،sora،74،https://surahquran.com/aya ،3)) انظر موقع(
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عنـــد أهـــل الكتـــاب، وتحديدا فـــي كتاب العهـــد القديـــم، في ســـفر التكوين. 
وعلـــى هذا؛ فقد اختلـــف أهل التفســـير والمؤرخون)31( في هذين الاســـمين، 
وأيهما هو اســـم أبـــي إبراهيـــم عليه الـــسلام، الذي اشـــتهر به، لكـــن الراجح 
فـــي راي الباحـــث أن أحد هذين الاســـمين هو اســـم أبي إبراهيم )وهو اســـم 
آزر(، وأمـــا الاســـم الآخـــر؛ فهو لقب لـــه، أو اللقب الـــذي كان يشـــتهر به بين 

الناس. 
هاجـــر نبي الله إبراهيم عليـــه السلام إلى أرض حاران )أو حـــرََّان( Harran. ويرى 
البعـــضُُ أنها تقـــع فـــي بلاد الأناضول، ومـــن المعتقد أنه يشـــغل موقعها 
حاليـــاًً مدينة تدعى »ألتـــن، باشـــك« )Altinbasak )32. ومن جانـــب آخر؛ قيل إن 
حـــاران تقع فـــي الغالب فـــي ســـوريا، أو أنهـــا كانت توجـــد عند الحـــدود بين 
كل مـــن العـــراق وســـوريا، أو ســـوريا وبلاد الأناضـــول، وقيل غيـــر ذلك من 
الآراء والافتراضـــات،  ثـــم هاجر إبراهيـــم عليه السلام إلـــى أرض كنعان )وهي 
فلســـطين حاليـــا(  مع قومـــه، ثم عاشـــوا هناك حتـــى وقعـــت المجاعة في 
هـــذه الأرض، فارتحل إبراهيم عليه الـــسلام إلى أرض مصر حيث الاســـتقرار، 
والخيـــر، وكذلـــك كانت هجرتـــه لأرض مصر بهـــدف الدعوة إلى ديـــن الله، أو 
الدعـــوة لعقيـــدة التوحيد. يذكـــر ابن الأثير )ت: ســـنة 630هـ(: »ثـــم إن إبراهيم 
والذيـــن اتبعـــوا أمـــره أجمعوا على فـــراق قومهم، فخـــرج مهاجـــراًً حتى قدم 
مصـــر،  وبها فرعـــون مـــن الفراعنة الأولى كان اســـمه ســـنان بـــن علوان.. 
وكانت ســـارة من أحســـن النســـاء وجهاًً، وكانت لا تعصى إبراهيم شيئاًً..«)33(.
كمـــا تذكـــر الروايـــات التاريخيـــة أنه لمـــا وُُصفت الســـيدة ســـارة، وكيف كان 
حُُســـنها لفرعـــون )ملك مصـــر في ذلـــك الوقت(، أرســـل إلـــى إبراهيم عليه 
الـــسلام، فقال: من هـــذه المرأة التـــي معك؟ قـــال إبراهيم )عليـــه السلام(: 
هي أختـــى، )يعني أنهـــا تعتبر أخته فـــي ديـــن التوحيـــد أو الإسلام()34(. ويقال 

)3)) وعن أراء العلماء  في اسم أبي إبراهيم، وهل كان تارح أم آزر قال البلاذري: )تارح هو آزر أبي إبراهيم« »البلاذري، جـ1، ص 5(. 

وقــال مقاتــل: »آزر لقــب، وتــارح اســم.. ويجــوز أن يكــون العكــس..« )تفســير القرطبــي، جـــ7، ص 20(. وقــال البيضــاوي فــي تفســيره: 
»فــى كتــب التاريــخ أن اســمه تــارح. فقيــل همــا علمــان لــه كإســرائيل ويعقــوب. وقيــل: العلــم تــارح وآزر وصــف، ووصــف معنــاه: الشيــخ..

وقيــل: اســم صنــم يعبــده آزر فلقــب بــه للــزوم عبادتــه..« )تفســير البيضــاوي، جـــ1، ص 393(. ويذكــر الثعلبــي: »اســم أبــي إبراهيــم 
الــذي ســماه بــه أبــوه تــارح، فلمــا صــار مــع النمــرود وقائمــاًً علــى خزائــن آلهتــه ســماه آزر..« )الثعلبــي، عرائــس المجالــس، ص 84(.

.Biblical Sites in Turkey, p. . 19 , Everett C. Blake،.((3(

)3)) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ1، المكتبة التوفيقية، القاهرة، دون تاريخ، ص 82:81.

)3)) المصدر السابق، ص 82:81.
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إن إبراهيـــم عليـــه السلام تخـــوف إن قال لملك مصـــر إن ســـارة امرأته، حتى 
لايقتلـــه. ويقال إن الملك قال لإبراهيم: زينها وأرســـلها لـــي)35(. بينما ورد في 
أســـفار التلمـــود اليهودي )وتحديدا في كتاب: المشـــناه(: »وقـــد بلغ من فتنة 
جمالهـــا )أي ســـارة( أن إبراهيـــم لم يـــملأ عينيه منهـــا، وإنما لمـــع خيالها في 
المـــاء، وهـــم يعبرون الجـــداول إلى أرض مصـــر، فخاف على فرعـــون وقومه 

فتنتها...«)36(.
 أخـــرج الإمـــام البخـــاري عن أبـــي هريرة رضـــي الله عنـــه: عن النبـــي  صلى الله 
عليه وســـلم، أنـــه قال:  »لـــم يكـــذب إبراهيم عليـــه الـــسلام إلا ثلاث كذبات، 
اثنتيـــن منهن فـــي ذات الله عز وجل قوله: »إنى ســـقيم«، وقولـــه: »بل فعله 
كبيرهـــم هذا«. وقال بينـــا هو ذات يوم وســـارة، إذ أتى على جبار مـــن الجبابرة 
فقيل له: إن ها هنا رجلًاً معه امرأة من أحســـن الناس، فأرســـل إليه فســـأله 

عنهـــا. فقال )ملـــك مصر(: من  هـــذه ؟ قال )إبراهيـــم(: أختي«)37(. 
كمـــا تذكر بعـــضُُ الروايات الأخـــرى أن إبراهيم عليه السلام أتى ســـارة إمرأته، 
وقـــال لها: ليـــس على وجـــه الأرض مؤمن غيـــري وغيرك، وإن هـــذا )يقصد 
ملك مصر( ســـألني، فأخبرتـــه أنك أختـــي، فلا تكذبيني. ثم أرســـل الملك حتى 
يُُحضـــروا ســـارة له، فلمـــا دخلـــتْْ عليه، ذهـــب يتناولها بيـــده، فأخـــذ، فقال: 
ادعـــى الله لـــي، ولا أضـــرك، فدعـــت الله، فأطلق الله يـــده )38(. وعن تفســـير 
حديـــث البخاري، حـــول قصة نبـــي الله إبراهيم عليـــه السلام، وســـارة زوجته، 
يذكر الإمام ابن حزم )ت: ســـنة 456هــــ(: »أما الحديثُُ: أنـــه عليه السلام كذب 
ثلاث كذبـــات، فليـــس كل كـــذب يكـــون معصية، بل منـــه ما يكـــون طاعة 
لله عـــز وجل.. وقـــد أبيح الكذب فـــي إظهار الكفر فـــي التقيـــة، وكل ما روى 
عـــن إبراهيم فـــي تلـــك الكذبات، فهـــو داخل فـــي الصفة المحمـــودة، لا في 
ى عنـــه...«)39(. بينمـــا يذكر المؤرخ إســـماعيل أبـــو الفداء )ت:  الكذب الـــذي نُُِهِّ
ســـنة 732هـ( عما وقع من الشـــدة لملك مصـــر، لما أراد الســـوء وأن يختلي  
بالســـيدة ســـارة زوجة نبي الله إبراهيم: »فأيبس الله يديـــه، ورجليه، فلما تخلى 

)3)) المصدر السابق، ص 82:81.

)3)) العقاد، إبراهيم أبو الأنبياء، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، 2005م، ص 41.

)3)) البخاري، كتاب الصحيح، رقم 3358 .

)3)) إسماعيل حامد إسماعيل علي، موسوعة نساء الأنبياء، مكتبة النافذة، القاهرة،2011م، ص 46.

)3)) ابن حزم، الفصل، ص 16:15.
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عنهـــا أطلقـــه الله تعالى. ثم هََّـــم بها، فجرى لـــه ذلك، فأطلق ســـارة. وقال: 
لا ينبغـــى لهذه أن تخدم نفســـها، ووهبها هاجر جاريـــة لها..«)40(.  

ولمـــا كانت الســـيدة ســـارة عاقراًً، ولـــم تنجب لزوجهـــا إبراهيـــم، وبلغت من 
الكبـــر عتيا، ولهذا تـــزوج إبراهيم عليه السلام من الســـيدة هاجـــر )المصرية(، 
ورُُزق منهـــا بابنـــه البكـــر، وهو إســـماعيل عليه الـــسلام. وعن بلدة الســـيدة 
الهاجـــر بمصر، يذكر المقريزي )ت: ســـنة 845هـ(:  »إن أم إســـماعيل هاجر، أم 
العـــرب، من قريـــة كانت أمـــام الفرما مـــن مصـــر...«)41(. بينما قـــال عنها ابن 
الكندي )عـــاش في القرن 3هــــ/9م(:  »صارت العرب كافة مـــن مصر بأمهم 
هاجـــر، لأنها أم إســـماعيل عليـــه الـــسلام، وهـــو أبوالعـــرب..«)42(. ولقد روى 
الإمام مســـلم في كتاب الصحيح، أن رســـول الله صلى الله عليه وســـلم، قال: 
»إنكم ســـتفتحون مصر، وهي أرض يُُســـمى فيهـــا القيراط، فـــإذا فتحتموها 
فأحســـنوا إلى أهلها، فإن لهـــم ذمة ورحمـــا...«)43(. وأما »الذمـــة« فهي زواج 
النبـــي من الســـيدة  مارية القبطية، وهـــي أم ابنه إبراهيم، وأمـــا »الرحم«؛ فإنه 

بســـبب زواج نبي الله إبراهيم عليه السلام من الســـيدة هاجـــر المصرية. 
ـــرزق إبراهيـــم عليه الـــسلام من زوجتـــه الأثيرة الســـيدة    ثـــم شـــاء الله أن ي�
ســـارة، فأنجبـــت لـــه أبناًً دعاه باســـم: إســـحاق )وهو اســـم يعنـــي: الضاحك(. 
وعـــن بشـــارة الله إلى ســـارة بمولد ابنها إســـحاق، هـــذا رغم كبر ســـنها، في 
م 

ٰ�
ـــلَٰ الََ �س

َ
ما قَ

ٰ�
ـــلَٰ  �س

ْ
اْو

ُ
الُ

َ
نََا إِ�رَٰبٰهِِيمََ بِٱِبُلشَُرَىٰٰ قَ

ُ
ـــلُ قََد جََاءََت رُُ�س

َ
ذلك الوقت، يقول تعالى: }وََلَ

وجََسََ مِِهُُنم 
َ
ـــم وَأََ هِِ نَكَِِرََه�

ي
 تَصَِِلُُ إِلَِي

ا
ـــم لَا دِِييََه�

َ
مََّا رََءََا أَ

َ
لَ
َ
ـــاءََ بِعِِِجلٍٍ حََنِيِـــذ )96( فَ ن ج�

َ
ثََِ أَ

�
فََمََا لَبِ

قََ 
هََا بِإِِسِـــ�حَٰٰ

�نَٰرشَّرٰ بَ
َ
ت فَ

َ
ضََحِِكَ

َ
ائِمََِة فَ

َ
تُهُُۥُ قَ

َ
ــوُط )07( وََٱرَمأََ

ل�
ومِِ 

َ
ٰ قَ ـــنََلا إِلَِىٰ� ر�س

ُ
َف إِنَِّاَ أُ  تَخَ�

ا
 لَا

ْ
اْو

ُ
الُ

َ
ـــة قَ خِِيف�

ءٌٌي  شَي
َ
ذََا لَ

ا إِنََِّ �هَٰٰ ـــيًخً ذََا بَعَلِيي �ش
نَاَ عََجُُزو وََ�هَٰٰ

َ
ُ وَأََ لِدُ�

َ
ٰ ءََأَ تَىٰ�

َ
وََيـــلَ

ت �يَٰٰ
َ
الَ

َ
قََ يَعَقُُوبََ )17( قَ

وََمِِن وََرََاءِِ إِسِـــ�حَٰٰ
ِيد  لََه ٱلَبَيـــتِِ إِنَِّهَُۥُ �حَمِ

َ
يكُُم أَ

َ
تُُهُۥُ عََلَ

�كَٰٰ
ِ وََبََرََ ِ رََ�حـــتُُ ٱللَّهِ� رِِم ٱللَّهِ�

َ
تَجََعبِيَِنَ م�ـــن أَ

َ
 أَ
ْ
اْو

ُ
الُ

َ
عََجِِيـــب )27( قَ
ِيد )37({)44(.
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ـــا،  صُُحـــف إبراهيـــم ومتُُونُُهـــا في المصـــادرِِ الدينيـــة وكُُتب  ثال�ث
 : لتفسير ا

  أوحـــى الله فـــي مُُحََّكـــم التنزيـــل إلى نبيـــه محمد صلـــى الله عليه وســـلم أنه 
أنزل علـــى كل من إبراهيم وموســـى عليهما الـــسلام صُُحُُفـــاًً، وهي نوع من 
الصحـــف لا نعلـــم عنها، ولا عـــن محتواهـــا الكثير مـــن الأخبار. تلـــك الصحف 
هي التـــي تحدث عنهـــا »القـــرآن الكريم«، وحددهـــا بالاســـم  دون غيرها من 
الصحـــف الأخـــرى التي أُنُزلـــت على من ســـبقهما مـــن الأنبياء، والمرســـلين، 
على غـــرار صحف آدم وشـــيث وإدريـــس عليهم الـــسلام، التـــي تحدثت عنها 
الروايـــات، وكتب الســـنن، وهـــو ما جعل لكل مـــن صحف إبراهيم وموســـى 
مكانـــة وخصوصيـــة لهمـــا دون غيرهم. وعن هـــذه الصحف المنســـوبة لكل 
 ٰ صََلَّىٰ�

َ
رََ ٱســـمََ رََب�ــِهِۦِ فَ

َ
ٰ )41( وََذََكَ

�
حََ مََن تَزَََكَّىٰ

َ
لَف

َ
ـــد أَ

ق�
مـــن إبراهيم وموســـى، يقول الله: }

 )81( ٰ ولَىٰ�
ُ
فِيي ٱصُُّلحُُفِِ ٱلأُ

َ
ذََا لَ

ٰ )71( إِنََِّ �هَٰٰ بقَىٰ�
َ
ـــرََةُُ خََير وَأََ ـرُُِونََ ٱلَحَيََوٰٰةََ ٱلُدُّيََنا )61( وََٱخ�لأ ثـ )51( بَلَ تُؤُ�

.)45(})91(  ٰ ـــ�سَىٰو وََم� إِ�رَٰبٰهِِيمََ  صُُحُُفِِ 
 وربمـــا والله أعلـــم أن الله خّّـــص كلا مـــن صحـــف إبراهيـــم وصحف موســـى 
عليهما الـــسلام، وذكرهما دون غيرها من ســـائر »الصحـــف الأولى« الأخرى، 
والتـــي نزلت علـــى غيرهما من الرســـل والأنبياء الســـابقين لهما؛ إشـــارة إلى 
مدى أهميـــة تلك الصحـــف، ومكانتها الروحيـــة، مقارنة بغيرهـــا من الصحف 
كََ لِنََّلاسِِ 

ُ
 جََاعِِلُ

ي
ـــالََ إِنِِّي

ق�
تََمََّهُُنََّ 

َ
أَ
َ
ٰ إِبِْرََْاهِِيـــمََ رََبُُّهُُ بِكََِلِمََِاتٍٍ فَ الأخـــرى. يقـــول تعالى: )وََإِذِِِ ابْْتََ�لَىٰ

نََّلاسِِ 
ِ
ـمِِِيَنَ )421( وََإِذِ جََعََنََلا ٱلَبَيـــتََ مََثََابَةَ لِّ لـ�  يََنََالُُ عََهْْدِِي اظََّلا

ا
ـــالََ لَا

ق�
ـــالََ وََمِِن ذُُرِِّيََّتِيي 

ق�
ا  إِمََِاًمً

َ لِلِطََّائِفِِِيَنَ  ن طََهِِّرََا بَ�تِيَي
َ
عِِيلََ أَ

ٰ إِ�رَٰبٰهِِــــمََ وََإِسِـــ�مَٰٰ  مِِن مََّقََامِِ إِ�رَٰبٰهِِيــــمََ مُُصََلّىى وََعََهِِدنَاَ إِلَِىٰ�
ْ
ذُُِاْو

�تَّخِ
نما وََٱ

َ
وَأََ

ـــجُُدِِو )521(...()46(. ولعل تلك الكلمـــات التي ابتلى الله، تعالى،  عِِ ٱل�س
َ
كِِفِِيَنَ وََٱرُُّلكَّ

وََٱ�عَٰلٰ
بها نبيـــه وخليلـــه إبراهيم عليه الـــسلام، هي ممـــا ورد في »صحـــف إبراهيم« 
)والله أعلـــم(، ومـــن المؤكـــد أنه وقع نقـــاش وجدل بيـــن أهـــل العلم حول 
هـــذا الابـــتلاء، وما هي تلـــك الكلمـــات، وما دلالتهـــا، وفي هذا الســـياق قال 
الإمام الشـــوكاني: »اختلـــف العلماء في تعيينها، فقيل: هي شـــرائع الإسلام، 

)4)) سورة الأعلى: 14، 19.

)4)) سورة البقرة:  124، 125.
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وقيـــل: ذبح ابنـــه »أي: إســـماعيل«)47(. كما قيل فـــي ذات الشـــأن: المقصود 
بهـــذا الابتلاء وتلك الكلمـــات: أداء الرســـالة، وقيل هي خصـــال الفطرة«)48(. 

وفـــي رواية أخرى عـــن ترجمان القـــرآن الصحابـــي عبدالله ابـــن العباس رضي 
الله عنـــه، أنه قال عـــن تلك الكلمـــات، وهذا الابـــتلاء: »ابـــتلاه الله بالطهارة، 
خمـــس فـــي الـــرأس، وخمـــس فـــي الجســـد: قـــص الشـــارب، والمضمضة، 
والاستنشـــاق والسواك، وفرق الشـــعر. وفي الجســـد: تقليم الأظافر، وحلق 
العانـــة، والاختتـــان، ونتف الإبط، وغســـل مكان الغائـــط والبول بالمـــاء..«)49(. 
ولقـــد روى الإمـــام مالك بـــن أنس: أنه ســـمع التابعي ســـعيد بن المســـيب 
يقول: »إبراهيـــم عليه السلام أول مـــن اخُُتتن، وهو أول مـــن أضاف الضيف، 
وأول مـــن اســـتحََّد، وأول من قلََّم الأظفـــار، وأول من قََّص الشـــارب، وأول 

من شـــاب، فلما رأي الشـــيب قال: مـــا هذا ؟ قال: يـــا رب زدني وقـــاراًً«)50(. 
بينما يذكـــر ابن كثير: »فكل كتاب أنزل من الســـماء على نبى مـــن الأنبياء بعد 
إبراهيـــم الخليـــل، فمن ذريته، وشـــيعته، وهذه خلعة ســـنََّية لاتُُضاهـــى..«)51(. 
وقـــال الإمـــام القرطبي )وهـــو المدفون بمنيـــة الخصيب بصعيـــد مصر( في 
الكلمـــات التي ابتلـــى الله بها إبراهيـــم: »الكلمات جمع كلمـــة، ويرجع تحقيقها 
إلـــى كلام البـــاري تعالى. لكنـــه عبر عنهـــا عن الوظائـــف التي كلفهـــا إبراهيم 
عليه الـــسلام، ولمـــا كان تكليفهـــا بالكلام سُُـــميت به..واختلـــف العلماء في 
المـــراد بالكلمـــات علـــى أقـــوال: أحدهـــا شـــرائع الإسلام...«)52(. ولعـــل قول 
أكثـــر المفســـرين وأهل العلم أنـــه قد يكـــون المقصود بهـــذه الكلمات أنها 
»شـــرائع الإسلام«، أو شـــرائع الديـــن، وهـــو ما قد يشـــير إلى أنها قـــد ترتبط 
بشـــكل أو بآخر بـ«صحـــف إبراهيم«، والمتـــون أو المحتوى الـــذي نزلت به تلك 
الصحـــف، وما قد ورد بها من شـــرائع، وأوامـــر، وكذلك النواهـــي التي أوحاها 

الله تعالى، إـــلى إبراهيم علـــيه السلام.
 ولقـــد روى الطبـــري: عـــن أبي ذر الغفـــاري رضي الله عنـــه، أنه قـــال: قلت: يا 

)4)) تفسير الشوكاني، جـ1، ص183.

)4)) المصدر السابق، ص183.

)4)) القرطبي، جـ2، ص87.

)5)) المصدر السابق، ص87.

)5)) ابن كثير، قصص الأنبياء، مكتبة نزار، الطبعة الأولى، الرياض، 2004م، ص126.

)5)) القرطبي، جـ2، ص86.
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رســـول الله،  كـــم كتاباًً أنزلـــه الله؟  قال: مائة كتـــاب وأربع كتـــب: أنزل الله عز 
وجل على آدم عليه السلام عشـــر صحائف، وعلى شـــيت خمســـين صحيفة...
وأنزل على إبراهيم عشـــر صحائـــف، وأنزل عز وجل التـــوراة والإنجيل، والزبور، 
والفرقان، قلت: يا رســـول الله، فمـــا كانت صحف إبراهيم ؟ قـــال: كانت أمثالًاً 
كلهـــا...«)53(. وكمـــا يذكـــر المؤرخون، فـــإن الله تعالى، أنزل علـــى إبراهيم عليه 
السلام »عشـــر صُُحف«، يقول أبوالحســـن المســـعودي )ت: ســـنة 346هـ(: 
»وأنزل الله عليه عشـــراًً من الصُُحـــف..« )54(. وقال الإمـــام الطبري: »وكان مما 
أنـــزل الله تعالـــى علـــى إبراهيم عليه الـــسلام مـــن الصحف فيما يقال عشـــر 

صحائف..«)55(. 
كمـــا يذكر الشهرســـتاني في ذات الســـياق: »وإلى من له شُُـــبهة كتاب مثل: 
المجـــوس، والمانوية، فإن الصحـــف التي أنزلت على إبراهيـــم عليه السلام قد 
رفعت إلى الســـماء لأحـــداث أحدثها المجـــوس..«)56(. وبينما ذكر ابن إســـحاق 
)ت: ســـنة 150هـ(: »قـــرأتُُ في كتـــابٍٍ وقع إلى قديـــم النســـخ..ذكر ناقله فيه 
أســـماء الصُُحف وعددها والكتـــب المنزلة ومبلغها.. وجميـــع ما أنزله الله من 
الكتـــب مائة كتـــاب وأربعة كتب، من ذلـــك مائة صحيفة أنزلهـــا الله فيما بين 
آدم وموســـى، فأول كتـــاب منها أنزله جل اســـمه صُُحـــف آدم عليه السلام، 
وهي إحدى وعشـــرون صحيفة..والكتـــابُُ الرابع أنزله جل اســـمه على إبراهيم 
عليه الـــسلام، وهو عشـــر صحائف، أما الكتـــابُُ الخامس على موســـى، وهو 

عشـــر صحائف، فلذلك خمســـة كتب ومائة صحيفة..«)57(. 
 ولقـــد ورد فـــي إحدى الروايـــات، أو الأحاديـــث، وهو حديث ضعّّفـــه أكثر أهل 
العلـــم، وذلـــك هـــو الحديـــث الذي أخرجـــه الحاكـــم النيســـابوري، وغيـــره من 
المحدثيـــن والـــرواه: »عن أبـــي ذر الغفـــاري رضي الله عنـــه، أنه قـــال: قلت يا 
رســـول الله، فما كانت صحف إبراهيـــم؟  قال:  كانت أمثالًاً كلهـــا...«)58(. ويقال 
ط، المُُبتلى  إنـــه ممـــا ورد في متـــون صحف إبراهيـــم: »أيهـــا الملـــكُُ المتُُســـِلِّ

)5)) تاريخ الطبري، جـ1، ص184.

)5)) المسعودي، مروج الذهب، جـ1، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 2003م، ص 49.

)5)) تاريخ الطبري، جـ1، ص 184. 

)5)) الشهرستاني، جـ1، ص 214.

)5)) ابن النديم، الفهرست، تحقيق: محمد أحمد أحمد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، دون تاريخ، ص38:37.

)5)) القرطبي، جـ20، ص 20.
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المغـــروُُر، إنـــى لـــم أبعُُثك لتجمـــع الدنيـــا بعضها علـــى بعض، ولكـــن بعثُُتك 
لت�ـــرد عنـــى دعوة المظلـــوم، فإننـــى لا أردََّها، ولو كانـــت من فم كافـــرٍٍ. وكان 
فيهـــا أمثـــال..«)59( )والله أعلـــم بذلـــك(. ويُُروى أيضـــا أنه ممـــا ورد في بعض 
تلك الصحـــف القديمة، حيث قيـــل: »على العاقل أن يكون له ثلاث ســـاعات: 
ســـاعة يُُناجى فيها ربه، وســـاعة يُُحاســـب فيها نفســـه، يُُفكر فيها في صنع 
الله عز وجل إليه، وســـاعة يخلـــو فيها لحاجته من المطعم والمشـــرب. وعلى 
العاقل ألا يكـــون ظاعناًً إلا في ثلاث: تزود لمعـــاد، ومرّّمة لمعاش، ولذة في 
غير محـــرم. وعلى العاقـــل أن يكون بصيراًً بزمانـــه، مقبلًاً على شـــانه، حافظاًً 
للســـانه. ومن عّّد كلامه مـــن عمله، قل كلامـــه، إلا فيما يعينـــه«. قال: قلت 
يا رســـول الله، فما كانت صحف موســـى؟ قال: كانت عبراًً كلهـــا: عجبت لمن 

أيقـــن بالموت كيف يفـــرح، وعجبت لمن أيقـــن بالقدر كيف ينصـــب..« )60(. 
وروى الإمام أحمد بن شـــعيب )المشـــهور باسم النســـائي(: عن ابن عباس، 
أنه  قال: »لما نزلت ســـبح اســـم ربك الأعلـــى« قال: كلها فـــي صحف إبراهيم 
 تَزَِِرُُ وََازِِرََةٌٌ 

الَّا


َ
وموســـى. ولما نزلت »وإبراهيم الذي وفى« قـــال: وفي إبراهيـــم ﴿ أَ

م 
َ
م لَ

َ
ـــرََىٰٰ﴾)61(، يعنى أن هـــذه الاية كقوله الله تعالى في ســـورة النجـــم:}أَ خ�

ُ
وِِزْْرََ أُ

يسََ 
َ
ن لَّ

َ
رََخىٰٰ )83( وَأََ

ُ
ـزَِِرُُ وَاَزِرََِة وِرََز أُ  تـ�

الَّا


َ
ٰ )73( أَ ِي وََفَّىٰ�

�
ٰ )63( وََإِ�رَٰبهِِٰيـــمََ ٱلَّذِ يُنَُب�ـــأ بِمََِا فِيي صُُحُُفِِ مُُ�سَىٰو

ٰ رََبِِّكََ  نََّ إِلَِىٰ�
َ
ٰ )14( وَأََ �فَىٰو

َ
�زَٰجهُُٰ ٱ�لـــزَاَءََ ٱلأَ  يُرََُىٰٰ )04( ثُُمََّ يُج

َ
ـــوفَ ـــيََعهُُۥ �س نََّ �س

َ
ٰ )93( وَأََ  مََا سََعَىٰ�

الَّا
ـــنِِ إِ

لِلِِإِن�س�
َقََ ٱزََّلوجََيِنِ 

ـهَُُۥ خََلَ نـ�
َ
يََحا )44( وَأََ

َ
مََاتََ وَأََ

َ
ـــوََ أَ نَّهَُُۥ ه�

َ
كََبىٰٰ )34( وَأََ

َ
حََضكََ وَأََ

َ
ـــوََ أَ نَّهَُُۥ ه�

َ
ٰ )24( وَأََ ٱمُُلنـــتَهََىٰ�

 ٰ قنَىٰ�
َ
ٰ وَأََ غنَىٰ�

َ
ـهَُُۥ هُُوََ أَ نـ�

َ
رََخىٰٰ )74( وَأََ

ُ
ةََ ٱلأُ

َ
يهِِ ٱنَّلشَـــأَ

َ
نََّ عََلَ

َ
ٰ )64( وَأََ ٰ )54( مِِن نُّفََطةٍٍ إِذََِا تُمُنَىٰ� نثَىٰ�

ُ
ـــرََ وََٱلأُ

ك�
ٱلَذَّ

مََو نُحو 
َ
ٰ )15( وََقَ بقَىٰ�

َ
ـــا أَ  فََم�

ْ
ٰ )05( وََثََمُُودََاْ ولَىٰ�

ُ
ًدًاا ٱلأُ ـــكََ عَا

ل�ه


َ
ٓۥ أَ نَّهَُُ

َ
ـــرََعىٰٰ )94( وَأََ نَّهَُُۥ هُُوََ رََبُُّ ٱش�ل

َ
)84( وَأََ

يِِّ 
َ
بِأَِ

َ
ٰ )45( فَ ـــا غََشَّىٰ� ـــهََا م� هوََىٰٰ )35( فََغََش�

َ
ةََ أَ

َ
ٰ )25( وََٱمُُلؤتَفَِِكَ طغَىٰ�

َ
ـــمََ وَأََ

ل�
ظ

َ
 هُُم أَ

ْ
نُااْو بـــلُُ إِنََِّهُُم كَا

َ
مِِّن قَ

هََا مِِن 
َ
يسََ لَ

َ
ــةَُُ )75( لَ

ف�
َتِِ ٱزِلأ

زِفَِ
َ
ٰ )65( أَ ولَىٰ�

ُ
ــذُُرِِ ٱلأُ ـــذََا نَذَِِري مِِّنََ ٱ�لـ

ءِِٓ رََب�ــِكََ تََتََمََارََىٰٰ )55( ه��


ءََالَآ
.)62(»)85( شِِافََةٌٌ  كَا  ِ ٱللَّهِ� دُُنِِو 

ولقد ذكـــر الحافظ ابن كثير في تفســـير الآية حول صحف إبراهيم وموســـى: 
}إن هـــذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموســـى{: »واختـــار ابن جرير أن 
رُُ 

َ
ـــيََذََّكَّ ر إِنِ نََّفََعََتِِ ٱلِذِّرََكىٰٰ )9( �س

ِ
ذََكِّ

َ
المـــراد بقوله: »إن هذه« إشـــارة إلـــى قولـــه: »فَ

)5)) كما روى هذا الحديث كل من ابن حبان والبيهقي، وقيل: بسند فيه متروك  )القرطبي )هامش الصفحة(، جـ20، ص 20(.

)6)) المصدر السابق، ص20.

)6)) ابن كثير، جـ3، ص 423.

)6)) سورة النجم :  36، 58.
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ا

 يََمُُتُُو فِيِهََا وََلَا
ا

بَرَىٰٰ )21( ث�ـــمََّ لَا
ُ
ـىلَىصَ ٱلنَّاَرََ ٱكُل ِي يـ�

�
ىقَىش )11( ٱلَّذِ

َ
ـــا ٱلأَ ٰ )01( وََيََتََجََنََّبُُه� �شَىٰخ ـــن يَخ م�

ٰ )51( بَلَ تُؤُثِرُُِونََ ٱلَحَي�ـــوٰٰةََ ٱلُدُّيََنا  ـــصََلَّىٰ�
ف�
رََ ٱســـمََ رََبِِّهِۦِ 

َ
ٰ )41( وََذََكَ

�
ـَزََكَّىٰ حََ مََن تـ�

َ
لَف

َ
ـــد أَ

ق�
 )31( ٰ يَىٰ� ۡ يَحح

 ،»)91( ٰ ٰ )81( صُُحُُفِِ إِ�رَٰبٰهِِيمََ وََمُُ�سَىٰو ولَىٰ�
ُ
ـــفِِ ٱلأُ فِيي ٱصُُّل�ح

َ
ذََا لَ

ٰ )71( إِنََِّ �هَٰٰ بقَىٰ�
َ
ـــرََةُُ خََير وَأََ )61( وََٱخ�لأ

وهـــذا الذي اختاره حســـن قوى. وقـــد روى عن قتـــادة، وابن زيـــد نحوه والله 
أعلـــم..« )63(.  وعـــن ما ورد في بعض صحـــف إبراهيم، قال الشـــيخ أبو البركات 
النســـفي)64(: »وفـــى صحف إبراهيم: ينبغـــي للعاقل أن يكون حافظاًً للســـانه، 

عارفـــاًً بزمانه، مقبلًاً على شـــأنه..«)65(. 
 ولقـــد أخرج الإمام البـــزار، وغيره من أهـــل العلم: »عن ابـــن عباس رضي الله 
ـــىٰٰ )18( صُُحُُِفِ  ي ٱلصُُّحُُـــِفِ ٱلُأُول� ـــذََا لََِفِ عنـــه، أنه قال فـــي قوله تعالـــى: } نََِّإِ �هَٰٰ
يـــمََ وََمُُوسََـــىٰٰ )19(«{: قـــال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم: هي كلها  ِهِ ِإِب�رَٰٰ
في صحـــف إبراهيم وموســـى...«)66(. ويعنـــى قول ابن عبـــاس رضي الله عنه، 
أن كل مـــا ورد في »ســـورة الأعلى« هـــو مما ورد، أيضاًً في تلـــك الصحف التي 
أنزلهـــا الله تعالـــى على إبراهيم وموســـى عليهمـــا السلام. ولقـــد ذكر الإمام 
الشـــوكاني في تفســـيره عـــن كثيرين مـــن أهل العلـــم أنهم قالـــوا عن آيات 
ســـورة الأعلى: »نُُســـخت هذه الصـــورة في صحـــف إبراهيم وموســـى..« )67(. 
بينمـــا قـــال الإمـــام جلال الدين الســـيوطي فـــي »تفســـير الجلاليـــن«: .«لفي 
الصحف الأولـــى«، أي: المُُنزلة قبـــل القرآن. »صحف إبراهيم وموســـى«: وهي 

عشـــرة صحف لإبراهيم والتوراة لموســـى..« )68(.

)6)) ابن كثير، جـ3، ص 423.

)6)) أبوالبركات محمود النسفي، تفسير النسفي )تفسير القرآن الجليل(، جـ 3، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 1996م، ص 697.

)6)) فــي حديــث آخــر؛ ذكــره بعــض المفســرين عــن صحــف إبراهيــم: روى أبــو إدريــس الخولانــي عــن أبــي ذر الغفــاري قــال: قلــت يــا رســول الله 

كــم كتابــاًً أنزلــه الله تعالــى؟ قــال: مائــة صحيفــة وأربعــة كتــب، أنــزل الله تعالــى علــى آدم عشــر صحائــف، وعلــى شــيت خمســين صحيفــة 
وعلــى إدريــس ثلاثيــن صحيفــة، وعلــى إبراهيــم عشــر صحائــف، وأنــزل التــوراة والإنجيــل والزبــور والفرقــان. قــال: فقلــت: يــا رســول الله. 
فمــا كانــت صحــف إبراهيــم؟. قــال: كانــت أمثــالًاً كلهــا أيهــا الملــك المبتلــى المســلط المغــرور إنمــا لــم أبعثــك لتجمــع الدنيــا بعضهــا علــى 
ــم يكــن  بعــض، ولكنــى بعثتــك لتــرد عنــى دعــوة المظلــوم، فإنــى لا أردهــا ولــو كانــت مــن كافــر، وكان فيهــا أمثــال: علــى العاقــل مــا ل
مغلوبــاًً علــى عقلــه أن يكــون لــه أربــع ســاعات: ســاعة يناجــى فيهــا ربــه، وســاعة يتفكــر فيهــا فــي صنــع الله تعالــى، وســاعة يحاســب فيهــا 
نفســه علــى مــا قــدم وأخــر، وســاعة يخلــو فيهــا لحاجتــه مــن الــحلال والحــرام فــي المطعــم والمشــرب وغيرهمــا. وعلــى العاقــل أن لا يكــون 
ــذة فــي غيــر محــرم. وعلــى العاقــل أن يكــون بصيــراًً بزمانــه مقبلًاً عــل شــأنه  ــاًً إلا فــي ثلاث، تــزود لمعــاده، ومؤنــة لمعاشــة، ول ظاعن
حافظــاًً للســانه. ومــن علــم أن كلامــه شــر مــن عملــه قــل كلامــه فيهــا لا يعنيــه والله عــن كل محــذور يغنيــه..«. )للمزيــد، انظــر الثعلبــي، 

عرائــس المجالــس، ص115:114.
)6)) الشوكاني فتح القدير، جـ5، ص 551.

)6)) المصدر السابق، ص 551.

)6)) السيوطي، تفسير الجلالين، ص 592.
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رابعًًا، صُُحُُف إبراهيم وصُُحُُف الفِِيدا البراهمية دراسةُُ مقارنة:

  ربـــط البعضُُ بين ديانة إبراهيـــم عليه السلام )وهى الإبراهميـــة أو الحنيفية( 
مـــن ناحية، وبين الديانة البراهميـــة، أو ما تعرف، أيضاًً، بـ«الديانة الهندوســـية« 
Hinduism مـــن ناحيـــة أخـــرى، وتلـــك المتـــون الأخيـــر هـــي التي تنتشـــر في 
العديـــد مـــن المناطق في بلاد الهند، ومـــا جاورها. من ثم، فقـــد حاول بعضُُ 
الدارســـين إيجـــاد ثمة ربـــط ما بيـــن ما ورد فـــي كل مـــن »صُُحـــف إبراهيم« 
التي تحـــدث عنها »القـــرآن الكريـــم«، وبين الكتب المشـــهورة باســـم: »كتب 
البراهمية«، أو كتب »الهندوســـية« المقدســـة، وهي التي تعرف باسم »كتب 
الفيـــدا«، والتي يدعوها البعضُُ أيضاًً باســـم »صحف الفيـــدا«، وذلك حتى تتفق 
مـــع المصطلح الخـــاص بـ«صحـــف إبراهيم«، وهو ربـــطٌٌ يبدو غريبـــا لحد بعيد، 
وليـــس له دليـــل أو حجة مقنعة على أيـــة حال. ولقد تحدث بعـــضُُ المؤرخين 
العـــرب القدامـــى عـــن »البراهمـــن«، أو »البراهمة«، وهـــم أبنـــاء براهمن)69(. 
وعن ذلـــك يقول المســـعودي )المتوفى بالقاهرة ســـنة 346هــــ(: »وللهند 
فيمـــا ذكرناه علـــل وبراهين فـــي المبـــادئ الأولى..وغير ذلك ممـــا رتب لهم 
البرهمن فـــي بدء الزمـــان، وكان ملك البرهمـــن إلى أن هلك ثلاثمائة ســـنة 
وســـتين ســـنة. وولده يعرفون بالبراهمة..وقد تنوزع فـــي البرهمن: فمنهم 
مـــن زعـــم أن آدم عليه الـــسلام، وأنه رســـول الله عز وجـــل إل الهند، ومنهم 

من يقـــول أنه كان ملكاًً على حســـب مـــا ذكر، وهذا أشـــهر..«)70(. 
بأية حال؛ تعـــد الديانة البراهميـــة )أو البرهميـــة( Brahmanism بمثابة التصور 
القديـــم الخـــاص بالديانة الهندوســـية القديمـــة، وإن كانـــت للبراهمية عبادة 
خاصـــة بهـــا، كمـــا أن لهـــا معابـــد تخصهـــا)71(. ومـــن المعتقـــد أن البراهمية 
 Modern »هـــي التـــي أدت إلـــى ظهـــور مـــا يعـــرف بـ«الهندوســـية الحديثـــة
Hinduism)72(. وتقـــوم العقيـــدة البراهميـــة علـــى الإيمـــان بوجـــود إله يدعى 
باســـم براهما »Brahma«، وهو المعبود الذي ســـميت به »الديانة البراهمية«، 
أو »البراهمانيـــة«. ويعـــد براهمـــا بمثابة الإله الخالق بحســـب هـــذه العقيدة، 

)6)) المسعودي، مروج الذهب، جـ1، ص 76:74.

)7)) المصدر السابق، ص 76:74.

)7)) أحمد شلبى، مقارنة الأديان والإستشراق، معهد الدراسات الإسلامية، القاهرة، دون تاريخ،، ص244.
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وتدعى زوجته باســـم ســـار ســـفاتي Sarsavati، وهي الربة التي تشـــرف على 
الموســـيقى، والكلام، ولهذا قدســـها الموســـيقيون والكتـــاب، وغيرهم)73(. 
 ،Surya ويوجـــد إلهٌٌ آخـــر في الديانـــة البراهمية يدعى باســـم سُُـــريا، أو ســـيريا
ويعنى اســـمه فـــي الغالـــب: الشـــمس، وكان يعبد علـــى نطاق واســـع في 
 ،Maga  المناطـــق الغربية من بلاد الهنـــد. ويقوم على خدمته ماجـــا براهمين
Brahmins، أي مـــا يطلـــق عليهم: المجـــوس البراهمة)74(. ويـــرى عالم الأديان 
المعروف جيفري بارنـــدر Parrinder .G أنه يجب الربـــط بين هؤلاء المجوس، 
وبيـــن المجـــوس  الموجودين في بلاد فـــارس، وهم أتباع ديانة زرادشـــت )أو 

الزرادشتية()75(. العقيدة 
 Justave Le Bon في هذا الســـياق؛ يقول المؤرخ الفرنسي جوســـتاف لوبون
عـــن الديانة البراهميـــة:  »وحالُُ البراهمية حال البوذية ســـواء بســـواء، فأهل 
الهند قبائل شـــتى، وكان لا مندوحة من اختلاف شـــيعهم فـــي المعتقدات، 
فجميـــع الذيـــن يدينـــون بالبراهميـــة يعتقدون أن آلهتهم فشـــنو، وســـيفا، 
وأن الكتـــاب المقـــدس هو الفيـــدا..«)76(. ويذهـــب بعض العلمـــاء المحدثين، 
ومنهم البروفيســـور ف. شـــالاى Felicien Challaye، أن الفلسفة البراهمية 
تقـــوم على مبدأ أساســـي  في الكـــون، وهـــو البراهمان، وفـــي النفس »الأنا 
العميقـــة«، وهي التـــي تدعـــى أتمـــان Atman )77(. وتتميز الديانة الهندوســـية 
بأنهـــا مذهـــب وعقيـــدة غير محـــددة المبـــادئ، حيث تضـــم عدداًً هـــائلًاً من 
الفـــرق والمذاهـــب والطوائف في إطارهـــا، على اعتبار أن الهندوســـية تمثل 

دينـــاًً انبثقـــت منه مذاهب وفـــرق أخرى لا حصـــر لها)78(.  
 من المعلـــوم أنه لكل فرقة من فرق الهندوســـية إلـــه أو معبود خاص بها، 
كمـــا أن لهم عبـــادات وطقـــوس ربما تـــكاد تتمايز عـــن الفرق الهندوســـية 
الأخرى، رغـــم أن جميعها تتدرج تحـــت عباءة الديانة الهندوســـية، ولعل ذلك 
الاخـــتلاف والتباين بيـــن الفـــرق والطوائف الهندوســـية إلى المـــدى أنه صار 

)7)) جفري بارندر، المعتقدات الدينية، ص 201.

)7)) المرجع السابق، ص 201.

)7)) المرجع السابق، ص 201.

)7)) جوستاف لوبون، سر تقدم الأمم، ص 64.

.Petite Histoire de Grandes Philosophies, p. 9 ،F. Challaye ((7(

.((7(Ibid, p. 9
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من العســـير على الباحثيـــن تعريف من هو الهندوســـي)79(. 
أمـــا فيما يخص تعريـــف »الهندوســـي« يقـــول أ. باشـــام  A.Basham : »رغم 
أن الهنـــدوس يشـــكلون إحـــدى أكبـــر المجموعـــات الدينية، وأكثرهـــا أهمية 
فـــي العالـــم، إلا أن عقيدتهـــم  يُُصعـــب تحديدها فـــي كلمات  قلائـــل.. وقت 
 Brahman قيـــل في وقـــت من الأوقـــات إن أي شـــخص يحتـــرم البراهمـــان
والبقـــرة، ويراعى قواعد الطبقـــة المتحجرة المغلقة يعتبر هندوســـياًً..«)80(. أما 
البروفيســـور جــــ. بارنـــدر J. Parrinder، فإنه يقـــول: »تبدو الجُُزر الهندوســـية 
كجـــزر صغيـــرة تمثل معالـــم بارزة فـــي محيـــط الهندوســـية الواســـع...«)81(. 
ويمكـــن تمييـــز الهنـــدوس الذين ينتمـــون لأى مـــن الفرق الهندوســـية من 
خلال بعض الإشـــارات، أو ربما بعـــض العلامات التي يميزون أنفســـهم بها، 
فـــإذا كانوا مـــن أتباع فشـــنو الإلـــه Vishnu، فلهـــم علامتـــان متوازيتان من 
وشـــم ترابى أبيض، وهـــو ينحدر  من خط الشـــعر حتى قصبـــة الأنف مع خط 
رأس، ويربـــط بينها فـــي أســـفل)82(. كما يتميز أتباع فشـــنو بعقد ومســـبحة 
حباتها مصنوعة من الشـــجرة المقدســـة عند فشـــنو، أما لو كان الهندوسي 
مـــن أتبـــاع  Shiva، فإنـــه يضع ثلاثة خطـــوط متوازيـــة من وشـــم ترابى على 

.)83 ( جبهته
 Brahma ويوجد مذهب هندوســـى، يعرف باســـم مذهب براهمـــا كوماريس
Kumaris، ويعنى مذهب أبناء براهما   Children  of   Brahma)84(. وهو مذهب 
دينـــى  Religious Sect يدعـــو إلى أن كل الأديان تهدف إلـــى عبادة ذات الإله، 
لكـــن ذلك يتـــم في إطـــار مختلـــف)85(. وتعد »نصـــوص الفيدا« بمثابـــة الكتاب 
المقدس عنـــد الهندوس، وهـــي تؤرخ إلى حوالـــى منتصف الألـــف الثاني قبل 
الميلاد. يقول جون كولـــر John Koller:  »تكمُُن بدايات الفلســـفة الهندية في 
التـــأمُُلات المُُســـجََّلة في نُُصـــوص الفيدا، وهـــي نُُصوص الحكمـــة التي تعود 

.((7(Ibid, p. 9
)8)) ر. زينــر )وآخــرون(، موســوعة الأديــان الحيــة، جـــ2، سلســلة الأف كتــاب الثانــي، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 2010م،  

ص 51.
)8)) جيفري بارندر، المعتقدات الدينية، ص 188.

)8)) المرجع السابق، ص 188.

)8)) المرجع السابق، ص 188.

David Abram, India, p. 206  ((8(

 (85) Ibid, p. 206
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فـــي أجزائهـــا الأقدم إلى المرحلـــة التي تبدأ بعـــام 1500 ق.م. وقد شـــكلت هذه 
النصوص مصدر إلهام للفلاســـفة الهنـــود على امتداد العصور. واســـتمرت 
كتابة الشـــروح على متونها حتـــى العصر الحالى. وأقدم نص هـــو نص »الريج، 
فيـــدا« الـــذي يعنى أشـــعار الحكمـــة، ويعد المصـــدر الأدبى الأكثـــر أهمية في 

الديانة والثقافـــة الهندية..«)86(.
 مـــن المعلوم أنه ألُُحـــق بالفيدا متون أخرى تعرف باســـم الأوبانيشـــاد، وهي 
نصـــوص ألفت فيما يعتقـــد في الفترة ما بين ســـنة 800 ق.م، وحتى ســـنة 500 
ق.م، وهي نصـــوص تحفل بالفكـــر التأملـــي والتصوري فيما يتعلـــق بطبيعة 
النفس، والواقع، كما تقدم الأســـس التي قام عليها التفكير الفلســـفي فيما 
بعـــد)87(. ومتـــون الفيدا هي أشـــعار الحكمـــة، وهي تشـــكل جوهر طقوس 
بلاد الهند المقدســـة، وتذكر متون الفيدا أن هذه الأشـــعار لما ترتل، وتنشـــد  
ويتغنـــى بهـــا، فإنها تمكن النـــاس من المشـــاركة في حكمـــة الواقع الإلهي 
وطاقتـــه، ويُُنظـــر إليها على أنهـــا نوع من أنـــواع المعرفـــة المرتبطة بالعمل 
القـــادر علـــى قهر التجزئـــة، والاغتـــراب في إطار عمليـــة توحيـــد كل الكائنات، 
ومـــلء الحيـــاة بطاقة مقدســـة. أمـــا التراث الهندوســـي  فيمـــا يذهب جون 
كوللـــر John koller إلى أن »الحكمة الفيدية« تتجـــاوز الزمن، وليس لها مؤلف 
محـــدد. وهذه الحكمـــة تتجلى لأفئدة أشـــخاص عظـــام، وهم الذيـــن امتدت 
تجاربهـــم إلى الجوهر الداخلـــي للوجود، وهي تتجاوز الزمن لأنها تجلََّت للبشـــر 
الأوائـــل أنفســـهم. كما يذهـــب J.Koller إلـــى الريج فيدا تعد أقـــدم مجموعة 

في أشـــعار تلك الحكمـــة، وعلى أنها منبـــع النزعة الروحيـــة الهندية)88(. 
بأيـــة حـــال؛ فإنـــه وعلى امتـــداد ما يزيـــد على ســـبعة آلاف عام؛ شـــكلت تلك 
النصـــوص مصدر إلهام للتـــراث الهندي، ومن الواضـــح أن معظم الطقوس 
والشـــعائر الفيديـــة موجهـــة إلـــى الآلهـــة والآلهـــات، كمـــا أن لهـــا وظيفة 
مركزيـــة أخرى ترتبط بـــأداء الطقوس والعبـــادات الهندوســـية. ويرى بعض 
الدارســـين أن ذلك لا يعنـــى أنها مجرد ترانيـــم للعبـــادة، أو تراتيل للطقوس، 
إذ إن بعضهـــا يبـــدو أعمق من ذلك بكثيـــر، فهو يقـــدم رؤى عميقة، ودقيقة 

)8)) جون كولر، الفكر الشرقى القديم، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1995م، ص 44.

)8)) المرجع السابق، ص 44.

)8)) جون كولر، الفكر الشرقى القديم، ص 44.
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للواقـــع)89(. بـــل إن الآلهـــة الذين تتـــم مخاطبتهم في هذه الأشـــعار ليســـوا 
موجودات ذات ســـمات بشـــرية، بـــل هي رمـــوز للقوى الأساســـية للوجود. 
أمـــا نصـــوص الأوبانيشـــاد »Upanishad«، فهـــى تمثـــل القســـم الأخير من 
أشـــعار الفيـــدا، ويقولـــون إنهـــا ذات طابع فلســـفي أكثـــر من أجـــزاء الفيدا 
الأخـــرى، وذلـــك لأنها تـــكاد تخلو من قيـــود الحقيقـــة المُُقرََّرة ســـلفاًً، وهي 
تتضمـــن اعترافـــاًً بالحاجة إلى تقديم دليـــل على دعواها، وهـــي تعنى بالمبادئ 

للوُُجُُود)90(.  الأساســـية 

خامسًًا  إشكالية الربط بين إبراهيم عليه السلام وبراهما:

 صـــدر كتـــابٌٌ منذ عدة ســـنوات كتـــاب يحمل اســـم »صحف إبراهيـــم«، ولقد  
حـــاول مؤلف هذا الكتاب بكل الســـبل إظهـــار التوافق بين شـــخصيتي النبي 
إبراهيـــم عليه الـــسلام، وبين »براهما« إلـــه الهندوس، ومن ثـــم زعم المؤلف 
بأن نصـــوص )الفيـــدا البراهميـــة(، أو كما يُُطلـــق عليها »صحـــف الفيدا« هي 
ذاتهـــا »صحف إبراهيم«، والتي ورد ذكرها في القـــرآن. لاريب أن تلك المحاولة 
التـــي يقـــوم بها مؤلـــف كتاب »صحـــف إبراهيـــم« تحمـــل الكثير مـــن التكلف 
والاصطنـــاع الذي لا يخفى على أحـــد، وهي تهدف لمجرد إثبـــات وجهة نظره، 
أو رؤيتـــه، وهـــي التي أعد هذا الكتـــاب معتمداًً عليها في المقـــام الأول، وهي 
رؤيـــة تقوم علـــى أن إبراهيم عليه السلام هـــو ذاته براهما الإله الهندوســـي. 
ويحاول مؤلـــفُُ الكتاب التأكيد علـــى أن كتب »الفيدا الهندوســـية« هي ذاتها 
تلـــك الصحف المنســـوبة إليـــه )أي إلـــى إبراهيم عليـــه السلام(، هـــذا رغم أن 
النبـــي إبراهيم لـــم يذهب مطلقـــاًً في اتجاه الشـــرق الأقصـــى، ولا نعرف من 
أي مصـــدر تاريخـــي، أو حتـــى دينى أنه ارتحـــل إلـــى بلاد الهند، أو حتـــى إلى بلاد 

فارس. 
 فمـــن المعروف تاريخيـــاًً أن إبراهيم عليه السلام ولد فـــي أرض العراق، وعلى 
وجـــه التحديد فـــي أور الكلدانيين، ثم ارتحـــل إبراهيم إلى حـــاران  Harran)91(. ثم 

)8)) المرجع السابق، ص 47.

)9)) المرجع السابق، ص 47.
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ذهـــب إبراهيـــم عليه الـــسلام إلـــى أرض كنعـــان )أو فلســـطين(، واســـتقر 
بهـــا حتى وقعـــت المجاعـــة، فذهـــب إلى مصـــر، وظل بهـــا، وأعطـــاه ملك 
مصـــر الســـيدة هاجـــر هدية، وهـــي التي ســـوف يتزوجهـــا، ثم تنجب لـــه ابنه 
إســـماعيل عليه الـــسلام. ولما وقعت الغيرة من الســـيدة ســـارة تجاه هاجر، 
أخـــذ إبراهيـــم عليه السلام زوجتـــه هاجر وابنهـــا عليه، وأســـكنهما في الحجاز 
)مكـــة(، وكانت مكـــة وقتئذ برية لا زرع فيهـــا، ولا ماء)92(. ثـــم تركهما إبراهيم، 
وعاد إلى فلســـطين مـــرة أخرى، حيـــث تعيش عائلتـــه الأخرى ســـارة وابنها. 
وكان إبراهيـــم يذهـــب، بيـــن الحين والآخر، إلـــى أرض مكة ليـــرى زوجته هاجر، 
وابنـــه، ليطمئن علـــي أحوالهما، ثم يعود مـــرة أخرى إلى فلســـطين، وتحديداًً 
في الخليـــل Hebron حيث كان يعيش. وفي بعض المـــرات، كان يبقى طويلًاً 
فـــي مكة، ومنهـــا المرة التـــي أمـــره الله فيها أن يرفـــع هو وإبنه إســـماعيل 
عِِيلُُ رََبََّنََا تََقََبََّل 

قواعـــد البيـــت الحـــرام)93() وََإِذِ يَرَفََعُُ إِ�رَٰبٰهِِــــمُُ ٱقََلوََاعِِدََ م�ـــنََ ٱلَبَيتِِ وََإِسِـــ�مَٰٰ
عََلِيِـــمُُ )721(..«)94(. وظل النبـــي إبراهيم عليـــه السلام في  ـــمِِيعُُ ٱلۡ نتََ ٱل�س

َ
مِِ�نـــا إِنَِّكَََ أَ

هـــذه البقـــاع مـــا بين مكـــة وأرض فلســـطين  فـــي أواخـــر حياته، حتـــى مات 
ودفـــن بمدينـــة الخليل )أو حبـــرون(. ولهذا، يمكـــن القول بأنه لـــم يرد في أي 
مـــن المصادر الدينيـــة أو التاريخية على الإطلاق ان النبـــي إبراهيم عليه السلام 
ذهب خـــارج تخـــوم العراق الشـــرقية، فكيـــف تكـــون »صحـــف إبراهيم« هي 
ذاتهـــا المتون الهندوســـية، كمـــا يزعم مؤلف الكتـــاب الآنف الذكر. ولســـت 
أدرى كيـــف ربط مؤلـــف كتـــاب »صحف إبراهيـــم« بيـــن النبي إبراهيـــم، وبين 
براهما معبـــود الهندوس، لمجـــرد التشـــابه اللفظي بين اســـم كليهما، رغم 

أن كليهمـــا ينتمـــى إلى بيئـــة وأرض تبعد عـــن الأخرى آلاف الكيلـــو مترات. 
  كمـــا أن مؤلف الكتاب، ذاتـــه، يقول إن هذا الربط ســـوف يعارضه الكثيرون، 

ــنََ ٱلنََّــاسِِ تََهــوِِي  يََّتِِــي بِِــوََادٍٍ غََيــرِِ ذِِي زََرعٍٍ عِِنــدََ بََيتِِــكََ ٱلمُُحََــرََّمِِ رََبََّنََــا لِِيُُقِِيمُُــواْْ ٱلصََّل�وَٰٰةََ فََٱجعََــل أََفــــدََة مِِّ� )9))  يقــول تعالــى: »رََّبََّنََــا إِنِِّ�ــي أََسكََنــتُُ مِِــن ذُُرِِّ�

ِ مِِــن شََــيء فِِــي ٱلَأَرضِِ وََالَا  تِِ لَعََلَّهُُــم يََشكُُــرُُونََ )37( رََبََّنََــا إِنََّــكََ تََعۡل�مَُُ مََــا نُُخفِِــي وََمََــا نُُعل�نُُِ وََمََــا يََخۡفَــىٰٰ عََل�َـى ٱللَّهِ� ــنََ ٱلثََّمََــ�ٰرَٰ إِلَيهِِــم وََٱرزُُقۡهُُــم مِِّ�
قََ إِنََّ رََبِِّ�ــي لَسََــمِِيعُُ ٱلدُُّعََــاءِِ )39(« )ســورة إبراهيــم: 37 : 39. عِِيلََ وََإِِســ�ٰحَٰ ِ ٱل�ذَِِي وََهََــبََ ل�ِـي عََل�َـى ٱلكِِبََــرِِ إِســ�ٰمَٰ فِِــي ٱلسََّــمََاءِِ )38( ٱلحََمــدُُ ��لِلَّهِ

ــالََ وََمََــن  ــومِِ ٱلأخِِــرِِ قََ ِ وََٱليََ ــٱللَّهِ� ــم بِِ ــنََ مِِنهُُ تِِ مََــن ءََامََ ــنََ ٱلثََّمََــ�ٰرَٰ ــهُُۥ مِِ ــدًًا ءََامِِنــا وََٱرزُُق أَهَلَ ــذََا بَلَ ــمُُ رََبِِّ� ٱجعََــل �ٰهَٰ ــالََ إِب�ٰرَٰهِِـ )9))  يقــول تعالــى: »وََإِِذ قََ

عِِيلُُ رََبََّنََــا تََقََبَّــل مِِنََّــا  ٓۥ إِل�ىَٰٰ عََــذََابِِ ٱلنََّــارِِ وََبِِئــسََ ٱلمََصِِيــرُُ )126( وََإِِذ يََرفََــعُُ إِب�ٰرَٰهِِـــمُُ ٱلقََوََاعِِــدََ مِِــنََ ٱلبََيــتِِ وََإِِســ�ٰمَٰ كََفَــرََ فََأُُمََتِِّ�عُُــهُُۥ قَــلِِيلا ثُــُمََّ أََضطََــرُُّهُُ
يََّتِِنََــا أُُمََّــة مُُّســلِِمََة لَّــكََ وََأََرِِنََــا مََنََاسِِكََنََــا وََتُُــب عََلَينََــا إِنََّــكََ أََنــتََ ٱلتََّــوََّابُُ  إِنََّــكََ أََنــتََ ٱلسََّــمِِيعُُ ٱلعََلِِيــمُُ )127( رََبََّنََــا وََٱجعََلنََــا مُُســلِِمََينِِ لَــكََ وََمِِــن ذُُرِِّ�
نهُُــم يََتل�ُـواْْ عََلَيهِِــم ءََا�ٰيَٰتِِــكََ وََيُُعََلِِّ�مُُهُُــمُُ ٱلكِِ�ٰتَٰــبََ وََٱلحِِكمََــةََ وََيُُزََكِِّ�يهِِــم إِنََّــكََ أََنــتََ ٱلعََزِِيــزُُ ٱلحََكِِيــمُُ )129(  ٱلرََّحِِيــمُُ )128( رََبََّنََــا وََٱبعََــث فِِيهِِــم رََسُُــولا مِِّ�
لِِحِِيــنََ )130(« )ســورة البقــرة:   ل�ةَِِ إِبرََاٰٰهِِيــمََ إِالَّا مََــن سََــفِِهََ نََفسََــهُُۚۥۚ وََلَقََــدِِ ٱصطََفَي�ٰنَٰــهُُ فِِــي ٱلدُُّنيََــا وََإِِنََّــهُُۥ فِِــي ٱلأخِِــرََةِِ لَمِِــنََ ٱل�ٰصَّٰ وََمََــن يََرغََــبُُ عََــن مِِّ�

.130 : 127
)9)) سورة البقرة :  127.



37

وهـــو يـــدرك في قرارة نفســـه أنـــه ربط يبـــدو بعيـــد المنال بشـــكل لايخفى 
على أحـــد. وفي هـــذا الصدد يقـــول المؤلف: »ســـيوجد بالتأكيد مـــن يعترض 
على ربط هاتين الشـــخصيتين في شـــخص واحد، ســـيرد هـــذا الاعتراض من 
اتباع الديانة نفســـها التي يفضـــل إطلاق مصطلح البراهيميـــة عليها بدلًاً من 
مصطلح الهندوســـية..كما ســـيعترض أيضاًً أصحاب الديانـــات الأخرى، خاصة 
اليهوديـــة والإسلام على ذلك، بســـبب ادعاء كل من هاتيـــن الديانتين ملكية 
إبراهيـــم بوصفـــه الســـلف الأول لكل مـــن الشـــعبين الإســـرائيلي والعربي 
ومعتقدهما )اليهوديـــة والإسلام(، فلا يرضون بأن يكـــون أصله هندياًً أوآرياًً 
أو حيثياًً. كما ســـوف يرد فـــي تحليل بعض النصوص السنســـكريتية والوقائع 

التاريخية والمواقـــع الجغرافية..«)95(.
  ممـــا لاشـــك فيه أن مجرد وجود تشـــابه ما بين اســـم إبراهيـــم عليه السلام 
واســـم »براهما« إلـــه الهندوس هـــو الذي يجعلنـــا نربط بيـــن كليهما، ودون 
وجـــود أية أدلـــة، أو براهيـــن حقيقية، ومنطقيـــة في ذات الآن، لاســـيما وأن 
إبراهيـــم عليه السلام كان نبياًً، ورســـولًاً، وكان رجلًاً صالحـــاًً، ومن المعتقد أنه 
عـــاش منذ حوالـــى القـــرن 20 أو 19 قبـــل الميلاد. أمـــا براهما، فهو شـــخصية 
أســـطورية )أو مثيولوجيـــة(، أو لنقـــل شـــخصية خرافية، ولا يمثل شـــخصية 
تاريخيـــة حقيقية عاشـــت بالفعل علـــى أديـــم الأرض كالنبي إبراهيـــم. ولعل 
ذلـــك يذكرنـــا بالذين ربطـــوا بيـــن كل من إدريـــس عليه السلام، وشـــخصية 
هرمـــس الحيكـــم، رغم أنـــه لاتوجد شـــخصية تاريخيـــة حقيقية بهذا الاســـم، 
بـــل إن هرمس هـــذا ليـــس إلا شـــخصية أســـطورية يونانية. إضافـــة إلى أن 
الهنـــدوس يجعلون براهمـــا إلهـــاًً خالقاًً، فهو حســـب عقيدتهـــم الذي خلق 
الكـــون، وســـائر المخلوقات، فأي علاقة، إذن، بين شـــخصية بشـــرية حقيقية 
)كالنبـــي إبراهيـــم(، وبين شـــخصية خياليـــة إســـطورية )مثل براهمـــا( يعدها 

الهـــندوس إلهاً؟ً!
إلا أن المؤلـــف يحـــاول إيجـــاد، أو إفتعـــال ثمة صلة بـــأي وســـيلة تؤكد فكرة 
التوافـــق بيـــن الشـــخصيتين، وحتى زوجتـــي كل منهمـــا، ولهذا نجـــده يقول: 
»وفيمـــا يخص اســـم زوجـــة إبراهيم نجده في السنســـكريتيه ســـارا ســـوتى، 

)9)) فالح شبيب، صحف إبراهيم، ص 2.



38

وفـــي اللغـــات الســـامية له صيغتان: ســـاراي، وســـارا، وســـارة فـــي العربية، 
وكلاهمـــا تتفـــق مـــع الجـــزء الأول مـــن الاســـم، وهو الجـــزء الخاص باســـم 
الشـــخص، في مثل هذه الصيغ السنســـكريتية..«)96(. كما يقـــول المؤلف أيضاًً 
فـــي موضع آخر: »مـــن الناحيـــة الموضوعية نجد أن ســـمات تلك الشـــخصية 
فـــي المنطقتيـــن متقاربة إلـــى الدرجة التـــي ينتفـــى معها احتمـــال أن تكون 
عوامـــل الاتفاق مـــن الصدف التـــي تحصل في أزمنـــة وأمكنـــة مختلفة. فما 
يـــرد في الفيـــدا عن شـــخصية براهمـــا ســـلوك يتفق مـــرات مع ما يـــرد في 
العهـــد القديـــم، وأخـــرى مع ما يـــرد في القـــرآن الكريم عـــن إبراهيـــم، وأحياناًً 
معهمـــا جميعـــاًً. ففى الوقت الـــذي نجد فيـــه الأضحية أهم ســـمات القبول 
عنـــد البراهميـــة فـــي نصوص الفيـــدا، نعـــرف أن فكرة ذبـــح الإبن، ثـــم إبداله 
بخـــروف يذبـــح للآلهة، كان أهم ما يشـــار إليه فـــي تاريخ إبراهيـــم في كل من 
العهد القديـــم والقرآن. كما أن ارتباطـــه بالنار بوصفها رمـــزاًً للعبادة، وإحراق 
القرابيـــن، موجـــود في أوصافـــه في الفيدا، وفـــي العهد القديـــم في مواضع 
كثيـــرة. أما حادثة إلقائه في النـــار التي ذكرت في كل من الفيـــدا والقرآن دون 
أن تحـــدث النار فيه ضـــرراًً، فهي من الســـياقات التي يصعـــب تكرارها، خاصة 

بمثـــل هذه الحـــال المخالفة للقوانيـــن الفيزيائية المعروفـــة..«)97(:
ويبدو بشـــكل جلى مدى التكلف الـــذي يحاول مؤلف كتـــاب »صحف إبراهيم« 
إظهـــاره لتأييـــد وجهـــة النظـــر التـــي يتبناها، بجعـــل إبراهيـــم النبـــي وبراهما 
الهندوســـي شـــخصية واحدة، وذلك دون أن يقدم دليلًاً حقيقيـــاًً يؤكد ذلك، 
بعيـــداًً عن مجرد التشـــابهات بين الأســـماء، وهو دليل جد واهـــن. من جانب 
آخـــر، يحـــاول مؤلف الكتـــاب تأكيـــد فكرتـــه ومزاعمه التـــي ألقى بهـــا، ولهذا 
يقـــول)98(: »فإذا أضفنا إلى كل هـــذه العوامل اللغويـــة والتاريخية والثقافية– 
الأنثروبولوجيـــة أيضـــاًً العنصر الزمنـــى، أي الحقبـــة الزمنية التـــي وجدت فيها 
الشـــخصيات حســـب مصادر كل مـــن الثقافتيـــن المحليـــة، نجد أنهـــا تتراوح 
بين القرنين الثامن عشـــر والســـابع عشـــر قبل المـــيلاد. مما يعنـــي أن هذه 
العوامـــل كلها قـــد وجدت فـــي زمن واحـــد، وفـــي منطقتين حـــدث بينهما 

)9)) المرجع السابق، ص 3.

)9)) المرجع السابق، ص 4:3.

)9)) فالح شبيب، صحف إبراهيم، ص 5.
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اتصـــال فكرى طويـــل المدى، وتبـــادل للحضارات التي تنشـــأ علـــى أرض كل 
منهما. كمـــا أن الفاصـــل الجغرفي ليس كبيـــراًً، ويتمثل فـــي منطقة فارس 
الـــذي يعد امتـــداداًً للنفوذ الآري الذي ســـيطر علـــى حوض نهر الإنـــدوز، وأثر 

كثيـــراًً في الثقافات الفارســـية المتواليـــة..«)99(.
ويبلـــغ مؤلـــف »صحـــف إبراهيم« إلى اســـتنتاج يبـــدو أكثـــر غرابة، فإنـــه لو لم 
يكـــن إبراهيـــم وبراهما شـــخصية واحـــدة، فإن ذلك يشـــير إلى غمـــوض كبير 
حـــول »صحـــف إبراهيم«، لأنـــه لم يعثر فـــي بلاد الشـــرق وثائق ما تشـــير إلى 
تلك الصحـــف القديمـــة. وبحســـب رأي المؤلف فـــإن »نصوص الفيـــداء«، لو 
لـــم تكن هـــي ذاتها »لصحف المنســـوبة للنبـــي إبراهيم عليه الـــسلام، فإن ما 
يخص هـــذه الأخيـــرة، أي صحف إبراهيـــم، تصير أمـــراًً لا حل لـــه، ولذلك فلابد 
أن يكـــون إبراهيـــم عليـــه السلام هـــو براهما الهندوســـي بأيـــة طريقة، حتى 
تحل إشـــكالية »صحـــف إبراهيم«، وذلك مـــن وجهة نظره! وهو ما يشـــير إلى 
مـــدى التكلف والافتعال لفكرة توحيد الشـــخصيتين رغم بعد الشُُـــقة بينهما. 
وفـــي هذا الشـــأن، يقـــول المؤلـــف: »إنه لو لـــم تكن الشـــخصيتان ــــ براهما 
وإبراهيـــم، صورتان للشـــخص نفســـه، فإن الإشـــارة إلى صُُحـــف إبراهيم في 
القـــرآن تشـــكل إبهامـــاًً ليس له حـــل عقلاني. ففي الشـــرق الأدنـــى لا توجد 
صحف، أو كتب مقدســـة تنســـب إلى إبراهيم، كما وجدت الكُُتب التي تنســـب 
إلى موســـى. بينما توجد تلك الكتب في بلاد الســـند، ومرتبطة بشـــخصية لها 
مواصفات الشـــخص نفســـه، وملابســـات فكره التي توســـعت فيها أديان 

ومؤرخوه...«)100(.  الأدنى  الشـــرق 
  لاشـــك أن هـــذا فكر علمانـــي قُُّح، رغم تأكيـــد القرآن الكريم علـــى وجود تلك 
الصحف المنســـوبة إلـــى إبراهيم عليه الـــسلام، وعلى أية حـــال؛ تعُُّج نصوص 
الفيـــدا بالكثيـــر مـــن المرويات عـــن براهمـــا، الإلـــه الأعظم عنـــد الهندوس، 
وينعـــت براهما في هـــذه النصوص بأنـــه »الإله الخالق«، وكذلـــك يوصف بأنه 
»الإلـــه العظيـــم«، وهو العليم بكل شـــيء، وغيـــر ذلك من النعـــوت الأخرى. 
ومـــع ذلـــك يصر مؤلـــف الكتاب المشـــار إليـــه على ترجمـــة اســـم براهما في 

)9)) الأنثروبولوجيــا: علــم الأنثروبولوجيــا »Anthropology« هــو العلــم الــذي يهتــم بدراســة الإنســان، وكذلــك دراســة الــسلالات البشــرية التــي 

عاشــت علــى الأرض ومــدى التشــابه والاخــتلاف العرقــى بينها...إلــخ.
)10)) المرجع السابق، ص 6.
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نصـــوص الفيـــدا على أنـــه إبراهيـــم، وكأن ذلـــك صار أمـــراًً محتومـــا، ولاريب 
فيـــه من قريـــب أم مـــن بعيد، هـــذا رغـــم أن النصـــوص ذاتها تذكـــر براهما 
باســـتمرار منعوتاًً بأنـــه الإله، فكيـــف يتفق ذلك مـــع شـــخصية إبراهيم عليه 
الـــسلام؟ وهو ما يشـــير إلى عدم توافـــق ترجمة المؤلف مع الســـياق الخاص 

الهندوـــسية. بالنصوص 
 ولعـــل من أبرز نصـــوص الفيدا التي تتحدث عن إله الهندوس المدعو باســـم 
براهمـــا: »فـــى اللحظة التي ذكـــر فيها اســـم إبراهيـــم وهو براهمـــا العظيم، 
ظهـــر بكل عظمته، وقال: أنـــا إبراهيم العظيم، الخالق، غيـــر المخلوق، العارف 
بكل شـــيء..فوجه الراهـــب، وهو في حالة من الإثارة والنشـــوة ســـؤاله في 
حضـــرة إبراهيـــم )براهمـــا( العظيم: أيـــن تنتهـــى العناصر الأربعة الأساســـية 
بحيـــث لا تتـــرك وراءها أثـــراً؟ً ولم يجـــب إبراهيـــم )براهمـــا العظيـــم(، الخالق، 
غيـــر مخلوق.. فخـــاب ظن الراهـــب قليلًاً. وقال: نعـــم، جدير بالاحتـــرام. أعرف 
أنـــك إبراهيـــم براهما العظيـــم، لكنى أتيت لأســـألك هذا الســـؤال..مرة أخرى 
لم يجـــب إبراهيم )براهمـــا( العظيم. وبدلًاً من ذلـــك قال: أنـــا إبراهيم )براهما 

العظيـــم(، الخالق وغير المخلـــوق، العارف بكل شـــيء..«)101(. 

الخاتمة:
وبعـــد تلك الإطلالـــة التاريخيـــة التي قمنـــا بها حول صحـــف إبراهيـــم، يمكننا 

الخـــروج ببعض الاســـتنتاجات المهمـــة، ولعل مـــن أهمها:
- شـــكلت الصحف الأولى ما يمكـــن أن يكون أول مصـــادر الوحي الإلهي 	

من الســـماء قبل نزول الكتب الســـماوية الأربعـــة المعروفة، وهـــي التوراة 
التي على النبي موســـى عليه الســـام، وكتاب الزبور )على داود عليه السلام(، 
وكتاب الإنجيل على عيســـى عليه الســـام، ثم القرآن الكريـــم، وهو آخر الكتب 

السماوية.
-  ومن المعلـــوم أن الله تعالى أنزل بعض الصحف علـــى كل من الأنبياء: 	

آدم، وشـــيث، وإدريس، وإبراهيم، موسى عليهم السلام.
-  تعـــد صحف إبراهيـــم من بين الكتـــب الغامضة التي نزلـــت على نبي الله 	

)10)) المرجع السابق، ص 79.
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إبراهيـــم عليه الســـام، ولا نجد لها نصـــا واضحا، إلا أنه نزلـــت عنها العديد من 
الإشـــارات حول تلك الصحـــف، وكذلك ذكر القرآن بعضا ممـــا ورد في صحف 

إبراهيم، لاسيما ســـورة النجم، وسورة الأعلى.
- ربـــط البعض مـــن الدارســـين بين صحـــف إبراهيـــم من ناحيـــة، وكتب 	

الفيـــدا البراهمية، وهي الديانة التي ترتبط بالعقيدة الهندوســـية المشـــهورة 
فـــي بـــاد الهند، بل إن اشـــتط في الربط بين شـــخصية نبـــي الله إبراهيم من 
ناحيـــة، وشـــخصية براهما الهندوســـية من ناحيـــة أخرى، وهو ربـــط نراه من 

أمور الشـــطط والإســـراف بكل تأكيد.
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أخلاقيــات الــردع النبــوي ومــا بعــد 
الحداثــة دراســة حالــة أخلاقيــات 
الجماعــات  مــع  النبــوي  الــردع 

تحديــدًًا المحاربــة 

ــي ــح عل ــد صال ــو المج ــن أب ــد الرحم د. عب
الآداب  بكليــة  المشــارك  الإسلاميــة  الدراســات  أســتاذ   
ــة  ــوم الإنســانية،  ورئيــس قســم الدراســات الإسلامي والعل
ســابقًًا. الإسلاميــة  منيســوتا  بجامعــة  الإنجليزيــة  باللغــة 

إعــــــــــــــــداد:



48

ملخص البحث 

تمثـــل دراســـة الســـيرة النبوية في ضـــوء التكامـــل المعرفي، إضافـــة علمية 
ومعرفيـــة وعلاج للمخـــاوف الإنســـانية التـــي بين بعضهـــا باومـــان وتتجاوز 
رؤيـــة ماركـــوز للواقـــع الاجتماعـــي المرتبـــط بالعقـــل التكنولوجـــي، والـــذي 
ســـقط تدريجيًًا بالاعتماد على »النظـــم الموضوعية للأشـــياء« مثل القوانين 
الاقتصادية، والســـوق، وفي ظـــل الهيمنة تولدت عقلانيـــة تحافظ على بنية 
هرميـــة تكمن فـــي اســـتغلال المـــوارد الطبيعيـــة والعقلية وتظهـــر حدود 
هـــذه العقلانيـــة الشـــريرة، في اســـتعباد تدريجي يعمـــل على إدامـــة الصراع 
مـــن أجـــل البقـــاء ويمتد إلـــى صـــراع دولي شـــامل يدمر حيـــاة أولئـــك الذين 
صممـــوا هذا التصور، وليس للحضارة الإنســـانية من ملاذ إلا الســـيرة النبوية، 
لو أحســـنا عرضها لإنقـــاذ مجتمعاتنـــا الإسلامية والعربية والإنســـانية، فهي 
الـــعلاج الناجـــع لأهم تأثيرات مـــا بعد الحداثة على الإنســـان عامـــة وعلى قيم 

»الســـيولة واللامرجعيـــة« التـــي وصمت بهـــا مجتمعات ما بعـــد الحداثة.
الكلمات المفتاحية: السيرة النبوية، القيم الأخلاقية، ما بعد الحداثة.

Abstract 
Studying the Prophet’s biography in light of cognitive integration 
represents a scientific and cognitive addition and a remedy for human 
concerns, some of which Bauman outlined. It transcends Marcuse’s 
vision of social reality linked to the technological mind, which gradually 
collapsed due to reliance on “objective systems of things,” such as 
economic laws and the market. Under this hegemony, a rationality 
emerged that maintained a hierarchical structure rooted in the 
exploitation of natural and intellectual resources. The limits of this evil 
rationality are revealed in a gradual enslavement that perpetuates the 
struggle for survival and extends into a comprehensive international 
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conflict that destroys the lives of those who conceived this vision. 
Human civilization has no refuge other than the Prophet’s biography. 
If we present it properly, it can save our Islamic, Arab, and human 
societies. It is an effective remedy for the most significant effects of 
postmodernism on humanity in general and for the values   of “fluidity 
and nonreference” that have stigmatized postmodern societies.
Keywords: Prophet’s biography, moral values, postmodernism.

مقدمة
للـــه المن والفضـــل أن تُُصور الحقيقـــة الإسلامية في مجموعهـــا ممثلة في 
حياتـــه »صلّّى الله عليه وســـلم«، وفق نســـق كلي، ورؤية جامعـــة مع التحليل، 
والتعليـــق، والموازنة بين المواقف والمشـــاهد، ما أشـــد حاجتنا لهذا الغرض، 
وعلـــى الرغم من أن الســـيرة النبوية مجال محبب إلي »وللـــه الفضل والمنة«، 
لطالمـــا كتبت فيـــه102 وناقشـــت103ُُ، وحاضرت104ُُ،وهـــذا منجز متواضـــع جدًًا، إلا 
إننـــي تهيبـــت الكتابة، حتـــى رأيتني أفحـــص وأراجع وأجـــود هذا البحـــث الجديد 
في موضوعـــه، جذب انتباهي تأثيرات مـــا بعد الحداثة المتمثلة في )الســـيولة 
وغيـــر المرجعية( التي تعاني منها البشـــرية في حياتنا اليوم، وتشـــيأ الإنســـان 

)10)) الدبلوماسية النبوية، عبد الرحمن أبو المجد، دار الرسالة، بيروت،  2009،  الردع النبوي، عبد الرحمن أبو المجد، دار الربيع، 

2019م ومساهم بفصل في كتاب«Islām and the People of the Book« الإسلام وأهل الكتاب البروفيسور جون اندرو مورو 
الجزء الثاني الفصل 19 »عهد النبي محمد«صلى الله عليه وسلم« مع نصارى نجران«

Islām and the People of the Book Volume2, 2017
Chapter 19: The Covenant of the Prophet Muḥammad with the Christians of  Najrān by Abdu-

Majd .p.104،rraḥmānAbou al
عهد النبي محمد«صلى الله عليه وسلم« ليوحنة بن رؤبة ونصارى أيلة.

by Abdal� The Prophet Muḥammad’s Covenant with YūḥannahIbnRu’bah and the Christians of Aylahh
450/6/12/1444،rahmanAbulmajd https://www.mdpi.com/2077

لماذا لم يطبق اليهود القتل الجماعي خلال الغزوات النبوية؟، مجلة البيان، العدد 399
11157=ID?aspx.MGZArticle2/uk.co.albayan.www//:https

)10)) على هذين الرابطين بعض الحوارات والمناقشات حول رسول الله »صلى الله عليه وسلم« وسيرته مع أكاديميين غربيين د. 

1333/home/view/authors/net.alukah.www//:https عبدالرحمن أبو المجد
Abdur،Rahman Abul،Majd https//:en.alukah.net/Authors/View/World_Muslims160/

)10))وقمت بتدريس مادة السيرة النبوية لطلبة الجامعة الأمريكية المفتوحة، الفصل الدراسي الثاني 2023م

https://www.mdpi.com/2077-1444/12/6/450
https://www.mdpi.com/2077-1444/12/6/450
https://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=11157
https://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=11157
https://www.alukah.net/authors/view/home/1333
https://www.alukah.net/authors/view/home/1333
https://en.alukah.net/Authors/View/World_Muslims/160
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صار كســـلعة يُُعرض، حســـم باومان105 الرؤية في »الأخلاق فـــي عصر الحداثة 
الســـائلة« بأن المذهبية  »الاســـتهلاكية« لما بعد الحداثة تختصـــر هذا العالم 
الـــذي لا يتوانـــى عن إدهاشـــنا، منكرا اليوم ما قـــال بالأمس إنـــه صحيح، بينما 
هـــو لا يطمئننـــا أن ما نؤمـــن بصحته في مغـــرب اليوم لن ينفـــي فجر غد،هو 
صـــراع حقيقي ولربما كان ذلـــك صراعًًا تصاعديًًا، وهـــو بالتأكيد مهمة مرهقة 
ولا نهايـــة لهـــا، ... تبدو الحياة وكأنهـــا تمضي بثقافاتها وتعرجاتها أســـرع مما 
يســـتطيع البعـــض منـــا اللحاق بـــه، ناهيك عـــن أن يتوقـــع تلـــك الالتفاتات، 
العديد مـــن المفاهيم والكلمات التـــي قصد منها التعبير عما نعنيه لأنفســـنا 
وللآخريـــن تثبـــت الآن إنهـــا غير مناســـبة لذلك الغـــرض، إننا نحتاج وبشـــكل 
ملـــح إلى إطـــار جديـــد، والتخطيط لمســـار عملي والالتـــزام بذلـــك التخطيط 
مســـعى تحيط به المخاطر106، هكـــذا قام باومان بتوصيف الحالة، ومن شـــدة 

ـــسيولتها، ـــشكك فيما اقترحه من حلول...
إن دراســـة الســـيرة النبوية في ضوء التكامل المعرفي، تمثل إضافة معرفية 
وعلاج لمخـــاوف باومـــان وعلاج لتوقع ماركـــوز للواقع الاجتماعـــي المرتبط 
بالعقل التكنولوجي، الذي ســـقط تدريجيًًا بالاعتمـــاد على »النظم الموضوعية 
للأشـــياء« ) القوانين الاقتصادية، والســـوق، إلخ(، وفي ظـــل الهيمنة تولدت 
عقلانيـــة تحافظ علـــى بنية هرميـــة تكمن في اســـتغلال المـــوارد الطبيعية 
والعقليـــة وتظهـــر حدود هـــذه العقلانية الشـــريرة، فـــي اســـتعباد تدريجي 
يعمـــل علـــى إدامـــة الصراع مـــن أجل البقـــاء ويمتد إلـــى صراع دولي شـــامل 
يدمر حياة أولئـــك الذين يبنون ويســـتخدمون هذا الجهـــاز107، وليس للحضارة 
الإنســـانية من ملاذ إلا الســـيرة النبوية، لو أحســـنا عرضها لإنقـــاذ مجتمعاتنا 
الإسلاميـــة والإنســـانية، فهي الـــعلاج الناجع لأهـــم تأثيرات ما بعـــد الحداثة 

2017 – 1925 Zygmunt Bauman 10))  زيجمونت باومان(

 عالم اجتماع بولندي، منذ سنة 1971 استقر في إنجلترا بعد ما تم طرده من بولندا من قبل حملة معاداة السامّيّة بترتيب من الحكومة 
الشيوعية التي كان يؤديها مسبقاًً، بروفيسور علم الاجتماع في جامعة ليدز )ومنذ عام 1990م أستاذ متقاعد( اشتهر باومان بسبب 

 born،Zygmunt Bauman, Polish.تحليلاته للعلاقة بين الحداثة وما يتعلق بالمذهبية المادية )الاستهلاكية( لما بعد الحداثة
sociologist

Bauman،https://www.britannica.com/biography/Zygmunt
)10))  كتاب »الأخلاق في عصر الحداثة السائلة«، زيغمونت باومان، ترجمة سعد البازعى وبثينة الإبراهيم، كلمة، أبو ظبي، 2016، 

ص 17،18 
 Dimensional Man Studies in the ideology of advanced industrial،((10(Marcuse, Herbert(1964), One

p.147،148 ,2007 ,society

https://www.britannica.com/biography/Zygmunt-Bauman
https://www.britannica.com/biography/Zygmunt-Bauman
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على الإنســـان على«الســـيولة واللامرجعيـــة«، والحال كما وصفنـــا يحتم علينا 
الاقتراب منها، ودراســـتها لتجليـــة حقيقتها بالأنموذج الأمثـــل محمد »صلى 
نََ  مََن كَاا

ِ
ـــنََةٌٌ لِّ ـــوََةٌٌ حََ�س �س

ُ
ِ أُ ـــلِِو اللَّهِ� كُُمْْ فِيي رََ�س

َ
نََ لَ قََدْْ كَاا

َ
الله عليه وســـلم«، قال تعالى: ﴿ لَّ

ثًِيرًا﴾ احلأـــزاب: 12  فقد ضـــرب أروع المثل في 
َ
َ كَ ـــرََ ا�للَّهَ

ك�
خِِآلْآرََ وََذََ


َوْْمََ ا َ وََا�لْيَ ـــو ا�للَّهَ يَرَْج�

صلابـــة الأخلاق والتطبيق العملي المتفرد وصلابة المرجعية، إننا لا نســـتطيع 
مواجهة الســـيولة وغير المرجعيـــة إلا بالاقتداء برســـول الله »صلى الله عليه 
وســـلم« أفرادًًا وأمة، تمســـكًًا يبدد الســـيولة وغير المرجعية ويظهر الصلابة 
واضحـــة جلية، وفي ضوء ما ســـبق يمكن أن تتحدد مشـــكلة البحث من خلال 
التســـاؤل الرئيس التالي:  مـــا أخلاقيات الـــردع النبوي ضد الأعـــداء المحاربين 

تحديدًًا؟
 ومـــا فرضياتـــه التـــي يمكـــن اختبارهـــا؟  وكيفيـــة مواجهـــة الســـيولة وغيـــر 
المرجعية؟ ثمة أســـئلة فرعيـــة تتمظهر في المطالب، يتنـــاول البحث إجاباتها 
حينها في الســـياق، أظهـــرت النتائج الأولية التي شـــجعت لإجـــراء البحث بأن 

أخلاقيـــات الـــردع النبوي أســـمى رحمة بالأعـــداء من اتفاقيـــات جنيف108.

أهداف البحث.

أ ،بناء أسس منهجية في مواجهة السيولة وغير المرجعية. 
ب ، المعالجة النبوية لحالات السيولة وغير المرجعية.

الســـيولة  المزاعـــم  مواجهـــة  فـــي  النبويـــة  الســـيرة  منهـــج  تفعيـــل  ت ، 
. كية لا ســـته لا ا و

منهج البحث.
يســـتخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي النقدي بحســـبانه أفضل المناهج 

البحث. لطبيعة 
حدود البحث.

 يقتصـــر البحث على عـــرض أخلاقيات الردع النبـــوي، وحصر جـــل آليات ترميم 
 (108)The Geneva Conventions

اتفاقيات جنيف قوانين إنسانية دولية تتألف من أربع معاهدات وثلاثة بروتوكولات إضافية تضع المعايير القانونية الدولية للمعاملة 
الإنسانية في الحرب، وتحدد اتفاقيات جنيف على نطاق واسع الحقوق الأساسية لأسرى الحرب والمدنيين والعسكريين؛ وتضع الحماية 

للجرحى والمرضى؛ غير المقاتلين الذين يستوفون معايير كونهم أشخاصًًا محميين.
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منظومـــة الـــردع الأخلاقيـــة ودحض بعـــض الشـــبهات، لعل البحـــث ينجح 
فـــي إعطـــاء رؤيـــة كاشـــفة إذ أن الأمر بحاجـــة لجهـــود وبحوث ودراســـات 
مســـتفيضة، ويقصد الجماعـــات المحاربة التي جابهت المســـلمين على عهد 
رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم«، الجماعـــات مفردها الجماعـــة لغة من 
جمـــع، و«الجمـــعُُ: مصـــدرٌٌ مؤكّّد جََمََعتُُ الشـــيء، وقـــد يكون اســـمًًا لجماعة 
النـــاس109، الجماعة من الجمـــع بتقريب بعضه من بعـــض110، واصطلاحًًا تطلق 
على الطائفـــة أو الفرقة التي يرتبـــط أعضاءها بمنهج واحد اعتقادًًا وســـلوكًًا، 
ويقصد بالجماعـــات المحاربة في نطـــاق البحث، جماعات العـــدو الذين حملوا 
السلاح ضد رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« ســـواء كانوا قبيلة كقريش 
أو تجمعـــات قبلية كالأحـــزاب، أو كيانـــات دينية كاليهود أو جيـــوش انتظامية 

كالروم.

تبويب البحث.

يتكون البحث من ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: فرضيات أخلاقيات الردع النبوي.

المبحث الثاني: اختبار أخلاقيات الردع النبوي.
المبحث الثالث: نتائج اختبار فرضيات أخلاقيات الردع النبوي.

يختتم البحث بأهم النتائج والتوصيات.

التمهيد

فـــي التمهيـــد نتناول بعـــض مفـــردات البحث لتجليـــة المفهـــوم، أخلاقيات، 
ينُُ  ِمِالَّا وسُُـــكوِنِها، هو الِدِّ ـــقٍٍ، والخُُلقُُ،بضََـــِمِ ال الأخلاِقِ لُُغـــةًً: الأخلاقُُ جََمـــعُُ خُُل�
( والمُُـــروءةُُ، وحََقيقةُُ الخُُلُُِقِ  نََِمِ الطََّبِعِ ـــقََ عليه  والطََّبعُُ والسََّـــجيََّةُُ )وهو ما خُُ�ل
، وهي نََفسُُـــه وأوصافُُها ومََعانيهـــا المُُختََصََّةُُ  نـــِةِ أنََّه لصورِةِ الإنســـاِنِ الباِطِ

)10))  الصحاح، للجوهري ٣/ ١١٩٨.

)11))  يُُنظر: المفردات،  الراغب، ص: 201.
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هـــا ومََعانيها111. ـــه الظََّاهرِةِ وأوصاِفِ لـــِةِ الخََلِقِ لصورََت� بها بمََنِزِ
ن خُُـــصََّ الخََلقُُ بالهََيئاِتِ  دٌٌِحِ... لِكِ بُُِغِ: )والخََلـــقُُ والخُُلقُُ في الأصِلِ وا وقال الرََّا
، وخُُصََّ الخُُلُُقُُ بالقوى والسََّـــجايا المُُدرََكِةِ  والأشـــكاِلِ والصُُّوِرِ المُُدرََكِةِ بالبََصََِرِ

.112) بالبََصيرِةِ
ـــة القيـــم جمـــع قيمةٌٌ، وهـــي مأخـــوذةٌٌ مـــن التقويـــم وإزالة  القيـــم الأخلاقي�

ـــراد بهـــا المُُثـــل والمبـــادئ الاجتماعيـــة الســـامية113. الاعوجـــاج، وي�
الدراسات السابقة في الردع النبوي.

الدراسة الأولى: مفهوم الردع في الفكر العربي والإسلامي114
مع الأسف الشديد لا توجد دراســـات عربية ولا إسلامية تناولت الردع النبوي، 
ولا الإسلامـــي، تناوله الأجانب في ســـياقات عامة، ورقـــة »مفهوم الردع في 
الفكـــر العربي والإسلامـــي« ورقة ألفها فريق بحثـــي بمعهد متخصص، فيها 
كثيـــر من الأخطـــاء، إذ اتهمت الإيديولوجيـــة الإسلامية باتهامـــات منها براء، 
وأحالـــت ذلك إلى رســـالة علميـــة يهودية115، قســـمت النهج النبـــوي باختصار 
وتقســـيم مخل فضالًا عـــن الخلط والإســـفاف والأحكام الجائـــرة116، وأخطأت 
في اســـتيعاب الحفاظ على الســـمعة الرادعة واســـتجابتها للعـــدوان، فضالًا 
عن الحكـــم على الردع واقتصاره علـــى الرفض117،  وحتى عندمـــا اعترفت بنضج 
القـــوة الإسلامية نالـــت منها بأحكام جائـــرة118، وخلطت بين حديثيـــن: ما رواه 
البخـــاري من حديـــث جابر بن عبـــد الله »رضي الله عنـــه«، أن النبـــي »صلى الله 
عليه وســـلم« قـــال: أعطيت خمسًًـــا لم يعطهن أحـــد قبلي: نصـــرت بالرعب 
مســـيرة شـــهر، وجعلت لي الأرض مســـجدًًا وطهورًًا، فأيما رجـــل من أمتي 

)11))  القاموس المحيط، الفيروزابادي، )ص: 881(،  لسان العرب، ابن منظور، )86/10(،  تاج العروس، الزبيدي،  25/ 257.

)11))  مفردات ألفاظ القرآن الكريم، للراغب الأصفهاني، ص: 297.

)11))  مصادر القيم في الفكر الإسلامي، عابد الجابري، الجزائر: جامعة محمد بوضياف المسيلة، صفحة 5ـ6 /13ـ14. بتصّرّف

The Concept of Deterrence in Arab and Muslim Thought: The Various Approaches of the Mus� ((11(

 lim Brotherhood, Project Prepared by the Institute for Policy and Strategy for the U.S. Department of
 June 2012 ,3006،D،Defense/ Office of Net Assessment Contract no. HQ0034،09

 (115)Sivan E. ،Almond G. A. ،Appleby R. S. (2003) Modern Religious Extremism ،(Hebrew) ،Tel 
Aviv: Yediot Ahronot ،pp. 2024 ،

The Concept of Deterrence in Arab and Muslim Thought:p.4 ((11(

Ibid, The Concept of Deterrence in Arab and Muslim Thought:p.5،6 ((11(

Ibid, p.45 ((11(
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أدركتـــه الـــصلاة فليصل، وأحلت لـــي الغنائم ولـــم تحل لأحد قبلـــي، وأعطيت 
الشـــفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثـــت إلى الناس عامة119، وما 
رواه أبـــي هريرة »رضـــي الله عنه«:« الذي أولـــه » بعثت بجوامـــع الكلم » وفيه 
» ونصـــرت بالرعب، وبينـــا أنا نائم أوتيـــت بمفاتيح خزائـــن الأرض«،« أخذت من 
الحديث:« نصرت بالرعب مســـيرة شـــهر« فقـــط، وقال رواه مســـلم وأحمد 
والترمـــذي مـــن حديث أبـــي هريـــرة120، وحديث أبـــي هريرة ليس فيه مســـيرة 
هُُمْْ 

َ
عِِدُُّوا لَ

َ
شـــهر، وأردفتها بآية ســـورة الأنفال الآية الســـتين، قوله تعالـــى:« »وَأََ

ِ وََعََدُُوََّكُُـــمْْ وََآخََرِِينََ مِِنْْ  ـــدُُوََّ اللَّهِ� َيْْلِِ تُرُْْهِِب�ـــونََ بِهِِِ ع� ـــوََّةٍٍ وََمِِنْْ رِِب�ــَاطِِ الْخَ�
ق�
ـــتََطََعْْتُُمْْ مِِنْْ  مََا ا�س

نْْتُُمْْ 
َ
ْكُُمْْ وَأََ  إِ�لَيْ

َ
ـُوََفَّ ِ يـ� ءٍٍ فِيي سََبِيِلِِ اللَّهِ� ْ ـــا تُُنْْفِِقُُوا م�ـــنْْ شَيْ� مُُهُُمْْ ۚ وََم�

َ
ُ يََعْْلَ ـــمُُ ا�للَّهُ مُُنََوه�

َ
 تََعْْلَ

ا
دُُنِوه�ـــمْْ لَا

مُُونََ« ســـةرو افنلأـــال: 06«، وتجاهلت الجانب الســـلمي تمامًًـــا، ولو احتكمت 
َ
 تُُظْْلَ

ا
لَا

لأســـس القانون الدولي لأنصفت الـــردع النبوي.

الدراســـة الثانيـــة: نظريـــة الـــردع في الفكـــر العربـــي والإسلامـــي، ورقة 
.1 2 1 عمل

 لـــم تتعـــرض الورقة للفتـــرة المكيـــة، وقدمت الـــردع النبوي بطريقـــة جائرة 
ومشوشـــة122، وصـــورت الـــردع النبـــوي بصـــورة مســـفة جائـــرة، وناقضت 
الدراســـة نفســـها عندمـــا ادعـــت أن اســـتراتيجيات النبي«صلـــى الله عليـــه 
وســـلم« العســـكرية، لا تتعامل فقط بالإشـــارة إلى التهديد باستخدام القوة 
العســـكرية إذا ما قام العدو بأشـــياء معينة، بل تتعامل بالاســـتخدام الفعلي 
للقـــوة العســـكرية مقدمًًـــا، وقصـــرت تعريف الـــردع الإسلامي علـــى »الردع 
الوقائـــي«، وهـــذا تعريف جائـــر لأن مفهوم »للـــردع الوقائي« يمكـــن تحديده 
بالإصـــرار علـــى الرد علـــى العدو بعـــد الهجوم عليـــه، ولم يفعله رســـول الله 
»صلى الله عليه وســـلم« علـــى المطلق، صاغـــت ذلك بأحـــكام تقريرية جائرة، 
وبدون اســـتدلالات، من ناحية أخرى علينا إثم شـــديد إذ لـــم يقم بحث أكاديمي 

أو غيـــر أكاديمـــي بدحض هذه الشـــبهات.
مفهوم الردع.

)11)) ابن رجب، فتح الباري، 12/2 

The Concept of Deterrence in Arab and Muslim Thought:p.10 ((12(

Shmuel Bar, Deterrence Theory in Arab and Muslim Thought, Working Paper June 2012 ((12(

Ibid, Shmuel, Deterrence, p.3  ((12(



55

الـــردع لغة الزجـــر وارتدع أي امتنـــع123، والردع: الكف عن الشـــيء. ردعه يردعه 
ردعـــا فارتـــدع : كفه فكـــف124. مفهوم الـــردع قديم قـــدم الحرب، فـــي اللغة 
العربية، يشـــيع اســـتخدام الردع بـــكلَاَّ: حرف يفيد الـــردع والزجر والاســـتنكار، 
يجـــوز الوقـــوف عليه، والابتـــداء بعده قـــال تعالى:« كََلَاَّ سََـــنََكْْتُُبُُ مََـــا يََقُُولُُ« 

ســـورة مريم:79.
َ رََبِّيي  َ إِنََِّ مََعِيَ� ـــالََ كَلاَّ�

ق�
ونََ. 

ُ
مُُدْْرََكُ

َ
ـــوسَىى إِنَِّاَ لَ صْْحََابُُ م�

َ
الََ أَ

َ
: زجـــر لمـــن كفر، وقال تعالـــى:« قَ

ـــيََهْْدِِنِِي« ةروس الشـــرعاء:16 أي لتنتهوا عن هذا القول«، واســـتخدم الزجر والردع  �س
كأهـــم هدفين مـــن أهـــداف العقوبة الشـــرعية، وبيـــن الزجر والـــردع فروق 

لغويـــة، الزجر لغة: بمعنـــى المنع، والنهـــي والانتهار125.
والزجـــر اصطلاحًًا مـــرادف للـــردع، أي: المنع أو المنـــع بالتهديـــد126، يلاحظ أن 
التعريـــف اللغوي يحمـــل نفـــس المعنى الاصطلاحـــي، وردعه عن الشـــيء، 

فارتـــدع، أي كفّّه127.
والـــردع بمفهومـــه الاصطلاحـــي: يعـــود المصطلح إلـــى أصل لاتينـــي، يعني 
»يُُخيـــف أو يزجـــر«، ويُُعرّّف بأنه المنع من شـــيء، كالحـــرب أو الجريمة، بتهديد 
الـــسلاح أو العقوبـــة، »للتثبيط أو الإبطـــال أو الكبح بالتخويـــف«128، ينتقد هذا 
المفهـــوم ويـــذم لأنـــه ردع دفاعـــي وســـلبي، يســـعى إلـــى منـــع خصم من 
مهاجمة المســـلحين عســـكريًًا أو أصولهـــم أو حلفائهم129، الـــردع هو محاولة 
إقنـــاع الخصـــم بعـــدم اســـتخدام القوة العســـكرية، إمـــا عن طريـــق التهديد 
ـــا أو بإحباط خططـــه بالعمليـــات العدوانية »الـــردع عن طريق  بالانتقـــام عقاب�
الإنكار«130، بين هذا التعريف ثلاثة مبادئ رئيســـية لنظريـــة الردع: وهي القدرة 

والمصداقيـــة والتواصـــل131، ويبنى مفهوم الـــردع على افتراضين رئيســـين:

)12)) ينظر: مختار الصحاح، ص 269 والقاموس المحيط، ص 631.

)12)) لسان العرب، 135/6

)12)) ينظر لسان العرب لابن منظور، ج4/ 318. معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ج3 / 47.

)12)) حاشية العدوي، للعدوي، ج1/ 121.

)12)) مختار الصحاح للرازي،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ص 239.

deterring’, from the verb deterrere https://en.oxford�‘ ،Early 19th century: from Latin deterrent ((12(

 dictionaries.com/definition/deterrent
 Shmuel Bar, Deterrence Theory in Arab and Muslim Thought, Working Paper, June 2012, p.2 ((12(

Stefanie Von Hlatky and Andreas Wenger, eds., The Future of Extended Deterrence,  Washing� ((13(

.ton, DC: Georgetown University Press, 2015,p. 4
 Lt. Col. Wendy L. Lichtenstein, Conventional Military Deterrence – Its rise, dominance and its ((13(

.future (US Army War College, 2002), p.2

https://en.oxforddictionaries.com/definition/deterrent
https://en.oxforddictionaries.com/definition/deterrent
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الافتـــراض الأول: أن العقوبات المحـــددة إذا ما طبقت علـــى المعتدي فإنها 
تردعـــه وتمنعـــه من ارتـــكاب جرائم أخرى، والافتـــراض الثانـــي: أن الخوف من 

العقاب ســـيمنع الآخريـــن من ارتكاب نفـــس الجرائم.

المبحث الأول: فرضيات أخلاقيات الردع النبوي.

الفرضيـــات جمع »فرضية«، وهي عبارة عن تفســـير مقتـــرح لظاهرة ما، ولكي 
تكـــون الفرضية فرضيـــة علمية، فإن الطريقـــة العلمية تتطلـــب القدرة على 
اختبارهـــا، ويســـتند العلمـــاء عمومًًا فـــي فرضياتهم العلمية علـــى ملاحظات 
ســـابقة لا يمكن تفســـيرها بشـــكل مرضٍٍ بالنظريات العلمية المتاحة، وعلى 
الرغـــم مـــن أن كلمتي »فرضيـــة« و«نظرية« تُُســـتخدمان غالبًًا بالتبـــادل، فإن 
الفرضيـــة العلمية ليســـت هي نفســـها النظريـــة العلمية، الفرضيـــة العاملة 
ـــا تبدأ  ـــا ومقترحـــة لمزيد مـــن البحـــث132، وعملي� هـــي فرضيـــة مقبولة مؤقت�
بتخميـــن أو فكرة مدروســـة133، في الاســـتخدام الشـــائع في القـــرن الحادي 
والعشـــرين، تشـــير الفرضيـــة إلى فكـــرة مؤقتـــة تتطلـــب جدارتهـــا التقييم 
المناســـب، ويحتاج واضع الفرضية إلـــى تحديد التفاصيـــل والمزيد من العمل 
من أجـــل تأكيدهـــا أو دحضهـــا، في الوقـــت المناســـب، قد تصبـــح الفرضية 

المؤكدة جـــزءًًا من نظريـــة أو تصبـــح نظرية في حـــد ذاتها134. 
وتلعب المفاهيـــم في نموذج هيمبل135 الاســـتنتاجي دورًًا رئيسًًـــا في تطوير 
ـــا وعندما يتـــم تجميع  واختبـــار الفرضيـــات، والتـــي تربط معظمهـــا مفاهيمي�
مجموعة مـــن الفرضيـــات معًًا، فإنهـــا تصبح نوعًًا مـــن الإطـــار المفاهيمي، 

الذي يتضمن الســـببية أو التفســـير، يشـــار إليـــه عمومًًا باســـم النظرية136. 

 Hilborn, Ray; Mangel, Marc (1997). The ecological detective: confronting models with data. ((13(

 .Princeton University Press. p. 24
 In general we look for a new law by the following process. First we guess it. ...”, —Richard ((13(

Feynman (1965) The Character of Physical Law p.156
.Crease, Robert P. (2008) The Great Equations, p.112 ((13(

 )1997 ،1905(   Carl Gustav Hempel  13)) كارل غوستاف همبل(

كان فيلسوفا علميا في الوضعية المنطقية في القرن العشرين، وهو معروف خصوصا بالتعبير عن النموذج الاستنتاجي،الطبيعى من 
التفسير العلمي، ومعروف بمفارقة ريفن، التي تسلط الضوء على مشكلة الاستقراء.

Hempel, C. G. (1952). Fundamentals of Concept Formation in Empirical Science. Chicago: Uni� ((13(

.versity of Chicago Press
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فرضيات أخلاقيات الردع النبوي
1،الالتزام بحالة السلم.

2،السعي لإقامة الموادعات والمعاهدات.
3،احترام الرسل والمناديب.

4،الحرب لا تكون إلا اضطرارًًا.
5،العفو عن المجرمين، ومواداة المقتولين بالخطأ.

هـــذه الفرضيات لم أســـبق إليها، ولعلهـــا بديهيات متداركـــة ومألوفة، لأنها 
قديمة قـــدم التاريـــخ النبوي،  غيـــر أن اختبارهـــا بطريقة علمية لعلـــه الجديد، 
الحرب قديمة قدم البشـــرية، ولا توجد أمة إلا ومارســـتها ضـــد جيرانها، تتنوع 
أســـبابها، وتتنـــوع تعاريفهـــا، ولعل أوجـــز تعريف بأنهـــا حالة تظهـــر عندما 
تشـــعر مجموعة بشـــرية دولة أو أمة أو شـــكل وحدة إقليمية أو اجتماعية أو 
اقتصاديـــة بأن مصالحها الضروريـــة تواجهها بعض الأخطـــار والتحديات من 
مجموعة متنافســـة  تســـتخدم القوة لفرض إرادتها ضد تلـــك المجموعة137.
 وليســـت الحالة وليـــدة العصر، فقد تبين أن لها جذور ذكر توســـيدس نظرية 
تـــوازن القوى التـــي لا تؤمن بالأخلاق مستشـــهدًًا بأن الســـبب الرئيس الذي 
قـــاد إلى الحـــرب الطويلـــة التي اســـتمرت لثلاثين ســـنة في العالـــم الهلليني 
تنامـــي قوة أثينا على أســـبرطة، الأمر الـــذي أثار هلع الإســـبرطيين ودفعهم 
إلـــى إعلان الحـــرب علـــى أثينا138، ونيقـــولا ميكيافللي يرى أن الإنســـان شـــرير 
ـــال إلـــى الطمع وحـــب المجد، ومضـــى الفيلســـوف الإنجليزي  بطبيعتـــه ومي�
تومـــاس هوبز خطوة أبعد فـــي الطريقة المكيافللية إذ أن الإنســـان مخلوق 
غيـــر أخلاقي مكار وظالم يظـــل يتربص ويتربص وما إن يتقـــوى على الآخرين 

إلا ويهجـــم عليهم، ويقـــوم بنهب ما لديهم مـــن ثروات139.
ويـــرى ابـــن خلـــدون أن الحـــروب أمر طبيعي فـــي البشـــر ولا تخلو عنـــه أمة، 
وجعـــل أســـبابها: إما غيرة وإمـــا عدوان، وإمـــا غضب لله ولدينـــه، وإما غضب 
للملـــك، ووصـــف الصنفـــان الأولان  بأنهـــا حـــروب بغـــي وفتنـــة والصنفان 

 volume, Princeton, New Jersey, p.24،Academic American Encyclopedia,(1981), 21 ((13(

 Thucydides,( 1972), History of the Peloponnesian War, M. I. Finley (Editor, Introduction), Rex  ((13(

Warner (Translator), p.49
        Hobbes, Thomas, Christopher Brooke ( 2017) Leviathan, (Penguin Classics), p.101  ((13(
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الأخيـــران حروب جهاد وعـــدل140، ولعل رابابـــورت قارب في مفهـــوم  الحرب 
طبقًًـــا للمفهوم العام إذ عـــد الحرب جزء مـــن النظام الاجتماعـــي العام، وأن 
مهمتهـــا تتمثـــل في الحفاظ علـــى التوازن بين الســـكان والمـــوارد وطبيعة 
الإقليم141، واســـتمر الحـــال حتى فـــي الواقع الحالـــي تؤكد الحـــروب المندلعة 
بأن العالـــم تحكمه موازين القوى النســـبية ولا تحكمـــه الأخلاق ولا الثقة في 
رْْضُُ 

َ
ـــدََتْْ الأَ فََ�س

َ
ِ اّلنَّاسََ بََعْْضََهُُم بِبََِعْْضٍٍ لَ عُُ ا�للَّهِ

ْ
وْْلا دََفْ

َ
الآخرين،  إنـــه التدافع قال تعالى: »وََلَ

ِ اّلنَّاسََ بََعْْضََهُُمْْ  ـــعُُ ا�للَّهِ
ف�
وْْلا دََ

َ
ا: »وََلَ ــمَِِيَنَ« )اةرقلب: 152(، قوال ًضًيأ

ل�
عََا

ْ
ى� الْ ضْْلٍٍ عَلَى

َ
َ ذُُو فَ كِِـــّنَّ ا�للَّهَ

َ
وََلَ

 ُ ّنَّ ا�للَّهُ َ َنصُرَ� ـــثِيِرًاً وََ�لَيَ
ك�
 ِ ـــمُُ ا�للَّهِ رُُ فِيِهََا ا�س

َ
ـــاجِِدُُ يُذُْْكَ وََاتٌٌ وََمََ�س

َ
ـــتْْ صََوََامِِعُُ وََبِيََِعٌٌ وََصََلَ م�ّدِّ هُُ

َ
بِبََِعْْضٍٍ لَ

قََوِيٌِّّ عََزِِـــزٌٌي« )الحج: 04(
َ
َ لَ ُهُُ إِّنَّ ا�للَّهَ ـ�صُرُنَ مََنْْ ــي

فالتدافـــع ســـنة إلهية بين الحـــق والباطل ويظـــل التدافع مســـتمر، ويكون 
في جـــولات متعاقبة، ويتنـــاوب الانتصار، 

ِنََي 
�لَّذِ

وََ بََعْْضََكُُـــمْْ بِبََِعْْضٍٍ وََا
ُ
َبْْلُ كِِـــن �لِّيَ

َ
َ مِِنْْهُُمْْ وََلَ ُ نلاـــتََ�صَرَ ـــاءُُ ا�للَّهُ وْْ يَش�

َ
 قـــال تعالى: »ذََلِكََِ وََلَ

َةََّنَّ عََّرَّفََهََا  ـــمْْ ا�لْجَ ه�
ُ
هُُمْْ * وََيُدُْْخِِلُ

َ
ـــيََهْْدِِهِِيمْْ وََيُصُْْلِحُُِ بَاَلَ هُُمْْ * �س

َ
عْْمََالَ

َ
ـــّلَّ أَ نْْ يُُ�ض

َ
لَ
َ
ِ فَ ـــوا فِيي سََبِيِلِِ ا�للَّهِ

ل�
تِ

ُ
قُ

دََامََكُُـــمْْ« )محدم: 4، 7(
ْ
قْ
َ
كُُمْْ وََيُثَُتّْْبِّ أَ ْ َ يَ�صُرْن وا ا�للَّهَ ُ ـ�صُرُنَ ِنََي آمََ�نـــوا إِنِْْ تـ�

�لَّذِ
ّيُّهََا ا

َ
ـــمْْ * يَاَ أَ ه�

َ
لَ

ـــاءََ  وْْ �ش
َ
يْْ: هََذََا وََلَ

َ
َ مِِنْْهُُمْْ« أَ ُ نلاـــتََ�صَرَ ـــاءُُ ا�للَّهُ وْْ يَش�

َ
فســـر ابن كثيـــر قََوْْلُُهُُ تعالـــى: »ذََلِكََِ وََلَ

يْْ: 
َ
وََ بََعْْضََكُُـــمْْ بِبََِعْْضٍٍ« أَ

ُ
َبْْلُ كِِن �لِّيَ

َ
فِارِِِيـــنََ بِعُُِقُُبََوةٍٍ ونَكَََال مِِنْْ عِِ�نـــدِِهِِ، »وََلَ كَا

ْ
ـــمََ مِِنََ الْ نْْاتََق�


ُ لَا ا�للَّهُ

مََتََهُُ فِيي 
ْ
رََ حِِكْ

َ
ـــا ذََكَ م�

َ
مْْ. كَ

ُ
خْْبََارََكُ

َ
وََ أَ

ُ
ـــمْْ، وََيََبْْلُ

ك�
 َ َخْْتََ�بِرَ عْْدََاءِِ �لِيَ

َ �
ـــادََ وََقِتََِالََ الْأَ ِه�

�لْجِ
كُُمُُ ا

َ
عََ لَ َ كِِـــنْْ شَرَ�

َ
وََلَ

ا  ّمَّ
َ
َةََّنَّ وََلَ وا ا�لْجَ

ُ
ن تَدَْْخُُلُ

َ
مْْ حََسِِبْْت�ـــمْْ أَ

َ
ِ: »أَ وْْ�لِهِ

َ
ـرَََاءََةََ” فِيي قَ ْ “آلِِ عِِمْْرََانََ” وََ “بـ�

�
ـــرََوتَيْ هََادِِ فِيي �س ِ

�لْجِ
ْعِِةِِّيَّ ا �شَرْ

ـــرََوةِِ بَرَََاءََةََ:  الََ فِيي �س
َ
ابِرِِِيـــنََ« )آلِِ رمعان: 241(. وََقَ مََ اّصَّل

َ
ِنََي جََاهََدُُوا مِِنكُُـــمْْ وََيََعْْلَ

�لَّذِ
ُ ا ـــمِِ ا�للَّهُ

ل�
يََعْْ

ـــوْْمٍٍ مُُؤْْمِِنِيَِنَ 
ق�
ـــفِِ صُُدُُرََو  يْْهِِمْْ وََيَش�

َ
كُُمْْ عََلَ ْ ْزِهِِِمْْ وََيََ�صُرْن يْدِِْيكُُـــمْْ وََ�يُخْ

َ
ُ بِأَِ بّْْذِّهُُمُُ ا�للَّهُ ـــمْْ يُُعََ ه�و

ُ
اتِلُِ

َ
»قَ

ُ عََلِيِمٌٌ حََكِِـــمٌٌي« )التَّوّْْبََةِِ: 41، 51( ى� مََن يَشَـــَاءُُ وََا�للَّهُ ُ عَلَى بِوـهــِمْْ وََيََتُُبُُو ا�للَّهُ
ُ
لُ
ُ
وََيُذُْْـهــبِْْ غََيْْظََ قُ

ثـــم لما كان من شـــأن القتال أن يقتل كثيـــر من المؤمنين، قـــال: » وايلذن ولتقا 
في بسيـــل الله لفن لضي معأالهم » أي : لن يذهبها بل يكثرهـــا وينميها ويضاعفها142.
يعرف القـــادة المتميـــزون أهمية الســـلوك الأخلاقي، يُُظهر أفضـــل القادة 
قيمهـــم وأخلاقهم في أســـلوب قيادتهـــم وأفعالهم، ويفتـــرض أن تظهر 
الأخلاقيـــات والقيـــم القيادية بطريقـــة مرئية تتعايش في الأفعـــال كل يوم، 

)14))  المقدمة، ابن خلدون، عبد الرحمن، دار الفكر بيروت، 1408ه، ص334،335

 Rappaport, Roy,(1999), Ritual and Religion in the Making of Humanity (Cambridge Studies in ((14(

Social and Cultural Anthropology, Series Number 110) 1st Edition, Cambridge University Press; p.32
)14)) تفسير ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، 307/7
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الأخلاق هـــي المعاييـــر التي يتصرف بها الشـــخص بنـــاءًً على القيـــم، تتضمن 
القيم الأخلاقيـــة الصدق والولاء والمســـاءلة والإنصاف والاحتـــرام، فالنزاهة 
يمكـــن أن تجنـــب تضـــارب المصالح والنفـــاق143، وقـــال مارشـــال: » أعظم ما 
في أصـــول المعركة علـــى الإطلاق، أن يُُوهب القائـــد الأخلاق ويثبت تفعيله 
للفضائـــل الأخلاقية الأخـــرى144« ويقصـــد بالفضائل الأخلاقية الأخـــرى تجاوز 
الســـلوك الأخلاقـــي المقنـــن برؤية إنســـانية أســـمى تظهر الرحمـــة بالعدو، 

والترفع عـــن الانتقام مـــن العدو والتمثيـــل بالجثاميـــن، وغير ذلك.

الفرضية الأولى: الالتزام بحالة السلم.
يمكن اســـتنتاجها بســـهولة، لمحدودية عدد الغزوات، والتي جاءت اضطرارًًا، 
وفي حـــالات ضيقة واســـتثنائية، وقد أطر القـــرآن الكريم العلاقة وشـــكلها، 
فقـــد دعـــا المؤمنين إلـــى الالتـــزام بأحـــكام الإسلام، قال تعالى: »يـــا هيأا ايلذن 
آونما اولخدا في اسلـــمل فكاـــة« )اةرقلب:802(؛ اختـــار الطبـــري »رحمه الله« فـــي تأويل 
فـــي قوله: » ادخلوا في الســـلم » معنـــاه إلى الإسلام، لأن الآيـــة مخاطب بها 
المؤمنـــون، بـــل نهى نبيه »صلـــى الله عليه وســـلم« في بعـــض الأحوال عن 
دعـــاء أهـــل الكفر إلى الصلح فقـــال : » لاف ونهتا وعدتوا لىإ اسلـــمل متنأو انولعلأ والله 
كعمـــم » وإنما أباح له »صلـــى الله عليه وســـلم« في بعض الأحـــوال إذا دعوه 
إلـــى الصلح ابتـــداء المصالحـــة، فقال له جل ثنـــاؤه: » نإو وحنجا سللـــمل فاحنج لها 
» ] افنلأـــال : 16 [ فأمـــا دعاؤهـــم إلى الصلـــح ابتـــداء، فغير موجود فـــي القرآن، 

فيجـــوز توجيه قولـــه : » ادخلوا في الســـلم« إلى ذلك145.
وخطاب القـــرآن يقول: »وإن جنحوا للســـلم فاجنح لها« )الأنفـــال:61( خطاب 
عام بالدعوة إلى الاســـتجابة للســـلم، إذا ما طلبه الخصم، ومـــع ذلك لا نغفل 
الخطـــاب فـــي قوله تعالـــى: »فلا تهنـــوا وتدعوا إلى الســـلم وأنتـــم الأعلون« 

 (143)MSG Danny M. Hassan, Military Ethics, United States Army Sergeants Major Academy, Class 
# 57, Military Ethics 2 Brinsfield, John W., Anny Values and Ethics: A S~arch for Consistency and 
Relevance.
Parameters, autumn 1998, pp 69،84
file:///C:/Users/compuo%20center/Downloads/p15040coll2_5650.pdf
(144) Powers, Rod. Military Ethics and Conflicts ofInterest. About.

.http://usmilitary.about.com/ cs/ general info/ a/stan conduct 4htm
)14)) تفسيرالطبري،  محمد بن جرير الطبري، 4/ 252
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)محمـــد:35(، فهـــذا الخطـــاب ينهـــى المؤمنيـــن عـــن الاســـتكانة للعـــدو، 
ومســـالمته، وأن النصر مع المؤمنين إن صدقـــوا الله في جهادهم لأعدائهم.
الخطـــاب الأول يدعو المؤمنين إلى الاســـتجابة إلى نداء الســـلم، والدخول في 
المســـالمة، وقبول الصلـــح؛ والخطاب الأخيـــر ينهي المؤمنيـــن عن الضعف 
الاســـتكانة والمســـالمة، ولا يوجد تعارض بين الآيتين وأن الآيتين محكمتان، 
ولا نســـخ بينهما، بل كل آية منهمـــا تتحدث عن حالة غير الحالـــة التي تتحدث 
عنها الآيـــة الأخرى، وبالتالـــي يكون لكل حالـــة حكم مغاير، قولـــه تعالى: »فلا 
تهنوا وتدعوا إلى الســـلم وأنتـــم الأعلون«، تنهي الآية عن طلب المســـلمون 

الســـلم من الأعداء ابتداء، فهذا نهـــت عنه الآية146.

الفرضية الثانية: السعي لإقامة الموادعات والمعاهدات.
بتأمـــل الســـيرة النبوية نكتشـــف أن الموادعات ســـبقت الســـرايا، كانت أول 
ســـرية ســـرية حمزة بن عبد المطلب إلى ســـيف البحر رمضـــان 1ه، وذكر ابن 
اســـحاق في ســـياق حديثه: فلقي حمزة بن عبد المطلب أبا جهل بن هشـــام 
بذلك الســـاحل فـــي ثلاث مائة راكب مـــن أهل مكة، فحجـــز بينهم مجدي بن 
عمـــرو الجهنـــي، وكان موادعا للفريقيـــن جميعا، فانصرف بعـــض القوم عن 

بعـــض، ولم يكن بينهـــم قتال147.

الفرضية الثالثة: احترام الحصانة الدبلوماسية للرسل والمناديب.
الرســـل لا تقتـــل، هو ما يعـــرف اصطلاحًًا بالحصانـــة الدبلوماســـية، مبدأ من 
مبـــادئ القانون الدولي يتـــم بموجبه الاعتراف بمســـؤولي الحكومات الأجنبية 
باعتبارهـــم يتمتعـــون بحصانـــة قانونية من ولايـــة دولة أخرى، وهي تســـمح 
للدبلوماســـيين بالمـــرور الآمن وحرية الســـفر فـــي الدولة المضيفـــة وتوفر 
حماية شـــبه كاملة من الدعـــاوى القضائية والملاحقات القضائيـــة المحلية148، 
والممارســـات الحديثة للحصانة الدبلوماســـية تتوافق إلى حد كبير مع اتفاقية 
فيينا للعلاقات الدبلوماســـية لعـــام 1961، والتي قامت رســـميًًا بتدوين الوضع 

)14)) تفسير الطبري، الطبري، 188/22

)14)) السيرة النبوية، ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، 595/1

 (148)diplomatic immunity | international law | Britannica”. www.britannica.com. Retrieved 14 Septem-
ber 2022.



61

القانوني والسياســـي للدبلوماســـيين، وقد صدقت عليهـــا الغالبية العظمى 
من الدول ذات الســـيادة.

التزم رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« بهذا العرف، عندما أرسل مسيلمة 
ِيِِّعِ قََالََ:  شْْـــجََ الكذاب رســـالة مع رســـولين له149. فعََنْْ نُُعََيِْْمِ بِْْنِ مََسْْـــعُُودٍٍ ا�لْأََ
تََِكِابََ  ينََ قََـــرََأََ  عِْْمِتُُ رََسُُـــولََ اللََِّهِ »صََلََّى اُللهُ عََلََيِْْهِ وََسََـــلََّمََ« يََقُُـــولُُ: لََهُُمََا ِحِ سََـــ
: نََقُُولُُ كََمََـــا قََالََ. قََالََ: »أََمََـــا وََاللََِّهِ لََوْْالَا أََنََّ  مََِلِةََ: »مََا تََقُُـــوِنِالَا أََنْْتُُمََا؟« قََاالَا مُُسََـــيْْ

الرُُّسُُلََ الَا تُُقْْتََلُُ لََضََرََبْْتُُ أََعْْنََاقََكُُمََا«.  حديث حسن رواه أبو داود.
قـــال النبي »صلى الله عليه وســـلم« لرســـولََي مســـيلمة حين قـــرأ كتابه الذي 
بعثـــه له: مـــا قولكما في هـــذا الأمر، أي مـــا رأيكما في مســـيلمة؟ قالا: نقول 
مثـــل ما يقـــول، أي أنهما يتابعانـــه فيما جاء به مـــن الكفر والـــردة، قال عليه 
الصلاة والسلام: والله لولا أن الرســـل لا تُُقتل لقتلتكمـــا؛ لكفرهما الصريح150.
وقتل الرومان مبعوث رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« الحارث بن عمير 
الأزديّّ »رضـــي الله عنـــه« عندما فكروا فـــي كيفية جََرّّ النبـــي محمد »صلى الله 

عليه وســـلم«  في اشـــتباك اضطراري عاجل لـــم يتهيأ له؟
، فـــإذا بالتعليمـــات الرومية تأمر  ـــا مُُحكمًًا؛ بصـــرى تقع شـــماالًا صنعـــوا كمين�
شـــرحبيل بن عمرو الغســـاني،عامل قيصر على البلقـــاء، بالقبض على الحارث 
بـــن عميـــر الأزديّّ »رضـــي الله عنه« وجـــرّّه إلى الجنـــوب الغربي لإدخالـــه أرضًًا 
روميـــة، وفـــي »مؤتة« تحديًًا قُُتـــل الحـــارث الأزديّّ بيد غســـانية، التزامًًا بوحدة 
ـــم النبي محمد »صلى  الصف، رســـالة بالغة الدلالة: اســـتهانة وإعلان حرب، عََ�ل
ـــر تأثرًًا شـــديدًًا، على غير مـــا توقعوا،  الله عليـــه وســـلم«  بمقتـــل الحارث، فتأث�
جهََّز ســـرية؛ ســـرية مؤتـــة بقيادة زيـــد بن حارثـــة »رضي الله عنـــه« لذلك لام 
كيجـــي هرقـــل151، كان عليه أن يتجنّّب تجهيـــز كمائن للعـــدو؛ لأن هذا الكمين 

الذي جهّّزه لاصطياد المسلمين في مؤتة، أحرجه وأعجزه152
لكـــن مخالفات هـــذا المبدأ كثيرة جـــدًًا، وقديمة جـــدًًا، عندما أمـــر الملك رافانا 

)14))  السيرة النبوية )ابن هشام(، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، 601/2

)15)) سنن أبي داود )4/ 389( )2761(، شرح سنن أبي داود لابن رسلان )12/ 50(

 Nov 14, 2023 ،15)) سََرِِيََّة مؤتة اكتشافات جديدة في السجلات التاريخية الرومية، عبد الرحمن أبو المجد، مجلة البيان اللندنية(

25637=id?aspx.MGZarticle2/uk.co.albayan.www//:https
 (152)Kaegi, Walter (1992), Byzantium and the early Islamic conquests. Cambridge: University Press, 
p.4.

https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=25637
https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=25637
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بقتل هانومان، أشـــار شـــقيق رافانا الأصغر فيبهشـــانا إلى أنه لا ينبغي قتل 
الرســـل أو الدبلوماســـيين، وفقًًا للممارســـات القديمة153، يذكر هيرودوتس 
أنـــه عندمـــا طالب رســـل الملـــك الفارســـي أحشـــويروش المـــدن اليونانية 
بــــ«الأرض والمـــاء« )أي رمـــوز الخضـــوع(، ألقـــى الأثينيـــون بهـــم فـــي حفرة 
وألقاهـــم الإســـبرطيون في بئـــر بغـــرض الإيحـــاء بأنهم ســـيجدون الأرض 
والمـــاء في القاع، حتى بالنســـبة لهيرودوتوس، فإن هذه إســـاءة للمبعوثين 
تعـــد جريمة، وبســـبب ذلك تـــروى قصة انتقام إلهي حل بأســـبرطة بســـبب 

الفعل154. هذا 
ســـجل غريغـــوري أن المبعوثين الفرنجة المرســـلين من الملك شـــيلديبرت 
الثانـــي إلـــى الإمبراطـــور البيزنطـــي موريس قُُتلوا فـــي قرطاج علـــى يد حاكم 
المدينـــة، بعد أن قتل أحـــد الفرنجة تاجرًًا، وبعد أن ســـمع الإمبراطور موريس 
بهذا الأمر، أمـــر باعتقال العديد من القرطاجيين وإرســـالهم إلى شـــيلديبرت 
للحكـــم عليهم بســـبب ما حـــدث لمبعوثيـــه155، أدى اعتقال وإســـاءة معاملة 
مبعـــوث راجا تشـــولا من قبل ملـــك سلالة كولاســـيخارا )شـــيراس الثانية(، 

إلـــى حرب كاندالـــور البحرية في عـــام 994 م156.

الفرضية الرابعة: الرحب لا تكون إلا اضطرارًًا.
رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« لا يدخل الحرب اختيـــارًًا، بل يدخل الحرب 
اضطـــرارًًا، ولا يقاتـــل إلا المقاتليـــن فقـــط، واثتثنى قتل الشـــيوخ والنســـاء 
والأطفـــال، لم يلتزم رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« فقط بهذا بل كان 
رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« يوصي قادة الجند بذلـــك، روي أنس بن 
مالك »رضي الله عنه« أن رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« قال: انطلقوا 
باســـم الله وبالله وعلى ملة رســـول الله ولا تقتلوا شـــيخا فانيـــا ولا طفلا ولا 
صغيرا ولا امـــرأة ولا تغلوا وضمـــوا غنائمكم وأصلحوا وأحســـنوا إن الله يحب 

 (153)Aravamudan, Krishnan (2014). Pure Gems of Ramayanam. PartridgeIndia. pp. 773–774.
 (154)Herodotos. Histories. Book VII, Ch. 133،134. (pp. 558–559 in the cited version.) Transl. Raw�-
linson, G. Wordsworth. Ware, Herefordshire. 1996.
 (155)Gregory of Tours. A History of the Franks. Pantianos Classics, 1916
 (156)Churchman, David (2013). Why we fight: the origins, nature, and management of human conflict 
(2nd ed.). Lanham: University Press of America. p. 239
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المحســـنين157. ولم يقتصـــر ذلك على غـــزوة بعينها، ولا ســـرية، بل كان خلق 
عـــام تخلق به المســـلمون وطبقوه

الفرضية الخامسة: العفو عن المجرمين، ومواداة المقتولين بالخطأ.
فـــي الوقت الـــذي يلتزم فيـــه القـــادة بملاحقـــة المجرمين، نجد خلق رســـول 
الله«صلـــى الله عليـــه وســـلم« يســـمو حتى أنـــه يعفو عـــن المجرميـــن، وقد 
اســـتحوذ عليهـــم، في فتح مكة، قال ابن إســـحاق: أن رســـول الله »صلى الله 
عليه وســـلم« قام علـــى باب الكعبة، فقـــال: لا إله إلا الله وحده لا شـــريك له، 
صـــدق وعـــده ونصر عبده، وهـــزم الأحزاب وحـــده ألا كل مأثـــرة أو دم أو مال 
يدعى فهـــو تحت قدمي هاتين إلا ســـدانة البيت وســـقاية الحـــاج، ألا وقتيل 
الخطـــأ شـــبه العمد بالســـوط والعصا، ففيه الديـــة مغلظة، مئـــة من الإبل، 
أربعـــون منهـــا في بطونهـــا أولادهـــا. يا معشـــر قريش، إن الله قـــد أذهب 
عنكم نخـــوة الجاهلية، وتعظمها بالآبـــاء، الناس مـــن آدم، وآدم من تراب، ثم 
تلا هـــذه الآية: يـــا أيها الناس إنـــا خلقناكم من ذكـــر وأنثى وجعلناكم شـــعوبا 
وقبائـــل لتعارفوا إن أكرمكـــم عند الله أتقاكـــم الآية كلها. ثم قال: يا معشـــر 
قريـــش، ما ترون أنـــي فاعل فيكم؟ قالوا: خيـــرا، أخ كريم، وابـــن أخ كريم. قال: 

الطلقاء158. فأنتـــم  اذهبوا 

)15)) سنن أبي داود، أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي،3/ 38، وشرح فتح القدير، الكمال بن الهمام، 

436/5
)15))  السيرة النبوية، ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، 412/2
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مواداة بني جزيمة: في الوقت الذي كان مباحًًـــا أمام الإمبراطوريتين الرومية 
والساســـانية ممارســـة القتل كيفما شـــائوا، ولا اعتبار لمن يقتل خطأ أو بدم 
بـــارد، فلا ديـــة ولا اعتبار لـــه، ولا لأحد أن يطالـــب بدية للقتيـــل، أو حقوقًًا ولو 
رمزيـــة، وكذلـــك كان حـــال الصراع بيـــن القبائـــل العربية في عصـــر الجاهلية، 
حتى صارت الحالة مترســـخة، لكن أخلاق رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« 
تأبى ذلك،  أرســـى رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم«، العدالـــة في أبهى 
معانيهـــا، إذ جعـــل لقتـــل الخطـــأ الدية، هكذا يســـبق رســـول الله »صلى الله 
عليه وســـلم« قوانيـــن الحرب وحقوق الإنســـان، وهـــذا مثال للخلـــق الرفيع، 
لا يفعلـــه أحد غير  رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم«، بعـــث النبي »صلى 
الله عليه وســـلم« خالد بـــن الوليد إلى بنـــي جذيمة فدعاهم إلـــى الإسلام فلم 
يحســـنوا أن يقولوا أســـلمنا فجعلوا يقولـــون صبأنا صبأنا فجعـــل خالد يقتل 
منهـــم ويأســـر، فلمـــا انتهى الخبـــر إلى رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« 
رفـــع يديه إلى الســـماء ثم قـــال: اللهم إني أبـــرأ إليك مما صنع خالـــد بن الوليد
ثم دعا رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« علي بن أبـــي طالب »رضوان الله 
عليـــه«، فقـــال: يا علـــي، اخرج إلى هـــؤلاء القـــوم، فانظر في أمرهـــم، واجعل 
أمـــر الجاهليـــة تحت قدميك . فخـــرج علي حتـــى جاءهم ومعه مـــال قد بعث 
به رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« فـــودى لهم الدماء ومـــا أصيب لهم 
مـــن الأمـــوال حتى إنه ليـــدي لهم ميلغـــة الكلب، حتـــى إذا لم يبق شـــيء من 
دم ولا مـــال إلا وداه، بقيـــت معه بقية مـــن المال فقال لهـــم علي »رضوان 
الله عليـــه« حيـــن فرغ منهم: هـــل بقي لكم بقيـــة من دم أو مال لـــم يود لكم 
؟ قالـــوا: لا. قـــال: فإني أعطيكم هـــذه البقية من هذا المال، احتياطا لرســـول 
الله »صلـــى الله عليه وســـلم«، مما يعلـــم ولا تعلمـــون، ففعل، ثـــم رجع إلى 
رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« فأخبـــره الخبر : فقال أصبت وأحســـنت 
قـــال : ثم قام رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« فاســـتقبل القبلة قائما 
شـــاهرا يديـــه، حتى إنـــه ليرى ممـــا تحت منكبيـــه، يقـــول: اللهم إني أبـــرأ إليك 

مما صنع خالد بـــن الوليـــد، ثلاث مرات«159.

)15)) ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، السيرة النبوية، 430/2
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المبحث الثاني: اختبار أخلاقيات الردع النبوي

شـــكل صلح وســـتفاليا1648م160 اتجاهاًً جديداًً في إرســـاء القواعد المتمثلة في 
مبدأ الســـيادة، ومبـــدأ الولاء القومـــي، ومبدأ التســـوية الدينية، بـــدأت الدول 
تتشـــكل على أســـس قوميـــة واســـتبعد الدين161، واستحســـن هـــذا الاتجاه 
وعملـــوا على نشـــره وانتشـــاره، وازداد تصديـــره وترويجه فيما بعـــد الحداثة، 
وهـــذا ما أضعـــف الديـــن فـــي النفـــوس وأبـــرز القوميـــة، وانعـــدم الضمير 
الخلقـــي، وظهـــرت معايير تقريـــب ذوي الطاعة والولاء علـــى ذوي الإخلاص 
والخبـــرة، حتى ضج المســـؤولين في أعلى المســـتويات يستشـــعرون الخطر 
مـــن غياب الأخلاق، درس تومـــاس162 أخلاق القادة، وجعل لهـــا أربعة مراحل 
للتطـــور الأخلاقي في القادة العســـكريين، غالبًًا ما يتـــم تجاهل تطوير العنصر 
الأخلاقـــي للقيـــادة فـــي تدريـــب وتعليـــم الضبـــاط العســـكريين المفوضين 
ـــا إلى عدم فهـــم الأبعاد الثلاثـــة للقيادة:  وغيـــر المفوضيـــن، ويرجع هذا جزئي�
الســـمات الأخلاقيـــة والجســـدية والفكريـــة، واعتـــرف بأن أصعب مـــا يمكن 
حصاده هـــو التطـــور الأخلاقـــي، يمكن تنميـــة الصفـــات الجســـدية للقيادة: 
الشـــجاعة، والتحمـــل، وحتى المظهر، مـــن خلال التدريـــب المنضبط، ويمكن 
تنمية الجانب الفكري للقيادة من خلال الدراســـة المكثفة للطبيعة البشـــرية، 

وإدارة الأزمـــات، وتقنيـــات الإدارة، والفلســـفة، والمنطق، ومـــا إلى ذلك.
إن الجانب الأخلاقـــي، واحتضانه، وغرس الســـلوك الأخلاقي في الآخرين، من 
الصعب للغاية، وعلى الرغم من عقود مـــن الإخفاقات الأخلاقية/الأدبية التي 
حظيـــت بتغطيات إعلامية واســـعة النطاق لقـــادة بارزين ســـقطوا أخلاقيًًا، 
فإن وزارة الدفاع لـــم تحقق طريقة مرضية لمعالجة التطور الأخلاقي ســـواء 

  Westfälischer Friede 16))  صلح وستفاليا(

اسم لمعاهدتي سلام وقعتا في أكتوبر 1648 في مدينتي أوسنابروك ومونستر في وستفاليا، أنهت المعاهدتان حرب الثلاثين عامًًا 
)1618،1648( شارك في المعاهدتين الإمبراطور الروماني المقدس فرديناند الثالث ومملكتا فرنسا والسويد وحلفاؤهما من أمراء 

الإمبراطورية الرومانية المقدسة، تراجعت مكانة الكنيسة كثيراًً، وتقلص دور البابا وانحسر تدريجيا، وظهر التمثيل الدبلوماسي، وتبادل 
السفراء الذي أصبح عرفاًً شائعاًً بعد توقيع المعاهدة، حيث أصبح تعامل الدول مع بعضها قائماًً على أساس المساواة والسيادة.

  (161)Clodfelter, Micheal (2017). Warfare and Armed Conflicts: A Statistical Encyclopedia of Casualty 
and Other Figures, 1492–2015. McFarland. p. 40.

)16))  جوزيف جيه توماس أستاذ عسكري متميز في القيادة، الأكاديمية البحرية الأمريكية
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للرجـــال والنســـاء فـــي الخدمة، كانـــت التصريحات الصـــادرة عن القيـــادة بأن 
»مـــن الضـــروري أن يلتزم الجميع بأعلـــى معايير النزاهة والســـلوك الأخلاقي، 
ولا يمكـــن لأي منـــا أن يخون هـــذه الثقة، وحصـــرت الأخلاق فـــي التنزه عن: 
المكاســـب المادية الشـــخصية، واســـتخدام موارد الحكومة، وقبـــول الهدايا، 
والمصالـــح المالية، والســـعي إلـــى الحصول علـــى وظيفة مســـتقبلية، وغير 

. لك ذ
المراحـــل الأربـــع للتطـــور الأخلاقـــي لـــدى القـــادة هـــي: الامتثـــال، والفهم 
الأخلاقـــي، والنضـــج الأخلاقـــي، والطموح الأخلاقـــي، وهذه المراحل ليســـت 
جديـــدة، لقد ســـار القائـــد الروماني على نفس المســـار من الطاعـــة للأوامر، 
والامتثـــال للتوجيهات إلى الإيمـــان )الإيمان بالمنظمات والمؤسســـات التي 
تولد تلك الأوامـــر والتوجيهات( إلى التكامل )السلامـــة والاكتمال(، ولتحقيق 
هـــذه الغايـــة، عملـــوا بجـــد لتطويـــر قادتهـــم مـــن خلال مجموعـــة متنوعة 
من الوســـائل المصممـــة لخلق الحكمـــة )المعرفة المســـتمدة مـــن الخبرة( 

والحكمـــة )المعرفة المســـتمدة من الدراســـة العلمية المركـــزة( 163. 
معايير اختبار أخلاقيات الردع النبوي.

اختبـــرت مارليـــن ولدمان فـــي كتابها »النبـــوة والقوة: محمد«صلـــى الله عليه 
وســـلم« والقرآن في ضوء الدراســـات المقارنـــة164« وطالبت بإعـــادة التفكير 
في دراســـة مقارنة النبـــوة، وخلصت فـــي المقارنة إلـــى أن: محمد »صلى الله 
عليه وســـلم« أنموذج مثالي وماحي، وأرجع لورنس ذلك إلى أنها لا تســـتخدم 
معرفتهـــا الخاصـــة عـــن الإسلام لمهاجمة المعرفـــة العامة عـــن الإسلام، 
ولكنها تســـتخدمها لتقويـــض ما اتخذ مـــن مفاهيم حول النبوة تســـتبعد أو 
تخفض أو تشـــوه شـــكل الأدلـــة الإسلامية، وحـــددت خمس اســـتراتيجيات 
خلصت علـــى إضفاء الطابع المؤسســـي لمحمد«صلى الله عليه وســـلم« بأنه 
»لا مثيـــل له«، وأن الآيـــات القرآنية، تظهـــره »صلى الله عليه وســـلم« ببطء، 

 (163)Thomas, Joseph J., The Four Stages of Moral Development in Military Leadersi, Lakefield Family 
Foundation, Distinguished Military Professor of Leadership, United States Naval Academyhttps://
www.usna.edu/Ethics/_files/documents/Four%20Stages%20of%20Moral%20Development%20Thom-
as.pdf
 (164)Waldman, Marilyn Robinson (2012), Prophecy and Power: Muhammad and the Qur’an in the 
Light of Comparison (Comparative Islamic Studies).

https://www.usna.edu/Ethics/_files/documents/Four%20Stages%20of%20Moral%20Development%20Thomas.pdf
https://www.usna.edu/Ethics/_files/documents/Four%20Stages%20of%20Moral%20Development%20Thomas.pdf
https://www.usna.edu/Ethics/_files/documents/Four%20Stages%20of%20Moral%20Development%20Thomas.pdf
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بأنـــه آخر الرســـل جميعًًا وأعظمهـــم، اعتبرت مارليـــن »النبي« باعتبـــاره عامل 
التغييـــر«، بعد إن قامـــت بتحليـــل الآداب التاريخيـــة للبيهقـــي، تبنت مفهوم 
النبـــوة والأنبياء من منظـــور الحضارة الإسلاميـــة، ووزنت ثقلهـــم بالبراهين 
الإسلاميـــة، وخلصت نتائجها إلى أن الإسلام ديـــن النبوة النموذجي، توضوحه 
ســـلطة محمد«صلـــى الله عليـــه وســـلم« كنبي ورســـول، ســـاهمت مارلين 
مســـاهمات هائلة، بتعليقاتها علـــى البراهين الإسلاميـــة، وتعظيمها كقيم 

إنســـانية وكحكم أخلاقي وإنســـاني165. 
    وأن الله »ســـبحانه« بيـــن أن محمـــد »صلى الله عليه وســـلم«  من الرســـل، 
مُُرْْسََلِيَِنَ » ســـةرو سي:3 166، وتناولت محمد 

ْ
مِِنََ الْ

َ
واستشـــهدت بقوله تعالـــى:« إِّنَّكََ لَ

»صلـــى الله عليه وســـلم« كالأنموذج المثالـــي، والماحـــي، ودوره المجتمعي«، 
وتوســـعت في توضيح ذلك167.

تختلـــف المعاير مـــن مقياس لآخر، ما يمكن قياســـه بالأطـــوال غير ما يمكن 
قياســـه بالأوزان، فضالًا عـــن التقييم، ومعايير الاختبـــار تكون في ثلاث:

1،أن تكـــرر الحالـــة ولا تقتصر على حالة واحـــدة، حتى لا تتهم بأنها حالة شـــاذة 
نادرة. أو 

2،أن يكون هناك مسافة بينية في التطبيق يؤكد على التفعيل والترسيخ.
3،أن تترك أثرًًا إيجابيًًا على الخصم.

فرضيات أخلاقيات الردع النبوي:
الفرضية الأولى: الالتزام بحالة السلم.

1،بفحـــص الغـــزوات يتبين أنه »صلـــى الله عليه وســـلم« حرص على الســـلم،  
فقـــد قاتـــل رســـول الله »صلـــى الله عليـــه وســـلم« فـــي تســـع غـــزوات168 
اضطـــرارًًا، وبفحـــص الغـــزوات يتبين أن الغـــزوات التي لم يحـــدث فيها قتال 
تمثـــل بنســـبة 66.6 %، والغزوات التي حـــدث فيها قتال تمثل بنســـبة 33.3 

p.x،((16(Prophecy and Power: Muhammad and the Qur’an in the Light of Comparison 2013,p.vii
((16(Ibid, p.68
((16(Ibid, p.78،79

)16)) بدر، وأحد، والخندق، وبني قريظة، وبني المصطلق، وخيبر، وفتح مكة، وحنين، والطائف.
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% مـــن جملـــة الغزوات، يعنـــي ثلث الغـــزوات فقط حـــدث فيها قتـــال،  ولم 
يثبـــت أنه«صلى الله عليه وســـلم« بدأ بقتال فـــي كل غزواته علـــى الرغم من 

وجهوزيته. اســـتعداداته 
2، رسائله »صلى الله عليه وسلم« للملوك والأمراء في نطاق عالميّّ.

 بعـــد هدنة الحديبة ذو القعـــدة 6هـ، أكدت الدلائل بأن ردعًًـــا جديدًًا بدأ يتراكم، 
هيـــأ لرســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« بأن يرســـل رســـله برســـائله إلى 
الملـــوك والأمـــراء عربًًا وعجمًًـــا، إمبرياليين وغيـــر إمبرياليين، وإلى مســـافات 
أبعـــد ممـــا وصلتهـــا غزواتـــه، وكان لهـــا أثر طيـــب إذ اســـتجاب لهـــا جلهم، 
وأسلم بســـببها بعضهم، جملة الســـفراء خمسة عشر ســـفيرًًا، من أسلموا 
أكثر من 60%، غير كســـرى مزق رســـالة رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم«، 
فمـــزق الله ملكه، وكتب كســـرى إلـــى باذان أميـــره باليمن ابعـــث إليه برجلين 
جلديـــن فيأتيانـــي بـــه، فبعث بـــاذان إلـــى النبي »صلـــى الله عليه وســـلم« مع 
قهرمانـــه، رجالًا آخرًً مـــن الفرس، وبعـــث معهما إلى رســـول الله »صلى الله 
عليه وســـلم« يأمـــره أن ينصرف معهما إلى كســـرى، فلما قدمـــا عليه »صلى 
الله عليه وســـلم« المدينة قالا له: شاهنشـــاه ملك الملوك كســـرى بعث إلى 
الملـــك بـــاذان يأمره أن يبعـــث إليك من يأتي بـــك، وقد بعثنا إليـــك فإن أبيت 
هلكـــت وأهلكـــت قومـــك وخربـــت بلادك، وكانا علـــى النمط الفارســـي من 
حلق لحاهم وإعفاء شـــواربهم، فكـــره »صلى الله عليه وســـلم« النظر إليهما، 
ثم قـــال لهما: ويلكمـــا، مـــن أمركما بهذا؟ قـــالا: أمرنـــا ربنا، يعنيان كســـرى، 
فقال رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم«: ولكـــن أمرني ربـــي بإعفاء لحيتي 
وقـــص شـــاربي، ثم قال لهمـــا: ارجعا حتى تأتيانـــي غدًًا، وعندما جـــاءا في الغد 
قال »صلى الله عليه وســـلم« لرســـول باذان: اذهب إلى صاحبـــك وقل له إن 
ربـــي قد قتـــل ربك الليلـــة، فكان كمـــا أخبر »صلى الله عليه وســـلم« فأســـلم 
بـــاذان والأبناء الذين باليمن، وعيّّنه رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« واليًًا 

يحكمها169. التـــي  المنطقة  على 
3،تقاطـــر قدوم الوفـــود، ولم تقتصر الوفـــود على عام 9ه فقـــط، جلهم جاء 

طواعيـــة، تدلل دلالـــة واضحة على نجاح الدعوة الســـلمية.

)16)) محمد حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية، ص160، 178، ابن كثير، البداية،6 /338.
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الفرضية الثانية: السعي لإقامة الموادعات والمعاهدات.
1،وثيقة المدينة 1ه 

وضع رسول الله »صلى الله عليه وســـلم« وثيقة المدينة 1ه، وهو أول دستور 
مدني فـــي تاريخ الإسلام، هدفه الـــسلام بين مختلف الطوائـــف في المدينة: 
المهاجريـــن والأنصار واليهـــود وغيرهم، وهناك قول لاتينـــي مأثور »إذا كنت 
تريد السلام، فاســـتعد للحرب«170، لابد من قوة تحمي الدســـتور من التطاول 
عليه، أو الاســـتهانة به، الردع في أبســـط مفاهيمه هـــو التهديد بالقوة لإثناء 
الخصـــم عـــن تنفيذ إجراء غيـــر مرغوب، يمكـــن تحقيق هذا الهـــدف من خلال 
التهديـــد بالانتقام »الـــردع بالعقـــاب« أو عن طريـــق إنكار قـــدرة الخصم على 
تحقيـــق أهدافـــه من الحـــرب »الردع بالإنـــكار« 171، يعنـــي كل ما يتطلبـــه الردع 
تلويـــح بالقوة الكافية، تؤكـــد النية والعـــزم بتحقق التهديد؛ فعـــادة ما يتراجع 
الخصم، بعد بدر 2ه، استشـــعر بنـــو قينقاع بازدياد قوة المســـلمين، فنقضوا 
العهـــد، وطُُردوا من المدينة، وشـــجع بنـــو النضير ما حدث فـــي غزوة أحد3ه 

فنقضوا العهـــد، وحُُصروا وطُُردوا.
2، صلـــح الحديبيـــة6ه علـــى الرغم من الشـــروط الجائرة في حق رســـول الله 
»صلـــى الله عليـــه وســـلم« التـــزم بهـــا، وعندما خانـــت قريش شـــروط صلح 
الحديبيـــة6ه وغـــدر بنو بكـــر وقريـــش بخزاعة، كان لابـــد من تأديبهـــم، فكان 

فتـــح مكـــة 8ه، كان على قريـــش أن تلتزم.
3،الموادعـــات وبفحص الموادعات، تبين التزام الموادعين، إذ لم تســـجل 

حالة تمرد أو خيانـــة من الموادعين.
 

الفرضية الثالثة: احترام الحصانة الدبلوماسية للرسل والمناديب.
عندمـــا أرســـل بـــاذان رســـولين، لاســـتدعاء رســـول الله »صلـــى الله عليـــه 
وســـلم«، طبقًًا لأوامر كســـرى، عاملهم بكل احترام ورفـــق، ولم يهددهما، أو 

)17)) هذه العبارة مقتبسة من كتاب فيجتيوس )القرن الرابع أو الخامس الميلادي(، الفكرة نفسها تظهر أيضًًا في أعمال سابقة مثل 

نوموي لأفلاطون )القوانين(
Martin Ostwald, Language and History in Ancient Greek Culture (2009), p. 87.
 (171)NATO Review / Deterrence: what it can (and cannot) do, NATO Review is a magazine, 2015 
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يتوعدهما، وعندما أرســـل مســـيلمة الكذاب رســـالة مع رســـولين له172، عن 
ســـلمة بن نعيـــم بن مســـعود الأشـــجعي، عن أبيـــه نعيم »رضـــي الله عنه« 
قـــال : ســـمعت رســـول الله »صلـــى الله عليه وآله وســـلم« يقول لرســـولي 
مســـيلمة حيـــن قرأ كتـــاب مســـيلمة : » ما تقولان أنتمـــا ؟ » قـــالا : نقول كما 
قـــال. قال : » أما والله لولا أن الرســـل لا تقتل لضربـــت أعناقكما »173. الحديث 

. صحيح
الفرضية الرابعة: الرحب لا تكون إلا اضطرارًًا.

بفخص الغـــزوات النبويـــة تبيـــن أن كل الغزوات جـــاءت اضطـــرارًًا لا اختيارًًا، 
ووصاهـــم »صلى الله عليه وســـلم بتعليماته الســـامية، روي أنـــس بن مالك 
»رضـــي الله عنـــه« أن رســـول الله »صلـــى الله عليـــه وســـلم« قـــال: انطلقوا 
باســـم الله وبالله وعلى ملة رســـول الله ولا تقتلوا شـــيخا فانيـــا ولا طفلا ولا 
صغيرا ولا امـــرأة ولا تغلوا وضمـــوا غنائمكم وأصلحوا وأحســـنوا إن الله يحب 
المحســـنين174، ولم يقتصـــر ذلك على غزوة بعينها، ولا ســـرية، بـــل كان خلق 

عام تخلق بـــه المســـلمون وطبقوه.
وحتـــى عندمـــا يطلب العدو الصلح يلبي رســـول الله » صلى الله عليه وســـلم« 
أخلاقه تؤثر الســـلم على قهر العـــدو، عندما بدأ يفتح رســـول الله » صلى الله 
عليه وســـلم« حصون خيبـــر، حصًًا بعد حصن، ولاحت تباشـــير الفتـــوح، أيقنوا 
بالهلكـــة، ســـألوه أن يســـيرهم وأن يحقن لهـــم دماءهم، ففعل، وســـألوه 
»صلى الله عليه وســـلم« أن يعاملهم في الأموال علـــى النصف، وقالوا : نحن 
أعلم بهـــا منكم، وأعمـــر لها؛ فصالحهم رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم 
» علـــى النصف، واحتاط قائالًا على أنا إذا شـــئنا أن نخرجكـــم أخرجناكم؛ فصالحه 

أهل فدك على مثـــل ذلك175. 
وبعـــد الصلح لم يســـلم المســـلمون مـــن خيبر، فقد عـــدا بعض يهـــود خيبر 
على عبـــد الله بن ســـهل، روى ســـهل بن أبي حثمـــة »رضي الله عنـــه« قال: 
انطلـــق عبد الله بـــن ســـهل ومحيصة بن مســـعود إلـــى خيبر، وهـــي يومئذ 

)17))  السيرة النبوية )ابن هشام(، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، 601/2

)17)) المستدرك على الصحيحين،الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، 484/2

)17)) سنن أبي داود، أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي،3/ 38، وشرح فتح القدير، الكمال بن الهمام، 

436/5
)17))  السيرة النبوية )ابن هشام(، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، 337/2
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صلـــح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن ســـهل، وهو يتشـــحط في دمه 
قتـــيلا، فدفنـــه، ثم قدم المدينـــة، فانطلق عبـــد الرحمن بن ســـهل ومحيصة 
وحويصـــة ابنـــا مســـعود إلـــى النبـــي »صلـــى الله عليه وســـلم« فذهـــب عبد 
الرحمـــن يتكلـــم، فقال النبـــي »صلى الله عليه وســـلم« : كبر، كبـــر، وهو أحدث 
القوم، فســـكت فتكلما، فقـــال: أتحلفون وتســـتحقون قاتلكـــم، أو صاحبكم 
؟ قالـــوا: وكيف نحلـــف، ولم نشـــهد، ولم نر؟ قـــال: فتبرئكم يهود بخمســـين 
يمينـــا قالوا: كيف بأيمـــان قوم كفار ؟ فعقلـــه النبي »صلى الله عليه وســـلم« 
مـــن عنده. وفي حديث ســـعيد بـــن عبيد فكره رســـول الله »صلـــى الله عليه 

وســـلم« أن يبطل دمـــه، فوداه بمائـــة من إبـــل الصدقة 176.
ولـــم تقـــف خيبر عنـــد ذلك فقـــد كانت تتربـــص بكل مـــن تتمكن منـــه، وقد 
فدعـــت عبـــد الله بن عمـــر »رضي الله عنهمـــا«، لما فـــدع أهل خيبـــر عبد الله 
بـــن عمر قام عمـــر خطيبا فقال إن رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« كان 
عامـــل يهـــود خيبر علـــى أموالهم وقـــال نقركم مـــا أقركـــم الله وإن عبد الله 
بـــن عمر خرج إلـــى ماله هناك فعـــدي عليه مـــن الليل ففدعت يـــداه ورجلاه 
وليـــس لنا هنـــاك عدو غيرهم هـــم عدونا وتهمتنـــا وقد رأيـــت إجلاءهم فلما 
أجمـــع عمـــر على ذلـــك أتاه أحـــد بني أبـــي الحقيـــق فقال يـــا أميـــر المؤمنين 
أتخرجنـــا وقـــد أقرنـــا محمد »صلـــى الله عليـــه وســـلم« وعاملنا علـــى الأموال 
وشـــرط ذلك لنا فقال عمر أظننت أني نســـيت قول رســـول الله »صلى الله 
عليه وســـلم« كيف بك إذا أخرجت مـــن خيبر تعدو بك قلوصـــك ليلة بعد ليلة 
فقال كانـــت هذه هزيلة من أبي القاســـم قـــال كذبت يا عـــدو الله فأجلاهم 
عمـــر وأعطاهم قيمة مـــا كان لهم من الثمـــر مالا وإبلا وعروضـــا من أقتاب 

وحبـــال وغير ذلك177. 
  الفرضية الخامسة: العفو عن المجرمين، ومواداة المقتولين بالخطأ.

 عامـــل رســـول الله »صلـــى الله عليـــه وســـلم« الأســـرى بإنســـانية رفيعـــة، 
والمستشـــرق وليام مويـــر178، على الرغم مـــن عدائه الشـــديد للإسلام، إلا أنه 
لا يســـتطع أن يكتـــم إعجابـــه، يقـــول: »وطبقًًا لأوامـــر محمد، تمـــت معاملة 

)17))  ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب بن مطيع، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، 605/2

)17))  ابن حجر العسقلاني،  أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 385/5

(178) Sir William Muir, The Life of Mahomet1878 P 233،34 
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هـــؤلاء الســـجناء بطريقـــة حســـنة، جعلوهم يركبـــون وظلوا هم يمشـــون، 
وقدمـــوا لهـــم خبز القمـــح، وظلوا هـــم يتناولـــون التمر.

عميـــر بن وهـــب  الجمحي كان شـــيطانا من شـــياطين قريـــش، وممن كان 
يؤذي رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« وأصحابه، ويلقـــون منه عناء وهو 

بمكـــة، وكان ابنه وهـــب بن عمير في أســـارى بدر.
أرســـله صفوان بن أميـــة لاغتيال رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« فلما 
رآه رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم، وعمر آخـــذ بحمالة ســـيفه في عنقه، 
قال: أرســـله يا عمـــر، ادن يا عميـــر، فدنا ثم قـــال: انعموا صباحـــا، وكانت تحية 
أهـــل الجاهلية بينهم، فقال رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« : قد أكرمنا 
الله بتحيـــة خيـــر مـــن تحيتك يا عميـــر، بالـــسلام: تحية أهـــل الجنة: فقـــال: أما 
والله يـــا محمـــد إن كنـــت بها لحديث عهـــد، قال: فما جـــاء بك يا عميـــر؟ قال: 
جئـــت لهذا الأســـير الذي فـــي أيديكم فأحســـنوا فيـــه، قال: فما بال الســـيف 
فـــي عنقـــك؟ قـــال: قبحها الله من ســـيوف، وهـــل أغنـــت عنا شـــيئا ؟ قال: 
اصدقنـــي، مـــا الذي جئت لـــه؟ قال: مـــا جئت إلا لذلـــك، قال: بـــل قعدت أنت 
وصفـــوان بـــن أمية فـــي الحجـــر، فذكرتمـــا أصحـــاب القليب مـــن قريش، ثم 
قلت: لـــولا دين علـــي وعيال عنـــدي لخرجت حتـــى أقتل محمـــدا، فتحمل لك 
صفـــوان بدينـــك وعيالـــك، على أن تقتلنـــي لـــه، والله حائل بينـــك وبين ذلك؛ 
قال عمير: أشـــهد أنك رســـول الله، قـــد كنا يا رســـول الله نكذبـــك بما كنت 
تأتينـــا به من خبر الســـماء، ومـــا ينزل عليك مـــن الوحي، وهذا أمـــر لم يحضره 
إلا أنـــا وصفوان، فوالله إني لأعلـــم ما أتاك به إلا الله، فالحمـــد لله الذي هداني 
للإسلام، وســـاقني هذا المســـاق، ثم شهد شـــهادة الحق. فقال رسول الله 
»صلى الله عليه وســـلم«: فقهوا أخاكم فـــي دينه. وأقرئوه القـــرآن، وأطلقوا 

له أســـيره، ففعلوا179.
أرســـل أبـــو ســـفيان بـــن حـــرب رجلا لاغتيـــال رســـول الله »صلـــى الله عليه 
وســـلم« فدخل فلما رآه رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« قـــال لأصحابه: 
إن هـــذا الرجل يريـــد غدرا، والله حائل بينـــه وبين ما يريده. فوقـــف وقال: أيكم 
ابـــن عبـــد المطلب ؟ فقـــال له رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم«: أنا ابن 

)17)) السيرة النبوية )ابن هشام(، ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، 662/1
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عبـــد المطلـــب فذهب يجنـــئ على رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« كأنه 
يســـاره، فجبذه أســـيد بن حضير وقال: تنح عن رســـول الله »صلـــى الله عليه 
وســـلم«. وجذب بداخلـــة إزاره، فـــإذا الخنجر، فقال: يا رســـول الله، هـــذا غادر. 
فأســـقط في يد الأعرابـــي، وقال: دمي دمي يـــا محمد. وأخذ أســـيد بن حضير 
يلببه، فقـــال له النبي »صلى الله عليه وســـلم«: اصدقني، مـــا أنت وما أقدمك 
؟ فـــإن صدقتني نفعك الصـــدق، وإن كذبتنـــي فقد أطلعت علـــى ما هممت 
بـــه. قـــال العربي: فأنا آمـــن؟ قال: فأنـــت آمن فأخبـــره بخبر أبي ســـفيان وما 
جعـــل لـــه، فأمر بـــه فحبس عند أســـيد بن حضير ثـــم دعا به من الغـــد فقال: 
قـــد آمنتـــك، فاذهـــب حيـــث شـــئت، أو خير لك مـــن ذلـــك؟ قال: ومـــا هو ؟ 
فقـــال: أن تشـــهد أن لا إلـــه إلا الله وأني رســـول الله فقال: أشـــهد أن لا إله 
إلا الله وأنـــك أنت رســـول الله، والله يا محمـــد، ما كنت أفرق مـــن الرجال، فما 
هـــو إلا أن رأيتـــك فذهـــب عقلـــي وضعفت ثم اطلعـــت على مـــا هممت به 
مما ســـبقت بـــه الركبـــان، ولم يطلـــع عليه أحـــد، فعرفت أنك ممنـــوع وأنك 
علـــى حق، وأن حـــزب أبي ســـفيان حزب الشـــيطان. فجعل النبـــي »صلى الله 
عليه وســـلم« يتبســـم، وأقام أياما، ثم اســـتأذن النبي »صلى الله عليه وســـلم« 

فخـــرج من عنده ولم يســـمع لـــه بذكر180. 
غـــزوة ذي إمر في المحـــرم 3هـ، لم تتوقـــف محاولات القبائل فـــي المنطقة 
الرماديـــة، تحاول بإصـــرار النيل من المســـلمين، لـــم يعتبروا ببني ســـليم، في 
هـــذه المـــرة أمـــام تصاعد قـــوة المدينة، درســـت قبائـــل غطفـــان الموقف 
بجديـــة، ورأوا بـــأن الحاجـــة ماســـة للتوحـــد، والاتحاد تحـــت قيادة مشـــتركة، 
وجمعـــوا أعدادًًا كبيـــرة من بني ثعلبـــة، ومحارب، بغرض الإغـــارة على أطراف 
المدينـــة، أغرتهـــم إغارة أبـــي ســـفيان ذي الحجة 2هــــ، وجرأتهم علـــى القيام 

بأفضـــل منها.
يولد الضغط النفســـي شـــيء مـــن شـــيئين: إما الخضـــوع والاســـتكانة وإما 
يدفـــع إلى الانتحـــار، يعاني مـــن الأول أغلبية مـــن يتعرضون لذلـــك إن تتباين 
درجات المعانـــاة طبقا للدرجات الاجتماعية والاســـتعداد النفســـي181، ويعاني 

)18))  البداية والنهاية، ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، 517/5

Robert Jervis, Richard Ned Lebow, Janice Gross Stein, Psychology and Deterrence (Perspec� ((18(

 tives on Security), Stein, ‘Calculation, Miscalculation and Conventional Deterrence: The View from
.Cairo, 1989, p.34
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من الأخير جـــل قادتهم، وتتبايـــن درجاته بين عامتهم، أمام الضغط الشـــديد 
الـــذي وقع فيه غورث بـــن الحارث،قائد بني محارب،، قـــال لهم واليأس يملؤه 
والشـــجاعة تدفعه: ســـأقتل لكم محمـــدًًا، ومضى، خطته أن يتسســـل وقت 
النـــوم وبلا ســـيف، فيأمنوه، وبالمفاجأة يســـل بســـرعة ســـيفًًا من ســـيوف 
المســـلمين الذيـــن بالقرب من رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم«ويقتله 
بـــه، تســـلل ودخل بيـــن المســـلمين، وتقدم، تقـــدم حتى وصل لرســـول الله 
»صلى الله عليه وســـلم« وجده نائمًًا، فمســـك ســـيفه بيـــده، وأيقظه، وقال 

له: من يعصمـــك الآن مني يـــا محمد؟
: الله.

قالهـــا بثقة وقوة جعلـــت هذا الرجل الذي كان أشـــجعهم يمتلـــىء رعبًًا حتى 
ســـقط الســـيف من يده، ويهتز رعبًًا لا يتمالك الســـيطرة عن نفسه، فأخذه 

رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم«، وقال له: مـــن يعصمك الآن مني؟
قـــال غورث: كـــن خير آخـــذ، قـــال: تشـــهد أن لا إلـــه إلا الله؟ قـــال: لا، ولكن 
أعاهـــدك على ألا أقاتلـــك ولا أكون مع قـــوم يقاتلونك،  فخلى ســـبيله، فأتى 
قومه الذين اســـتبعدوا تحقيـــق هدفه، فضالًا عن رجوعـــه، وقال لهم: جئتكم 

الناس182. خيـــر  عند  من 
ويـــوم فتح مكـــة أودى قتـــيالًا قتلته خزاعـــة، يا معشـــر خزاعة ارفعـــوا أيديكم 
عـــن القتـــل، فلقد كثـــر القتـــل إن نفع، لقـــد قتلتم قتـــيلا لأدينـــه، فمن قتل 
بعـــد مقامي هذا فأهلـــه بخير النظريـــن: إن شـــاءوا فدم قاتله، وإن شـــاءوا 

فعقله
ثم ودى رسول الله »صلى الله عليه وسلم« ذلك الرجل الذي قتلته خزاعة183.

مواداة بني جزيمة
قتـــل خالد بـــن الوليد بعضًًا مـــن بني جزيمة، ما إن ســـمع رســـول الله »صلى 
الله عليـــه وســـلم« حتى دعا علـــيًً بن أبي طالـــب »رضوان الله عليـــه«، فقال: 
يا علـــي، اخرج إلـــى هؤلاء القـــوم، فانظر فـــي أمرهـــم، واجعل أمـــر الجاهلية 
تحـــت قدميك. فخرج علـــي حتى جاءهم ومعـــه مال قد بعث به رســـول الله 
»صلـــى الله عليه وســـلم« فودى لهـــم الدماء ومـــا أصيب لهم مـــن الأموال 

)18))  ابن هشام، السيرة النبوية،20/2

)18))  السيرة النبوية )ابن هشام(، ابن هشام، مصدر سابق، 416/2
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حتـــى إنه ليـــدي لهم ميلغـــة الكلب، حتـــى إذا لم يبق شـــيء مـــن دم ولا مال 
إلا وداه، بقيـــت معـــه بقية مـــن المال فقال لهـــم علي »رضـــوان الله عليه« 
حيـــن فرغ منهـــم: هل بقي لكـــم بقية من دم أو مـــال لم يود لكـــم ؟ قالوا: لا. 
قال: فإنـــي أعطيكم هذه البقية من هـــذا المال، احتياطا لرســـول الله »صلى 
الله عليـــه وســـلم«، مما يعلـــم ولا تعلمون، ففعـــل، ثم رجع إلى رســـول الله 
»صلـــى الله عليه وســـلم« فأخبره الخبر: فقال أصبت وأحســـنت قـــال: ثم قام 
رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« فاســـتقبل القبلـــة قائما شـــاهرا يديه، 
حتـــى إنـــه ليرى مما تحـــت منكبيه، يقـــول: اللهم إنـــي أبرأ إليك ممـــا صنع خالد 

بن الوليـــد، ثلاث مرات«184.
نتائج اختبار الفرضيات.

بعد دراســـات مســـتفيضة، حســـمت القيادة علميًًا في خمس: كـــن ذا قدرة 
وملهـــم وتقـــوم بتحدي العمليـــة، وتحقق التمكين وتُُشـــجع قلـــوب الآخرين 
علـــى التحمـــس والثبـــات185، لا تنطبـــق فـــي قيـــادي كمـــا تنطبق فـــي قيادة 
محمد«صلـــى الله عليه وســـلم«186 لابـــد أن تختبر بالاختبار الأصعب وتشـــتبك 

مـــع الأقواياء، وتقيـــم من خلال التجربـــة واعتيـــاد المخاطر187
بعـــد اختبار العينة وتطبيـــق معايير الاختبار، ثبت أن الحـــالات تتنوع، ولا تقتصر 
علـــى حالـــة واحدة، وصح أن هناك مســـافات بينيـــة في التطبيـــق، بما يضمن 
الترســـيخ، وتأكد من وجود آثـــار إيجابية على العدو، في جلها تحول إلى مســـلم 
متحمس، ســـواء أفـــراد قياديين: ثمامة بن أثال الحنفي ســـيد أهـــل اليمامة، 
خـــرج معتمـــرا، أول من دخـــل مكة يلبـــي، ثم خرج إلـــى اليمامـــة، فمنعهم أن 
يحملـــوا إلى مكة شـــيئا، واســـتمر علـــى ذلك إلـــى أن تضررت قريـــش وكتبت 
إلى رســـول الله تســـتعطفه أن يجعل ثمامة يفك عنها الحصـــار الاقتصادي، 
فكتب رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« إليه أن يخلـــي بينهم وبين الحمل، 

)18)) السيرة النبوية، المصدر السابق، 430/2

(185). Kouzes and Posner, The Leadership Challenge:, Apr 17, 2017
)18)) حوار مع القيادي العالمي جون أدير حول أحدث كتبه »قيادة محمد««صلَّى الله عليه وسلَّم«، 2011/2/12 م 

ixzz5xhUssxXY#/29586/0/culture/net.alukah.www//:https
Abdur،Rahman Abul،Majd, John Adair and Abdul،Rahman Abul،majd In dialogue, 

Published On: 14/1/2011
Kouzes and. Posner, The Leadership Challenge:, 2017, p.169 .((18(
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بإيجاز الاختبار  نتائج  نـــستعرض  ففعل188، 
نتيجة اختبار الفرضية الأولى: الالتزام بحالة السلم.

لقـــد أكـــدت نوعية النمـــاذج على أن ثلثـــي الغزواتلـــم يحدث فيها قتـــال، ولم 
يثبـــت أنه«صلى الله عليه وســـلم« بدأ بقتال ولـــو في غزوة مـــن غزواته على 

الرغـــم من اســـتعداداته وجهوزيته، في غـــزوة  ذات الرقاع ســـنة 4 هـ 189
وصلـــت الأخبار إلـــى المدينة باجتمـــاع أنمار وبنـــي ثعلبة وبني محـــارب، بعد إن 
مثـــل بعث الرجيع وبئـــر معونة، صدمة شـــديدة ضد المدينة، اضطر رســـول 
ـــى اُللهُ عََلََيِْْهِ وََسََـــلََّمََ« ليســـرع بالخروج إليهم في ســـبعمائة، وســـار  الله »صََل�
ـــِهِ وََسََـــلََّمََ« بأصحابه فـــي ظروف نفســـية ومناخيـــة عصيبة،  ـــى اُللهُ عََلََي� »صََل�
واســـتمر في مســـيره حتى وصـــل إلى نخل معقـــل من معاقلهـــم على بعد 
يوميـــن من المدينة، التقى جمعًًـــا غفيرًًا من »أنمار وبنـــي ثعلبة وبني محارب« 
ومن عاونوهم مـــن غطفان واصطفت الصفوف للقتال، وتقدم الفرســـان، 
واســـتعدوا للهجـــوم، وصـــف رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« فرقته 
الصغيرة عـــددًًا وعدة، أمام جموعهـــم الغفيرة، واســـتمرت لحظات الضغط 
والتصعيـــد وازداد التوتـــر، كل في انتظار شـــارة الانطلاق، وفـــي هذا الوقت 
العصيـــب تحيـــن الصلاة، فيصلي رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« بهم 
صلاة الخـــوف، موقف زاد العدو إربـــاكًًا وارتباكًًا وحيرة، وفزعًًـــا، وزاد المؤمنين 
ـــا وثقـــة واطمئنانًًا، وعلى الرغم من اســـتمرار التوتـــر والتصعيد، إلى درجة  إيمان�
الـــذروة، إلا أنه لم يحـــدث قتال، اســـتمروا فـــي التصعيد حتى حافـــة الهاوية، 
حققـــت الغـــزوة ما يعرف بتـــوازن الرعـــب، باعتباره الـــردع بالحرمـــان، حرمت 
العـــدو من اســـتخدام امكانياته، وتفرقت هـــذه التجمعات، بعـــد إن ولّّد الردع 
النبـــوي قناعة، وجـــود درجة كافية مـــن اليقين بالقـــدرة العســـكرية النبوية، 
فضالًا عـــن عجز أو محدوديـــة اســـتراتيجيات تجمعات الدفـــاع الغطفاني على 

. ه صد
وتبيـــن أن رســـائله »صلـــى الله عليـــه وســـلم« لم تك محـــدود بـــل كانت في 
نطاق عالمـــيّّ وأكدت نتائجهـــا الإيجابية جديتها وفاعليتها، فـــضالًا عن تقاطر 

)18)) القصة تمامها في السيرة النبوية )ابن هشام(، ابن هشام، مصدر سابق، 639/2 

)18))  اختلف المؤّرّخون في تاريخها، فقال بعض: هي بعد غزوة بني النضير في السنة الرابعة، في شهر ربيع الآخر، وبعض قال: 

في جمادى الُأُولى، وقال آخرون: إّنّها كانت في شهر محّرّم، ابن هشام، السيرة، 3 / 213 وعند ابن سعد وابن حبان كانت في المحرم 
5ه، ينظر الطبقات، 2 / 61.
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قـــدوم الوفـــود التي لـــم تقتصـــر الوفود علـــى عام بعينـــه فقـــط، جلهم جاء 
طواعيـــة، أدلة كافية على أن فرضية التزام أخلاق رســـول الله »صلى الله عليه 
وســـلم« بالســـلم ترق إلى نظرية ثابتـــة، وذلك لتنوع الحالات التـــي اختبرت في 
ثلاثـــة مجـــالات نوعية مختلفـــة، تدلل دلالات قوية على رســـاخة الســـلم في 

وتطبيقاته. النبـــوي  الردع  أخلاقيات 
نتيجة اختبار الفرضية الثانية: السعي لإقامة الموادعات والمعاهدات.

لقـــد أكد اختبـــارات: وثيقة المدينـــة 1ه، صلـــح الحديبيـــة6ه، والموادعات بتنوع 
نوعـــي، لا يقتصـــر علـــى مجـــال بعينـــه، ولا على اتجـــاه بعينـــه،  وذلـــك لتنوع 
الوثائـــق، وعدم اقتصارهـــا على اتجاه قبلي أو جغرافي بعينـــه،  فضالًا عن التزام 
رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« بها، إذ لم تســـجل ولو حالة نادرة بحنثه، 
ممـــا يؤكد بدلالة قوية على رســـاخة ســـعيه المســـتمر لإقامـــة المعاهدات 
والموادعـــات، فرضيـــة الســـعي لإقامـــة الموادعـــات والمعاهـــدات ترق إلى 

نظريـــة ثابتة.
نتيجـــة اختبـــار الفرضيـــة الثالثـــة: احتـــرام الحصانة الدبلوماســـية للرســـل 

. يب د لمنا ا و
لقد أكـــدت نتائج اختبـــار الفرضيـــة الثالثة علـــى احترام رســـول الله »صلى الله 
عليه وســـلم« للحصانة الدبلوماســـية للرســـل والمناديب، إذ لم يقتل مندوبي 
بـــاذان، ولا مندوبـــي مســـيلمة الكـــذاب، وحتـــى فـــي حالـــة إسلام المندوب، 
فإنه«صلـــى الله عليـــه وســـلم« يرجعـــه التزامًًا ووفـــاءًًا،  فعن أبـــي رافع قال: 
بعثتنـــي قريـــش إلى رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« فلما رأيت رســـول 
الله »صلـــى الله عليه وســـلم« ألقي في قلبـــي الإسلام فقلت: يا رســـول الله 
إنـــي لا أرجع إليهـــم أبدا. فقال رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم«: »إني لا 
أخيـــس بالعهد ولا أحبـــس البرد ولكن ارجـــع فإن كان في نفســـك الذي في 
نفســـك الآن فارجع«. قال: فذهبت، ثـــم أتيت النبيّّ »صلى الله عليه وســـلم« 
فأســـلمت190 فرضية احترام الحصانة الدبلوماســـية للرســـل والمناديب، وحث 

المناديـــب علـــى الالتزام بهـــا في حالـــة الإسلام ترق إلى نظريـــة ثابتة.

)19)) زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، 61/3
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نتيجة اختبار الفرضية الرابعة: الرحب لا تكون إلا اضطرارًًا.
بفحص الغـــزوات النبويـــة تبيـــن أن كل الغزوات جـــاءت اضطـــرارًًا لا اختيارًًا، 
في صلـــح الحديبية ما إن تجهـــزوا لمناجزة القوم، إلا وأقبل ســـهيل العامري 
يطلـــب الصلـــح وباشـــتراطات مجحفة، ويقبل رســـول الله » صلـــى الله عليه 
وســـلم«،  ولأنـــه لا يريد أمجـــاد شـــخصية عندما طلبـــت خيبر الصلـــح يوافق 
رســـول الله » صلى الله عليه وســـلم« على الفـــور ويوقف الحـــرب، ولو يبغي 
انتصارات شـــخصية لاســـتمر في فتح الحصـــون التي لم تكلفـــه الكثير، أكدت 
البراهيـــن بـــأن أخلاقـــه تؤثر الســـلم علـــى قهـــر العدو، علـــى تحقيـــق أمجاد 
شـــخصية، وقد صدقت فرضية الحـــرب لا تكون إلا اضطـــرارًًا وارتقت لتصبح 

نظرية راســـخة.
نتيجـــة اختبـــار الفرضيـــة الخامســـة: العفـــو عـــن المجرميـــن، ومـــواداة 

بالخطـــأ. المقتوليـــن 
أكـــدت نتائـــج اختبـــار الفرضية الخامســـة أن العفو عـــن المجرميـــن، ومواداة 
المقتوليـــن بالخطـــأ، خلـــق رفيع حرص رســـول الله » صلى الله عليه وســـلم« 
علـــى تفعيله وترســـيخه،  ولـــم يقتصر العفو عـــن حالات فرديـــة، بل وحالات 
جماعيـــة، بنـــو جزيمـــة، وبنـــو المصطلـــق فـــي191 شـــعبان 5هــــ192  تجمـــع بنو 
المصطلـــق وبنـــو مدلـــج لغـــزوا المدينـــة وتوقعـــوا نصـــرًًا ســـهالًا يمكن أن 
يحـــرزوه، بلغ رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« أن بنـــي المصطلق وبني 
مدلج يتجهـــزون لغزوا المدينـــة، بقيادة الحـــارث بن أبي ضرار، فخرج رســـول 
الله »صلـــى الله عليه وســـلم« في ســـبعمائة من أصحابه إلى بنـــي المصطلق، 

)19)) اختلف في زمن غزوة المريسيع، البخاري كانت في سََنََةََ أََرْْبََعٍٍ، الحاكم، والبيهقي والواقدي كََانََتْْ فِِي شََعْْبََانََ سََنََةََ خََمْْسٍٍ، وابن 

إسحاق والطبري كانت في شعبان سنة ست، وعقب الزرقاني على هذا الخلاف في شرح المواهب، قال: » وقال الحاكم في الإكليل: 
قول عروة وغيره انها كانت سنة خمس أشبه من قول ابن إسحاق، قلت: ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن سعد بن معاذ تنازع هو 

وسعد بن عبادة في أصحاب الافك، فلو كانت المريسيع في شعبان سنة ست مع كون الافك منها، لكان ما وقع في الصحيح من سعد 
بن معاذ غلطا، لأنه مات أيام قريظة، وكانت سنة خمس على الصحيح، وإن كانت سنة أربع، فهو أشد غلطا.

فظهر أن غزوة المريسيع كانت في سنة خمس في شعبان قبل الخندق، لأنََّها كانت في شوال سنة خمس، فتكون بعدها فيكون سعد بن 
معاذ موجودا في المريسيع ورمي بها بعد ذلك بسهم في الخندق، ومات من جراحته بعد تحكيمه في بني قريظة،  من رؤية ردعية أن 

محاولات قوى قبائل المنطقة الرمادية لغزو المدينة كانت قبل الخندق، ولا يعقل ردعيًًا أن تكون هناك محاول، أو التفكير في المحاولة، 
وقد تبين للجميع استعصاء المدينة على الأحزاب، وهل قوة بني المصطلق تعادل قوة الأحزاب، الإجابة بالنفي، فيمتنع أن تكون الغزوة 

في 6ه، إضافة أن قوى المنطقة الرمادية بعد الأحزاب تولدت عندها قناعة بفشل اقتحام المدينة قناعة راسخة. 
)19)) وََتسََمى أََيْْضا: »الْْمُُريْْسِِيع« .
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حتـــى لقيهم على المريســـيع وهـــو ماء مـــن مياههم.
تجهـــزت الصفـــوف وما إن بـــدأ القتـــال، إلا وانتصر رســـول »صلـــى الله عليه 
وســـلم« نصـــرًًا عزيزًًا فـــي ديـــار بنـــي المصطلق، قتل منهم عشـــرة، وأســـر 
أكثرهـــم، وأبناءهـــم ونســـاءهم وأموالهـــم، في الســـبي كانـــت جويرية بنت 
الحـــارث، لـــم يتزوجهـــا رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« شـــهوة، وإنما 
رحمـــة بها، وبهـــم، فلو لـــم يتزوجها رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم«، 
وأخذهـــا ملك يميـــن، لكانت مأســـاة كبيـــرة، ما إن انتشـــر خبر زواج رســـول 
الله »صلـــى الله عليـــه وســـلم« بجويريـــة بنـــت الحارث، حتـــى أطلـــق الصحابة 
»رضـــوان الله عليهم« ســـراح ما بأيديهم من أســـرى، وهم يقولـــوان: أصهار 
رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم«، أعتـــق بتزويجـــه منها مائـــة أهل بيت 
من بنـــي المصطلق، ليســـت هناك امرأة أعظـــم بركة على قومهـــا منها، لو 
كان يرغـــب في الدنيـــا وشـــهوتها، لامتلكها ملـــك يمين، وســـمح لأصحابه 
بالأســـرى، موقف يدلـــل على الرحمة المهداة، يســـتدل مايـــكل كوك بغزوة 
بنـــي المصطلق ليؤكد بأن محمدًًا نبي ناجح، وسياســـي ناجـــح وعلى الرغم من 
أن مايـــكل كوك اختصـــر كثير من أحـــداث الغزوة، إلا أنه لا يســـتطع مقاومة 
ـــِهِ »صََلََّى اللََّهُُ عََلََيِْْهِ وََسََـــلََّمََ« في هـــذه الغزوة193. إعجابـــه بما فعله رََسُُـــوِلِ الل�
وهـــذه الأخلاق عاليـــة ولا تقـــارن، إذ ليـــس لهـــا مثيـــل، أكـــدت نتائـــج اختبار 

الفرضيـــة الخامســـة أن الفرضيـــة تـــرق إلـــى نظريـــة ثابتة ومســـتقرة.
محمد«صََلََّى اللََّهُُ عََلََيِْْهِ وََسََلََّمََ« أنموذجًًا خلقيًًا كوزموبوليتانيًًا متفردًًا.

ـــِهِ وََسََـــلََّمََ« أُهُـــل  بأخلاقه لما  ـــهُُ عََلََي� نخلـــص مـــن هـــذا أن محمـــدًًا »صََلََّى الل�
ــمَِِيَنَ{ ابنلأياء:701، ولا يزال 

ل�
عََا

ْ
َةًً لِلِْ  رَ�حْمَ

الَّا
نََاكََ إِ

ْ
ـــلْ رْْ�س

َ
اختصـــه الله به، قـــال تعالى: }وََمََا أَ

ـــا متفردًًا،  بل بلغـــت رحمته »صلى الله عليه وســـلم«  أنموذجًًـــا كوزموبوليتاني�
ىٰٰ  َ سْرَ�

َ
ُ أَ

�
ن يَكَُُـــونََ لَهُ

َ
ٍ أَ بَِيٍّ� نََ �لِنَ حـــد التجاوز، حتى عاتبـــه ربه وحذره، قـــال تعالـــى: »مََا كَاا

 
ا

وْْلَا
َ
ُ عََزِِيـــزٌٌ حََكِِيمٌٌ * لَّ خِِآلْآرََةََ ۗ وََا�للَّهُ


ُ يُرُِِيـــدُُ ا ـــرََضََ الُدُّنْْيََا وََا�للَّهُ رْْضِِ ۚ تُرُِِيدُُونََ ع�

َ �
ـــنََ فِيي الْأَ ٰ يُُثْْخ� حََ�تَّىٰ

 طََيًِِّبًاۚ  
ا

لًاالَا


وا مِِمََّا غََنِمِْْت�ـــمْْ حََ
ُ كُلُ�

َ
خََذْْتُُمْْ عََذََابٌٌ عََظِِيـــمٌٌ * فَ

َ
ـــا أَ مََسََّكُُمْْ فِيِم�

َ
ـــبََقََ لَ ِ �س كِت�ـــابٌٌ مِِّنََ اللَّهِ�

َ غََفُُرٌٌو رَّحَِِيـــمٌٌ » افنلأال: 96،76 ۚ  إِنََِّ ا�للَّهَ َ ـــوا ا�للَّهَ وََاتََّق�
عن أنس »رضي الله عنه« قال: استشـــار رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم 

How and Why Muhammad Made a Difference, Monday, the Pew Forum’s bian� ,Michael Cook ((19(

nual Faith Angle conference on religion May 22, 2006 Key West, Florida
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» النـــاس في الأســـارى يوم بدر، فقـــال: إن الله قد أمكنكم منهـــم، فقام عمر 
بن الخطاب فقال: يا رســـول الله، اضرب أعناقهم. فأعـــرض عنه النبي »صلى 
الله عليه وســـلم« ثم عاد رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم » فقـــال: يا أيها 
النـــاس، إن الله قـــد أمكنكم منهـــم، وإنما هـــم إخوانكم بالأمـــس. فقام عمر 
فقـــال: يا رســـول الله، اضـــرب أعناقهم. فأعـــرض عنه النبي »صلـــى الله عليه 
وســـلم » ثم عـــاد النبي« صلـــى الله عليه وســـلم » فقـــال للناس مثـــل ذلك، 
فقـــام أبو بكر الصديـــق »رضي الله عنه » فقال: يا رســـول الله، نـــرى أن تعفو 
عنهـــم، وأن تقبـــل منهم الفـــداء. قال: فذهـــب عن وجه رســـول الله »صلى 
الله عليه وســـلم« ما كان فيـــه من الغم، فعفـــا عنهم، وقبل منهـــم الفداء. 

قال : وأنـــزل الله »عز وجـــل«: ) لولا كتاب من الله ســـبق ( الآية194.
ورأى أبياه في الكوســـموبوليتانية »الأخلاق في عالـــم من الغرباء« أن الحقيقة 
موجـــودة في كل مـــكان ولا توجد في مكان واحد195، وكل مـــا يمكننا الوصول 
إليه هو شـــظايا مرآة تعكـــس أجزاء من الكل ولكنها لا تعكس الكل نفســـه، 
تمثـــل كل ثقافة من ثقافاتنا شـــظايا من الحقائق وبصـــور انتقائية ومتنوعة 
فقط، يســـتمر فـــي نفس الأقـــوال المأثـــورة التي تحـــث على الهـــروب من 
الوضعيـــة الحاليـــة وتدفع إلـــى »التعميم بســـرعة كبيرة لنوع خلقـــي رفيع196«، 
ـــا كوزموبوليتانيًًا،  ـــهُُ عََلََيِْْهِ وََسََـــلََّمََ« أنموذجًًا خلقي� يمكـــن ترويج محمد«صََلََّى الل�
وقد تحمـــس كبار من بعـــض المفكريـــن لترويجه، في ظل ســـيولة الأخلاق 
وندرة الرموز الأخلاقيـــة، انتبهت مارلين ولدمان وأعلنتهـــا صراحة في محمد 
النبـــوة والقـــوة، وليـــس مـــن فـــراغ أن تتحمـــس كارن آرمســـترونغ وتخطو 
خطـــوة أرحب وتكتـــب بقناعة وموضوعيـــة، محمد: نبـــي لزماننـــا197، لعلاج ما 
بعـــد الحداثة وما أفرزته من ســـيولات، وخطوة تحققه فـــي الكوزموبوليتانية 
إذ يخصـــص القيادي العالمـــي جون أدير »قيادة محمد« صلََّى الله عليه وســـلََّم 
بكتـــاب يبين فيه بعض  أبعادهـــا198، وهكذا يُُروج رســـول الله »صلى الله عليه 

)19))  تفسير ابن كثير، ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير، 89/4

 (195)Appiah, Kwame Anthony,( 2007), Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers (New York), 
p.8
 (196)Appiah, ibid, p.23
 (197)Armstrong, Karen (2007), Muhammad: A Prophet for Our Time. 
 (198)Abdur،Rahman Abul،Majd, John Adair and Abdul،Rahman Abul،majd In dialogue, Published On: 
14/1/2011 https://en.alukah.net/Thoughts_Knowledge/0/408

https://en.alukah.net/Thoughts_Knowledge/0/408
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ـــا عالميًًا، واضطر هوســـتري أن يخـــص الفصل الرابع  وســـلم« كوزموبوليتاني�
الكوســـموبوليتانية النبويـــة، النبـــي محمد كأمثلة نفســـية مدنيـــة199، وخطوة 
أوســـع وأرحب إذ خص بـــروس لورانس الـــروح الكوزموبوليتانيـــة الإسلامية 
بكتـــاب، بأنهـــا روح حية لهـــا تأثيرهـــا الخاص عبر مـــا يعرف بالأفرو،أوراســـية 
في قلب التبـــادل الحضاري بيـــن مجموعات متعددة ذات مصالح متنافســـة 
ولكنهـــا متقاربة، وهـــذه الـــروح الكوزموبوليتانيـــة الإسلامية تشـــكل تحديًًا 
يحطـــم الحـــدود لأولئـــك الذيـــن يفكـــرون فـــي العالم مـــن منظور الشـــرق 
الأوســـط »العربـــي« فقـــط، إن الـــروح الكوزموبوليتانيـــة الإسلامية تعكس 
وجـــود موجة مـــد قوية في تاريـــخ العالـــم وإن ظلت خفية بالنســـبة لمعظم 
الغربييـــن، وغامضة بالنســـبة للكثيريـــن، ومفهومة بشـــكل خاطئ حتى من 

قبـــل الخبراء200«.
  عـــرف علم الاجتمـــاع الكوزموبوليتانية: بأنها مجموعة مـــن الناس أو العناصر 
مـــن مختلـــف البلدان تتفـــق بســـمات عابرة للحـــدود تتميـــز بها عـــن غيرها، 
لوصـــف الأشـــخاص الكوزمزبوليتانييـــن الذيـــن يســـتوعبون أخلاق وعادات 
وتقاليـــد، ومطلعون على ثقافات مختلفة، وهم بذلك يشـــعرون أن وطنهم 
ليـــس محصوراًً في بلد واحـــد، وبالتالي يصبـــح فكره أكثر انفتاحـــاًً ويتحول من 
مواطن محلـــي إلى مواطن عالمي من حيث ســـعة تفكيـــره وثقافته، وهذه 

إيجابية. ناحية 
الكوزموپوليتانيـــة Cosmopolitanism مصطلـــح يســـتخدم للتعبيـــر عن كل 
ثقافـــة تتجه للعالم بأســـره؛ الواقعية منافســـة للكوســـموبوليتانية، يفترض 
الواقعيـــون أن الهوية الجماعية/الوطنية تتغلب على الإنســـانية المشـــتركة 
إلـــى الحد الـــذي يتوقف فيـــه الاعتبار الأخلاقـــي للآخرين عند حـــدود المجتمع، 
وعلـــى النقيض من ذلك، يؤكد الكوســـموبوليتانيون على أســـس الإنســـانية 
المشـــتركة، وعلى وجود واجـــب الاعتبار الأخلاقي الإنســـاني، وإذا تم الاعتراف 
بالقيمـــة الأخلاقية الأساســـية للإنســـانية المشـــتركة، فإن ذلك يـــؤدي إلى 
واجـــب عالمي للاعتبـــار الأخلاقي، وهـــذا يتطلـــب أخلاقيًًا من الـــدول أن تدير 
 (199)Hoesterey, James(2015), Rebranding Islam: Piety, Prosperity, and a Self،Help Guru (Studies of 
the Walter H. Shorenstein Asia،Pacific Research Center) Chapter 4. Prophetic CosmopolitanismThe 
Prophet Muhammad as Psycho،Civic Exemplar
 (200)Lawrence, Bruce B.(2021)Islamicate Cosmopolitan Spirit (Wiley،Blackwell Manifestos), p.23
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علاقاتهـــا مـــع بعضهـــا البعـــض وفقًًـــا للمبـــادئ الأخلاقيـــة المتســـقة مع 
قيمةكرامة الإنســـانية المشـــتركة، ويفتـــرض الكوزموبوليتانيـــون وجود قيم 
ـــا على جميع البشـــر، بغـــض النظر  ومبـــادئ أخلاقيـــة يمكـــن تطبيقها عالمي�
عـــن الثقافـــة أو العـــرق أو الديـــن أو الجنســـية، وهم يزعمـــون أن إنســـانيتنا 
المشـــتركة تحمل معهـــا ضرورة أخلاقية لاحتـــرام ورعاية كرامة كل إنســـان، 
وهـــي ضـــرورة لها الأســـبقية على القيـــم والمبـــادئ السياســـية والأخلاقية 
المحليـــة والوطنيـــة، كما تـــرى مارثا نوســـباوم إن الكوســـموبوليتانية تفرض 
علينـــا »ألا نعطـــي ولاءنـــا إلا للمجتمـــع الذي يتألف من أخلاق إنســـانية تســـع 
جميع البشـــرية201.« ويدعو الكوســـموبوليتانيون إلى الاســـتجابة أخلاقياًً لجميع 
ما يتفق مع الكرامة الإنســـانية، لأن حرمان أي إنســـان مـــن الاعتبار الأخلاقي 

هو تجاـــهل لقيمـــته الجوهرية، وانتـــهاك كرامته.

نتائج البحث:
بإيجاز يمكن إيجاز نتائج البحث فيما يلي:

1،أن أخلاقيات محمد رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم » أخلاقيات ســـامية 
ورفيعـــة تمثـــل الأنمـــوذج الأمثـــل الـــذي يمكـــن اســـتغلاله وترويجـــه في 

الكوزموپوليتانية. الأخلاقيـــات 
2،أن أخلاقيـــات الردع النبوي ســـلمية، لا يدخل الحرب إلا لضـــرورة اضطرارية، 

ولا لتحقيق أمجاد شـــخصية.
3،أن نتائـــج اختبـــارات أخلاقيات الردع النبوي ثابتة ومترســـخة، واســـتلهمتها 
الأمة عبـــر أجيالهـــا وحرصت علـــى تفعيلها فضالًا عـــن المنظريـــن الغربيين 
الـــذي رأوا كوزموپوليتانيـــة محمـــد »صلـــى الله عليه وســـلم » أنمـــوذج أمثل 

لعلاج الســـيولة الأخلاقيـــة التـــي أفرزتها ما بعـــد الحداثة.
التوصيات:

1،ضرورة التوســـع في دراســـة الســـيرة النبوية برؤية تكاملية في سياق كوني 
معاصر.

2،نظـــرًًا للعجـــز الفاضح في المكتبـــة العربيـــة والإسلامية، ضرورة التوســـع 

 (201)Nussbaum, M. (1996). For love of country: Debating the limits of patriotism. Boston: Beacon 
Press, p. 7.
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في دراســـة الســـيرة النبوية بهـــذه المنهجيـــة وإنتاج كتـــب بحثيـــة أكثر دقة 
. تخصصية و

3،ضرورة تشـــجيع بعـــض المنظرين الغربييـــن لكتابة دراســـات عصرية في 
الســـيرة النبويـــة برؤيـــة ومعالجـــات كوزموپوليتانيـــة، وإتاحتها فـــي مختلف 

الرئيســـة. العالم  مكتبات 

المراجع

القرآن الكريم.
  إحكام الإحكام شـــرح عمـــدة الأحكام، تقـــي الدين ابن دقيق العيـــد )٦٢٥، ٧٠٢ 

هـ(، دار عالم الكتب، بيـــروت، ١٤٠٧ هـ، ١٩٨٧ م
الأخلاق في عصـــر الحداثة الســـائلة، زيغمونت باومان، ترجمة ســـعد البازعى 

وبثينـــة الإبراهيم، كلمة، أبـــو ظبي، 2016.
 البدايـــة والنهايـــة، أبو الفداء إســـماعيل بن عمر بن كثير القرشـــي البصري ثم 

الدمشـــقي )ت ٧٧٤ هـ(، مطبعة السعادة، القاهرة
 تـــاج العـــروس، الزبيـــدي، محمّّـــد مرتضـــى الحســـيني، تحقيـــق: جماعـــة من 
المختصيـــن، المجلـــس الوطني للثقافـــة والفنـــون والآداب بدولـــة الكويت، 

)١٣٨٥، ١٤٢٢ هــــ( = )١٩٦٥، ٢٠٠١ م(
تفســـير القـــرآن العظيم، عمـــاد الدين أبو الفداء إســـماعيل بن عمـــر بن كثير 
الدمشـــقي )ت ٧٧٤ هـ(، وضع حواشـــيه وعلق عليه: محمد حســـين شـــمس 

الديـــن، دار الكتب العلمية، بيـــروت، الطبعة: الأولـــى، ١٤١٩ هـ، ١٩٩٨ م
جامـــع البيان عن تأويـــل آي القرآن، أبو جعفـــر، محمد بن جريـــر الطبري )٢٢٤، 

٣١٠هــــ(، دار التربية والتـــراث،  مكة المكرمة، الطبعة: بدون تاريخ نشـــر.
حاشـــية العـــدوي على شـــرح كفايـــة الطالـــب الرباني، أبـــو الحســـن، علي بن 
أحمـــد بن مكـــرم الصعيـــدي العـــدوي )ت ١١٨٩هـ(، المحقق: يوســـف الشـــيخ 
محمـــد البقاعـــي، دار الفكر، بيـــروت، الطبعة: بـــدون طبعة، ١٤١٤هــــ، ١٩٩٤م

حوار مـــع القيادي العالمي جون أديـــر حول أحدث كتبه »قيـــادة محمد««صلََّى 
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الله عليه وسلََّم«، 2011/2/12 م  
زاد المعـــاد فـــي هََـــدي خير العبـــاد، شـــمس الدين، أبـــو عبـــد الله، محمد بن 
أبـــي بكر الزرعي الدمشـــقي، ابن قيم الجوزيـــة )٦٩١، ٧٥١ هـ(، تحقيق: شـــعيب 
الأرنـــؤوط ]ت ١٤٣٨ هــــ[، عبـــد القـــادر الأرنـــؤوط ]ت ١٤٢٥ هـ[، مؤسســـة 

الرســـالة، بيروت، الطبعـــة: الأولى، ١٤١٧ هــــ، ١٩٩٦ م
يََِّرِة مؤتة اكتشـــافات جديدة في الســـجلات التاريخية الرومية، عبد الرحمن  سََ

,14 Nov ،أبو المجد، مجلة البيـــان اللندنية
ســـنن أبـــي داود، أبو داود ســـليمان بن الأشـــعث بن إســـحاق بن بشـــير بن 
سِْْجِِسِّـــتاني )ت ٢٧٥ هــــ(، المحقـــق: محمد محيي   شـــداد بن عمـــرو الأزدي ال

الديـــن عبد الحميـــد ]ت ١٣٩٢ هــــ[، المكتبة العصريـــة، بيروت.
الســـيرة النبويـــة لابن هشـــام، عبـــد الملك بن هشـــام بـــن أيـــوب الحميري 
المعافـــري، أبو محمد، جمال الدين )ت ٢١٣ هـ(، تحقيق: مصطفى الســـقا ]ت 
١٣٨٩ هــــ[، إبراهيم الأبياري ]ت ١٤١٤ هـ[، عبد الحفيظ شـــلبي، مكتبة ومطبعة 

مصطفـــى البابي الحلبـــي وأولاده بمصر، الطبعة: الثانيـــة، ١٣٧٥ هـ، ١٩٥٥ م 
شـــرح فتـــح القديـــر علـــى الهدايـــة، كمـــال الديـــن، محمـــد بـــن عبـــد الواحد 
السيواســـي، المعـــروف بابـــن الهمـــام الحنفـــي )ت ٨٦١ ه(، مطبعـــة مصفى 

البابـــي الحلبـــي وأولاده بمصـــر، الطبعـــة: الأولـــى، ١٣٨٩ هــــ، ١٩٧٠ م 
الطبعة: السادسة، ١٤٠٧  

فتـــح الباري بشـــرح البخاري، أحمـــد بن علي بـــن حجر العســـقلاني )٧٧٣، ٨٥٢ 
هــــ(،  المكتبة الســـلفية، مصر، الطبعة: »الســـلفية الأولـــى«، ١٣٨٠، ١٣٩٠ هـ

القامـــوس المحيـــط، الفيروزابـــادي، جد الدين أبـــو طاهر محمـــد بن يعقوب 
الفيروزآبادى )ت ٨١٧هـ(، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسســـة الرسالة، 
مؤسسة الرســـالة للطباعة والنشـــر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة: الثامنة، 

١٤٢٦ هـ، ٢٠٠٥ م  
 لســـان العـــرب، ابن منظـــور، محمد بـــن مكرم بن علـــى، أبو الفضـــل، جمال 
الديـــن ابن منظـــور الأنصـــاري الرويفعـــى الإفريقـــى )ت ٧١١هـ(، الحواشـــي: 
لليازجـــي وجماعـــة من اللغوييـــن، دار صادر، بيـــروت، الطبعة: الثالثـــة، ١٤١٤ هـ 
مجموعة الوثائق السياســـية للعهـــد النبوي والخلافة الراشـــدة، محمد حميد 
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الله الحيـــدر آبادي الهندي )ت ١٤٢٤هــــ(، دار النفائس، بيروت.
مختـــار الصحـــاح، الـــرازي، زيـــن الدين أبو عبـــد الله محمد بـــن أبي بكـــر بن عبد 
القادر الحنفي )ت ٦٦٦هـ(، المحقق: يوســـف الشـــيخ محمد، المكتبة العصرية، 

بيروت، الطبعة: الخامســـة، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م،   
المســـتدرك على الصحيحيـــن، الحاكم، أبو عبـــد الله محمد بن عبـــد الله الحاكم 
النيســـابوري، تحقيق: مصطفى عبـــد القادر عطا، دار الكتـــب العلمية، بيروت، 

١٩٩٠  ،١٤١١ الأولى،  الطبعة: 
مصـــادر القيم فـــي الفكر الإسلامـــي، عابـــد الجابـــري، الجزائر: جامعـــة محمد 

المســـيلة بوضياف 
  مفـــردات ألفاظ القـــرآن الكريم، المفـــردات في غريب القـــرآن، الأصفهانى، 
أبو القاســـم الحســـين بـــن محمد المعـــروف بالراغـــب )ت ٥٠٢هــــ(، المحقق: 
صفـــوان عدنان الـــداودي، دار القلم، الدار الشـــامية، بيـــروت، الطبعة: الأولى، 

١٤١٢ هـ 
المقدمة، ابن خلدون، عبد الرحمن، دار الفكر، بيروت، 1408ه
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فــي  ومنهجــه  الزهــري  ))الامــام 
كتابــة التاريــخ– كتــاب »المغــازي 
)58،124هـــ/  نموذجــاًً((  النبويــة« 

742م(  ،678

((Imam Al،Zuhri and his approach 
to writing history ، The book “The 

Prophet’s Conquests” as an 
example))

(58،124 AH / 678،742 AD)

الدكتــور محمــد ســعيد صلاح عثامنــه
والآثــار التاريــخ  قســم  فــي  مســاعد  اســتاذ 

الامريكيــة بمنيســوتا  الاسلاميــة  الجامعــة 

إعــــــــــــــــداد:
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الملخص:

يعتبـــر الامام محمد بن مســـلم بن عبيـــد الله ابن شـــهاب الزُُهري)51،124هـ/ 
671، 742م(، مـــن مؤسّّســـي مدرســـة المدينـــة التاريخيّّة )مدرســـة المغازي( 
لأنّّه رســـم منهجها الذي ستســـير عليه، فقد قام بجمع مـــوادّّ أخبار المغازي 
وأخـــذ بروايات عروة بـــن الزبير)23 هــــ/644 م، 94 هـ/713م(، بعـــد أن تقصّّى 
روايات أهـــل المدينة الأخرى، ثـــمّّ زاد عليها بالتنســـيق والترتيـــب والتمحيص 

والتدقيق. 
اعتمـــد الزُُهـــريّّ المنهـــج التاريخـــيّّ فـــي مغازيه واحتـــرم تسلســـل الأحداث 
بحســـب حصولها. فذكر مثالًا أخبـــار مكّّة وأهلهـــا وأحوال النبـــيّّ وحياته قبل 
الإسلام وبعـــد الاسلام، ثـــمّّ تحـــدّّث عـــن تاريـــخ الإسلام حت�ـــى نهايـــة عصر 

الخلفـــاء الراشـــدين وصوالًا إلى تأســـيس حكـــم الأســـرة الأمويّّة.
وقـــد امتدّّ الســـرد في نـــصّّ الزُُهـــريّّ منذ مـــا قبل الوحـــي إلى ما بعـــد وفاة 
الرســـول والخلفاء الراشـــدين. فجاءت الأحداث متدفّّقة ضمن سرد متعمّّق 

في تأريخ الرســـول والصحابة الشـــخصيّّ ومن ثـــمّّ الخلفاء.
لـــم يضـــع الزُُهريّّ خطّّـــة لكتابة الســـيرة بل جـــاءت الكتابة عبارة عـــن إجابات 
عن أســـئلة وفتاوي في مواضيـــع تاريخيّّة مترابطـــة. ويُُعد الزُُهـــريّّ أوّّل من 
أعطى أفـــكارًًا واضحـــةًً بيّّنة للســـيرة وحاول ربط ســـيرة الرســـول بالأحداث 
ـــة والعســـكريّّة التي كانت ســـائدة آنذاك معتمدًًا الإســـناد الجمعيّّ  الاجتماعي�

ومحترمًًا تسلـــسل الأـــحداث الزمنيّّ.

وس���نتناول ف���ي بحثنا المــح�اور الآتي��ـة: أولًاً: ترجمة الإمـــام الزه���ري  ومنزلته 
العلمي���ة. وثاناًي���ً: ذك���ر شـــيوخه الذين روى عنه�ــم المغ���ازي. وثالثـــاًً: الزهري 
وتلاميـــذه الذين رووا عنـــه المغازي. ورابعـــاًً: منهج الزهري فـــي كتابة تاريخه 
الكبيـــر »المغـــازي النبويـــة«. وخامســـاًً: القيمة العلميـــة لمغـــازي الزهري. ثم 

خاتمـــة فاالنتائـــج والتوصيـــات، ومصادر ومراجـــع البحث.

الكلمات المفتاحية: الزهري، المغازي النبوية، السيرة، الكتابة التاريخية.

https://shamela.ws/book/2700/72
https://shamela.ws/book/2700/87
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ABSTRACT
((Imam Al،Zuhri and his approach to writing history
، The book “The Prophet’s Conquests” as an example))
(124 ،58H742 ،678 ، AD)

Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah Ibn Shihab Al،Zuhri 
(51،124 AH / 671،742 AD) is considered He was one of the founders of 
the historical city school (Al،Maghazi School) because he drew up its 
curriculum that it would follow. He collected materials from the news of 
Al،Maghazi and took the narrations of Urwa bin Al،Zubayr (23 AH / 644 
AD94 ، AH / 713 AD), after he investigated the other narrations of the 
people of Medina, and then added It must be coordinated, arranged, 
scrutinized and audited.
Al،Zuhri adopted the historical approach in his battles and respected 
the sequence of events according to their occurrence. He mentioned, 
for example, the news of Mecca and its people, the conditions of the 
Prophet and his life before Islam and after Islam. Then he talked about 
the history of Islam until the end of the era of the Rightly Guided Caliphs, 
leading to the establishment of the rule of the Umayyad dynasty.
The narration in Al،Zuhri’s text extended from before the revelation 
until after the death of the Messenger and the Rightly Guided Caliphs. 
The events came flowing within an in،depth narrative in the personal 
history of the Messenger, the Companions, and then the Caliphs.
Al،Zuhri did not set a plan to write the biography, but rather the writing 
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consisted of answers to questions and fatwas on interconnected 
historical topics. Al،Zuhri is considered the first to give clear ideas 
about the biography and tried to link the biography of the Messenger to 
the social and military events that were prevalent at the time, adopting 
collective attribution and respecting the chronological sequence of 
events.
In our research, we will address the following topics: First: the translation 
of Imam al،Zuhri and his scholarly status. Secondly: He mentioned 
his sheikhs from whom he narrated the battles. Third: Al،Zuhri and 
his students who narrated the battles from him. Fourth: Al،Zuhri’s 
approach in writing his great history, “The Prophet’s Conquests.” 
Fifth: The scientific value of Al،Zuhri’s Maghazis. Then a conclusion, 
the results and recommendations, and the sources and references of 
the research.

Keywords: Al،Azhari, prophetic missions, Curriculum, historical writing.

مقدمة
الحمد للـــه رب العالميـــن والصلاة والـــسلام على خاتـــم الأنبياء والمرســـلين 
ســـيدنا محمد وعلـــى آله وصحبه ومن ســـار على نهجه واســـتن بســـنته إلى 

وبعد: الديـــن،  يوم 
فـــإن فـــي تاريـــخ كل أمة مـــن الأمم شـــخصيات وعلمـــاء وقـــادة ومفكرين 
تدرس حياتهم وســـيرهم وتؤلف الكتب فـــي إبراز معطياتهم لتكون نبراســـاًً 
وهاديـــاًً للأجيـــال المتعاقبة بعدهـــم، ومن ابرز تلك الشـــخصيات شـــخصية 
نبينـــا محمد صلى الله عليه وســـلم الذي أرســـله الله إلى الثقليـــن جميعاًً وختم 

 ،)202( }
ًاًع
ِي ْكُُـــمْْ جَمِ� ِ إِ�لَيْ ـــلُُو ا�للَّهِ  رََ�س

ينِّي
ّيُّهََا اّلنَّاسُُ إِ

َ
لْْ يَاَ أَ

ُ
به الرســـالات قال تعالـــى: }قُ

)20)) ( الأعراف آية رقم ١٥٨.
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ِ وَخَََاتََمََ ابِّلنَّّيِّيَنَ  ـــولََ ا�للَّهِ كِِنْْ رََ�س
َ
حََدٍٍ مِِنْْ رِجََِالِكُُِـــمْْ وََلَ

َ
بَاَ أَ

َ
ـــدٌٌ أَ َم� نََ �مُحَ وقـــال ســـبحانه: }مََا كَاا

{ )203(. وكانت ســـيرته أعظم ســـيره يجـــب الاعتناء بها 
ًاً
ءٍٍ عََلِيِمـــ ْ ُ بِكُُِّلِّ شَيْ� نََ ا�للَّهُ وََكَاا

وحفظهـــا واتخاذها قدوة ونبراســـاًً نســـتضيء بها في مســـيرة الحياة إلى أن 
يـــرث الله الأرض ومن عليها.

ـــة بداية نشـــأة التأليف عند المســـلمين ونقطـــة البداية  تعتبـــر الســـيرة النبوي�
في دراســـة التاريـــخ الإسلاميّّ، فهي مرتبطـــة بأقوال النبيّّ وحامل الرســـالة 
ـــة وبأفعالـــه. ولأهميـــة تلـــك الســـيرة قـــام رجال مـــن الصحابـــة نذروا  الديني�
أنفســـهم لخدمـــة ســـيرته فأولوها عنايـــة خاصة وذلـــك لما اشـــتملت علية 
مـــن مآثر وعظـــات وعبـــر، وكان على رأس هـــؤلاء الصحابـــي الجليل عبد الله 
بن عباس رضـــي الله عنهما)ت ٧٨ هــــ/697م( )204(؛  ثم جـــاء دور كبار التابعين 
وعلى رأســـهم عروة بن الزبير)ت94 هـ/713 م( أحد مؤسّّسََـــيْْ تاريخ الســـيرة 
فـــي الإسلام، وســـعيد بـــن المســـيب)ت٩٤هـ/713م(، وأبان بـــن عثمان بن 
عفان)ت١٠٥هــــ/723م()205( أقـــدم مدوّّني الســـيرة،. ثمّّ تواتـــر الكاتبون فيها، 
أمثال وهب بن منبه )ت 114ه/732م( وشـــرحبيل بن ســـعد )ت 123ه/741م(.
نشـــأت الســـيرة أوّّل مـــا نشـــأت أحاديثََ فـــي المجالـــس الخاصّّة تـــدور على 
مغازي الرســـول، يقـــوم بنقلها حُُفّّاظ الرواية مســـندين الحديـــث إلى صحابة 
الرســـول. ثمّّ خطت خطوة كبيرة مـــع تدوين الحُُفّّاظ ما ورثـــوه عن الصحابة. 
فـــي البدايـــة كانـــت الكتابـــة حولها لا تجـــري على نهـــج معـــروف، ولا قواعد 
مرســـومة. وأصبحـــت فيما بعـــد فنًًّا واضـــح المعالم لـــه مناهجـــه وقواعده 
وروّّاده ومؤلََّفاتـــه عنـــد كلّّ من ابـــن إســـحاق )ت151ه/768م( والواقدي )ت 
207ه/823م( وابـــن ســـعد )ت 230ه/845م()206(، وغيرهم ممن اهتم بالســـير 

والمغازي)207(.
وقـــال ابن كثير وهـــذا الفن مما ينبغـــي الاعتناء بـــه والاعتبار بأمـــره والتهيؤ 

)20)) ( الأحزاب آية رقم ٤٠.

)20)) ( ابن سعد، محمد بن سعد)ت23ه(، الطبقات الكبرى، ٦٨/٢.وسيشار اليه عند وروده فيما بعد: ابن سعد، الطبقات.

)20)) ( العواجــي، محمــد بــن محمــد، مرويــات الإمــام الزهــري فــي المغــازي، الطبعــة: الأولــى ١٤٢٥هـــ/٢٠٠٤م، ج1، ص 8، 9. وسيشــار 

اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: العواجــي، مرويــات.
ار، سـ�هيل وآخــرون،  ق��راءة تحليلّيّــة لمنه��ج الزه��ري فــي كتابــه »المغ��ازي النبوّ�ـيّة”، مجلــة المشــرق الرقميــة – العــدد 15 – كانــون  )20)) ( زّكّ

الثانــي2020، ص1. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: زكار، قــراءة.
)20)) ( الشــامي، صالــح احمــد، مــن معيــن الســيرة، الطبعــة 1، 1405ه،المكتــب الاسلامــي، ص ٥. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: 

الشــامي، مــن معيــن.
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لـــه«)208(، وكلامهـــم هذا يـــدل على أهمية هـــذا الفـــن العظيم. ثم جـــاء دور 
صغـــار التابعيـــن وعلـــى رأســـهم محمـــد بـــن مســـلم بـــن شـــهاب الزهري 
موضوع دراســـتنا الـــذي فاق أقرانـــه فاهتم بعلم الســـير والمغـــازي اهتماماًً 
بالغاًً، فقـــد روى الخطيـــب البغـــدادي عـــن محمـــد بـــن عبيد الله بن مســـلم 
الزهري قال: ســـمعت عمـــي الزهري يقول: “فـــي علم المغـــازي علم الآخرة 

والدنيا”)209(.
وإنّّ الدافـــع وراء اختيـــار مغـــازي الزُُهريّّ لدراســـتنا يعودُُ بالأســـاس لما لهذا 
العالـــم من مكانـــة مرموقة بين المســـلمين على مـــر العصور، لمـــا يتمتع به 
مـــن صدق فـــي الحديث وقـــوة في الذاكـــرة وغـــزارة فـــي العلم، ولكونه كما 
قال الطبري: مقدماًً في العلم بمغازي رســـول الله صلى الله عليه وســـلم)210(. 
وإلـــى كونه أوّّل مـــن وضع إطارًًا واضحًًا للســـيرة ورســـم خطوطها العريضة 
فـــي كتابه المغـــازي النبويّّة، تـــاركًًا لتلاميذه مـــن بعده وعلى رأســـهم محمّّد 
بن إســـحاق )ت 151ه/768م(، مهمّّـــة الغوص في التفاصيـــل. وتكمن أهمّّيّّته 
أيضًًـــا فـــي تدقيقه في تسلسُُـــل الأحـــداث الزمنـــيّّ. حيث ســـاعده الاهتمام 
بالتواريـــخ على تثبيت إطار الســـيرة النبويّّة تاريخيًًّا بوجهٍٍ واضح متسلســـل)211(.

أهمية البحث:
يعتبر الزُُهريّّ من مؤسّّســـي مدرســـة المدينـــة التاريخيّّة )مدرســـة المغازي( 
لأنّّه رســـم منهجها الذي ستســـير عليه، فقد قام بجمع مـــوادّّ أخبار المغازي. 
وأخـــذ بروايات كبار التابعين من علماء المدينة، كســـعيد بن المســـيب وعروة 
بـــن الزبير وغيرهم بعد أن تقصّّى روايات أهل المدينة الأخرى، أســـند القســـم 
الأكبر مـــن رواياته، ثـــمّّ زاد عليها بالتنســـيق والترتيب والتمحيـــص والتدقيق، 
ويمكن اعتبار مـــا كتبه بمثابة وثائـــق تكوّّنُُ مصدرًًا للمعرفـــة ودليالًا للوصول 
)20)) ( ابــن كثير،عمــاد الديــن أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر بــن ضََــوْْ بــن درع القرشــي الحََصْْلــي، البُُصــروي، الشــافعي، ثــم 

الدمشــقي،)701 هـــ/ 703 هـــ(، البدايــة والنهايــة، دار الفكــر، عــام النشــر: 1407هـــ، 1986م. ٢٤٢/٣. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا 
بعــد: ابــن كثيــر، البدايــة.

)20)) ( الخطيب البغدادي، ابو بكر احمد بن علي بن ثابت)ت463ه/1071م(، الجامع لأخلاق الراوي وآداب الس��امع، تحقيق: محمود 

الطحــان، مكتبــة المعــارف، الريــاض، ١٤٠٣ه��ـ.، ط3،1996،  ١٩٥/٢، وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الخطيــب، الجامــع. ابــن 
كثيــر، البدايــة، ٢٤٢/٣.

)21)) ( الطبري: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر )ت ٣١٠هـــ/ 922م( المنتخــب مــن ذيــل المذيــل للطبــري المطبــوع مــع تاريــخ الطبــري، الناشــر: 

مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بيــروت – لبنــان،٦٤٥/١١. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الطبــري، المنتخــب.
ار، قراءة،  ص1. )21)) ( زّكّ
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إلـــى الحقائق التاريخيّّة.

اهداف البحث:
يهـــدف البح���ث إلى التعرف عــل�ى الإمام الزــه�ري ومنزلته العلمية، وتســـليط 
الــض�وء على ذكر ش���يوخه الذي���ن روى عنهم المغ���ازي، وعن تلاميـــذه الذين 
رووا عنـــه المغـــازي. والكشـــف عن منهـــج الزهري فـــي كتابة تاريخـــه الكبير 

»المغـــازي النبويـــة«، ثم ختامـــا ابراز القيمـــة العلمية لمغـــازي الزهري.

 مشكلة البحث وأسئلته:
يعد موضـــوع الســـيرة النبويّّة موضوعاًً هامـــاًً فهي نقطة البداية في نشـــأة 
التأليـــف عند المســـلمين وفي دراســـة التاريـــخ الإسلاميّّ، ومرتبطـــة بأقوال 
ـــة وبأفعاله. ولأهمية تلك الســـيرة قـــام رجال  النبـــيّّ وحامـــل الرســـالة الديني�
من الصحابـــة والتابعين لخدمة ســـيرته فأولوها عناية خاصة، وعلى رأســـهم 
الامـــام الزهـــري موضـــوع دراســـتنا الـــذي فـــاق أقرانـــه فاهتم بعلم الســـير 
والمغـــازي اهتماماًً بالغاًً. وعليه تتبلور مشـــكلة البحث بالإجابة عن التســـاؤل 

الرئيـــس الآتًًي :،

مـــا المنهج الـــذي ســـار عليـــه الامـــام الزهري فـــي كتابـــة تاريخـــه الكبير 
»المغـــازي النبويـــة«.

منهجية البحث وأدواته:
اســـتخدمت الدراســـة المنهـــج التاريخي الوصفـــي التحليلي الـــذي يهتم بجمع 
المعلومـــات والحقائق والبيانات عـــن الامام الزهري وكتابـــه المغازي النبوية، 
وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها وتفســـيرها، والاســـتنباط، والنقـــد، والتعبير 
عنهـــا بهـــدف الوصـــول إلـــى إســـتنتاجاتٍٍ أو تعميمـــاتٍٍ. والأدوات البحثيـــة: 
تتمثل فـــي جمع البيانـــات والمعلومات مـــن مصادرها ومراجعهـــا المختلفة 

والدراســـات العلميـــة، ومواقع الإنترنـــت المختلفة. 
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الدراسات السابقة: 
، دراســـة الضاري)1398هـ/ 1978م(، الإمـــام الزهري وأثرة في الســـنة، تتحدث 
عـــن الزهـــري محدثاًً، ثـــم ذكر بعـــض روايات الزهـــري في الســـيرة والمغازي 

التي تدل علـــى أن الزهري كان عالماًً بالســـيرة والمغـــازي)212(.
، دراســـة الحازمي)1399هــــ/ 1979م(، الإمـــام الزهري المحـــدث رضي الله عنه، 
لم تتحدث الرســـالة عـــن الزهري مؤرخـــاًً، إنما كان الحديث عـــن الزهري محدثاًً 
فقط، لكنـــه ذكر ترجمـــة للزهري تحـــدث فيها عـــن حياته وطلبـــه للعلم إلى 

غير ذلـــك مما تتطلبـــه الترجمة)213(.
، دراســـة البحريني)1411هــــ/ 1990م(، طبقات الرواة عن الإمـــام الزهري ممن له 
رواية في الكتب الســـتة، وقد جعل رســـالته في بابيـــن: الأول، علم الطبقات 
والزهري، والثاني: فـــي طبقـــات الـــرواة عن الإمـــام الزهري. تحـــدث عن حياة 
الزهري فذكر اســـمه ونسبة وولادته ووفاته ثم شـــيوخه وتلاميذه وحفظه، 

ومناهـــج العلماء فـــي تصنيفهم لطبقات الرواة عـــن الزهري )214(.

أولًاً: ترجمة الإمام الزهري ومنزلته العلمية:
هـــو التابعـــي الجليل محمد بن مســـلم بن عبيـــد الله ابن شـــهاب بن عبدالله 
بن الحـــارث بن زهرة بـــن كلاب بن مرة بن كعـــب بن لؤي بن غالـــب، الإمام، 
ـــم، حافظ زمانه، أبو بكر القرشـــي الحافظ الفقيه، الزهـــري، المدني، نزيل  العََل�
الشـــام، أحد الأئمـــة الأعلام، كان ثقـــة كثير الحديـــث والعلم والروايـــة فقيهًًا 
جامعًًـــا)215(. وأمه عائشـــة بنت عبد الله الأكبر بن شـــهاب من بنـــي الدئل من 

)21)) ( الضــاري، ســليمان بــن حارث))1398هـــ( الإمــام الزهــري وأثــرة فــي الســنة، رســالة دكتــوراه، كليــة أصــول الديــن بالأزهــر. وسيشــار 

اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الضــاري، الامــام,
)21)) ( الحازمــي، عبيد)1399هـــ(، الإمــام الزهــري المحــدث رضــي الله عنــه، رســالة ماجســتير، جامعــة أم القــرى. وسيشــار اليــه عنــد وروده 

فيمــا بعد:الحازمــي، الامــام الزهــري.
)21)) ( البحرينــي، فــاروق بــن يوســف)1411هـ(، طبقــات الــرواة عــن الإمــام الزهــري ممــن لــه روايــة فــي الكتــب الســتة، كليــة الحديــث الشــريف 

بالجامعــة الإسلامي�ـة. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: البحرينــي، طبقــات.
)21)) ( الذهبــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان )ت ٧٤٨هـــ/1347م(، ــسير أعلام ال�ـنبلاء تحقيق: شــعيب الأرنــاؤوط، وغيــره، مؤسســة 

الرســالة، الطبعــة الثالثــة، ١٤٠٥هـــ،5/ 326، وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الذهبــي، ســير. ابــن كثيــر، البدايــة والنهايــة،9/ 341، 9/ 
344، اب��ن حج��ر  شــهاب الديــن أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بن حجر العســقلاني )ت ٨٥٢ هـــ(، تهذيــب التهذيــب مطبعــة دائــرة المعــارف 
النظاميــة، حيــدر آبــاد الدكــن، الهنــد الطبعــة: الأولــى، ١٣٢٥، ١٣٢٧ هـــ.  عــدد الأجــزاء: ١٢،30/ 445. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا 
بعــد: ابــن حجــر، تهذيــب. الذهبــي، تاريــخ الاسلام، دار الغــرب الاسلامــي، ط1، 2003، ص2207، 249. وسيشــار اليــه عنــد وروده 

فيمــا بعــد: الذهبــي، تاريــخ.
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بكر بـــن عبد مناة بـــن كنانة)216(.
ولـــد الإمام الزهري في مدينة رســـول الله صلى الله عليه وآله وســـلم ســـنة) 
58هـ/ 678م(،نشـــأ والعلماء فيهـــا متوافرون ممن بقي مـــن الصحابة، ومن 
التابعيـــن الكبار، فكانـــت تلك البيئـــة محفزًًا مهمًًّـــا لترغيبه في طلـــب العلم، 
فـــراح ينهل مـــن منابعه، ويســـتقي من موارده، وســـاعده علـــى حمل العلم 
مـــا وهبـــه الله تعالى من قوة حافظـــة وذهن مُُتقد؛ فقد ذكـــر عنه أنه حفظ 

القـــرآن في نحو ثمانيـــن يوماًً )217(.
اشـــتهر الزُُهـــريّّ بالعلـــم وبفصاحة اللســـان، وقـــد يكون الســـبب وراء ذلك 
هـــو رحاله إلى البـــدو »يعلّّمهم ويفقّّههـــم وينظر في أحوالهـــم«. وقد أدرك 
الزُُهريّّ عـــددًًا من الصحابـــة وأخذ علمه عـــن أبنائهم وعن التابعيـــن الأوائل، 
كمـــا تتلمذ على عـــدد من الشـــيوخ منهم عبـــد الله بن جعفـــر)ت 61ه/680م( 
و عبدالله بـــن عمر)ت 73ه/ 692م( وســـهل بن ســـعد )ت 91ه/ 710م( وأنس 
بـــن مالك)ت 93ه/ 712م( وســـعيد بـــن المســـيّّب)ت 94ه/ 713م( وعروة بن 

الزبيـــر)ت 94ه/ 713م( وغيرهم )218(.
نشـــأ الزهري فـــي المدينة فقيـــراًً لا مال له، ثـــم توجه إلى الشـــام، فوفد على 
عبـــد الملك بن مروان ســـنة اثنتين وثمانين فقضى دينـــه، وفرّّج الله همّّه، ثم 
كرّّ راجعاًً إلـــى المدينة، ثم جعل يتردد بين الشـــام والحجاز حتـــى توفاه الله)219(. 
ليفــي  قريش، عناــية: أ.  نس��ب  الزبيري )ت٢٣٦ه��ـ(،  المصعــب  بــن  الله  عبــد  بــن  مصعــب  الله  عبــد  الزبيري: أبــو  مصع��ب   )  ((21(

بروفنــسال. دار المــعارف، القاــهرة، الطبــعة الثالــثة.٢٧٤، وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: مصعــب الزبيــري، نســب قريــش. خليفــة 
الناشــر: دار  المحقــق: د ســهيل زكار  ابــو عمــرو )ت ٢٤٠هـــ(، طبقــات خليفــة،  البصــري  العصفــري  الشــيباني  بــن خليفــة  بــن خيــاط 
بعــد: خليفــة، طبقــات.  فيمــا  عنــد وروده  اليــه  هـــ = ١٩٩٣ م ٢٦١، وسيشــار  النشــر: ١٤١٤  والتوزيع،ســنة  والنشــر  للطباعــة  الفكــر 
الله  شكــر  جمــع  الزهــري،  ترجمــة  دمشــق،  تاريــخ  الله )٥٧١هـــ(،  عبــد  بــن  الله  هبــة  بــن  الحســن  بــن  علــي  القاســم  عس�ـاكر: أبو  اب�ـن 
ابــن عســاكر،  بعــد:  فيمــا  اليــه عنــد وروده  الرس�ـالة. ٣٨، ٤٠، وسيشــار  ـهــ مؤسس�ـة  الأولــى ١٤٠٢  الطبعــة  قوجانــي،  نعمــة الله  بــن 
تاريــخ. المــزي، جمــال الديــن أبــو الحجــاج يوســف )٦٥٤، ٧٤٢ هـــ(، تهذيــب الكمــال فــي أســماء الرجــال، حققــه وضبــط نصــه وعلــق 
م(  ١٩٨٠، ١٩٩٢( هـــ(   ١٤٠٠، ١٤١٣( الأولــى،  الطبعــة:  بيــروت،   – الرســالة  مؤسســة  الناشــر:  معــروف،  عــواد  بشــار  د   عليــه: 

عدد الأجزاء: ٣٥، ٤٢٠/٢٦. وسيشــار اليه عند وروده فيما بعد: المزي، تهذيب. ابن ســعد، الطبقات، )القســم المتمم لتابعي أهل المدينة 
١٥٧( تحقيق: زياد منصور

)21)) ( ابــن كثيــر، البدايــة،)9/ 341(.  البخــاري، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغيــرة، أبــو عبــد الله )ت ٢٥٦هـــ(، التاريــخ الكبيــر، 

الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد – الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان، عدد الأجزاء: ٨،)١/ ٢٢٠(، وسيشار 
اليه عند وروده فيما بعد: البخاري، التاريخ. الفس��وي، أبو يوســف يعقوب بن سفيان )ت ٢٧٧ هـ(، المعرفة والتاريخ، المحقق: أكرم ضياء 
العمــري، إصــدار: رئاســة ديــوان الأوقــاف، بالجمهوريــة العراقيــة، الناشــر: مطبعــة الإرشــاد – بغــداد، الطبعــة: ]الأولــى للمحقــق[ ١٣٩٣ هـــ، 

١٩٧٤ م، عــدد الأجــزاء: ٣، )١/ ٦٣٣و٣٤٩(، وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الفســوي، المعرفــة. ابــن عســاكر، التاريــخ،٤٩، ٥٠.
)21)) ( الــدوري، عبــد العزيــز، بحــث فــي نشــأة علــم التاريــخ عنــد العــرب، الطبعــة الثانيــة، دار المشــرق، بيــروت ١٩٩٣م، ص22. وسيشــار 

اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الــدوري، بحــث.
)21)) ( ابــن ســعد، الطبقات،)القســم المتمــم لتابعــي أهــل المدينــة ومــن بعدهــم( ص ١٥٧، تحقيــق: زيــاد منصــور، مــن طريــق الواقــدي، 

الفســوي، المعرفــة،)١/ ٦٢٨(، مــن طريــق ابــن أبــي فــروة عــن الزهــري، وابــن عســاكر، التاريــخ، ترجمــة الزهــري.
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ولمّّا عـــاش في العصر الأمـــويّّ احتاج الناس إلـــى علمـــه، وكان أحوجهم إليه 
خلفـــاء دمشـــق الذيـــن توثّّقـــت علاقته بهـــم حتّّى »غـــدا بمثابة المستشـــار 
التاريخـــيّّ والثقافـــيّّ للبلاط الأمـــويّّ« وبعد وفاته قال الإمـــام مالك بن أنس 
)ت 179ه/ 795م( فيه: »مـــات العلـــم يـــوم مـــات الزُُهريّّ«، وأضـــاف أنّّ »كتبه 
ر عن الإمام ســـفيان بـــن عيينـــة )ت 198ه/ 814م(  حملـــت على البغـــال«. وذُُِكِ

قوله: »مـــات الزُُهـــريّّ يوم مـــات، وما أحد أعلم بالســـنّّة منـــه«)220(.
ويعتبر الزُُهريّّ من مؤسّّســـي مدرســـة المدينة التاريخيّّة )مدرســـة المغازي( 
لأنّّه رســـم منهجها الذي ستســـير عليه، فقد قام بجمع مـــوادّّ أخبار المغازي. 
أخـــذ بروايـــات عروة بـــن الزبير بعـــد أن تقصّّى روايـــات أهل المدينـــة الأخرى، 
ثـــمّّ زاد عليهـــا بالتنســـيق والترتيـــب والتمحيـــص والتدقيق، ويمكـــن اعتبار ما 
كتبـــه بمثابة وثائـــق تكوّّنُُ مصـــدرًًا للمعرفـــة ودلـــيالًا للوصول إلـــى الحقائق 

التاريخيّّة)221(.
م الأنســـاب، فذهـــب إلى عبد الله بن ثعلبـــة بن صُُعير  أقبـــل الزهري على تعّلِّ
العـــدوي، ولـــد قبـــل الهجرة بأربـــع ســـنين وتوفي ســـنة 89هــــ، وكان عالماًً 
بالأنســـاب، فجلـــس يتعلـــم منه الأنســـاب عامةًً ونســـب قومه خاصـــةًً)222(. 
ثـــم ترك الزهـــري تعلـــم الأنســـاب، واتجه إلـــى تعلم الأحـــكام، فجـــّدَّ واجتهد 
في تحصيـــل العلم حتى فـــاق أقرانه)223(. وقـــال أبو الزناد:« كنـــا نكتب الحلال 
والحـــرام، وكان ابـــن شـــهاب يكتب كل ما ســـمع، فلما احتيج إليـــه علمت أنه 

أعلم النـــاس”)224(.
ولعـــل الزهـــري كان حريصـــاًً على أخـــذ العلم ممـــن عرف عنهم مثل ســـعيد 
بـــن المســـيب، وعروة بـــن الزبيـــر، وغيرهما من قريـــش، حتى وفـــد على عبد 

)22)) ( الزهــري، محمــد بــن مســلم بــن عبيــدالله)ت124ه(، المغــازي النبويــة، حققــه ســهيل زكار، دار الفكــر، دمشــق،1981، ص30. 

وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الزهــري، المغــازي.
)22)) ( الزهري، المغازي، ص22.

)22)) ( انظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، )١٥٧، ١٥٨(، والبخــاري، التاريــخ، )٥/ ٣٥، ٣٦(، والفســوي، المعرفــة، )١/ ٤٧٢(، وابــن عســاكر، 

التاريــخ، )٦٥( رقــم )٧٢(.
)22)) ( ابــن ســعد، الطبقــات،)٢/ ٣٨٨، ٣٨٩(، و )١٦٨( مــن القســم المتمــم، تحقيــق: زيــاد، الفســوي، المعرفــة،)١/ ٦٣٨(، وابــن عســاكر، 

التاريــخ،)٥٦، ٥٧( رقــم )٥٥ و٥٦(.
)22)) ( الرامهرمــزي، الحســن بــن عبــد الرحمــن )ت ٣٦٠ه��ـ(، المح��دث الفاص��ل بي��ن ال��راوي والواعي، تحقيق: محمــد عجــاج الخطيــب، دار 

الفكــر الطبعــة الأولــى ١٣٩١ـهــ.)٢٦٠، ٢٦١( وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الرامهرمــزي، المحــدث.، النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن 
يحيــى بــن شــرف النــووي )ت ٦٧٦هـــ(، تهذيــب الأســماء واللغــات، عنيــت بنشــره وتصحيحــه والتعليــق عليــه ومقابلــة أصولــه: شــركة العلمــاء 
بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، يطلب من: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، عدد الأجزاء: ٤، )٩٢/١(وسيشار اليه عند وروده فيما 

بعــد: النــووي، تهذيــب. المــزي، تهذيــب، )٩/ ٤٤٩(. ابــن عســاكر، التاريــخ، )ص: ٥٨( رقــم )٥٨(، العواجــي، مرويــات،) 1/ 97، 98(.
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الملك، فجعـــل عبد الملك يســـائله عمن لقي، قال الزهري: فجعلت أســـمي 
لـــه وأخبره بمن لقيـــت من قريـــش لا أعدوهم، فقال عبـــد الملك: فأين أنت 
عـــن الأنصار؟ فإنـــك واجدٌٌ عندهم علمـــاًً، أين أنت عن ابن ســـيدهم خارجة بن 
زيـــد بن ثابـــت؟ أين أنت عـــن عبد الرحمـــن بن يزيـــد بن جارية؟ قال: فســـمى 
رجـــالًاً منهم، قال: فقدمت المدينة فســـألتهم وســـمعت منهـــم، فوجدت 

عندهم علمـــاًً كثيراًً)225(.
ولقـــد كابد ابن شـــهاب المشـــقة مـــن أجل نيلـــه العلـــمََ، وصبر حتـــى بلغ ما 
يرجـــو، وكان على أدب جم مع شـــيوخه، صابرًًا على شـــدة بعضهم، فقد قال 
الليث بن ســـعد للزهـــري: »لو وضعـــت من علمـــك عند من ترجـــو أن يكون 
خلفًًـــا، قال: والله، ما نشـــر أحـــد العلم نشـــري، ولا صبر عليه صبـــري، ولقد كنا 
نجلس إلى ابن المســـيب، فما يســـتطيع أحد منا أن يســـأله عن شـــيء إلا أن 

يبتـــدئ الحديث، أو يأتي رجل يســـأله عن شـــيء قد نـــزل به )226(.
تبـــوأ الزهـــري مكانة بيـــن الناس لم يصلهـــا أحد مـــن أقرانه فأثنـــى عليه كبار 
المحدثيـــن واعترفـــوا بفضله، قـــال الإمام مالك بـــن أنـــس: “كان الزهري إذا 
دخـــل المدينة لم يحـــدث بها أحد من العلمـــاء حتى يخرج الزهـــري”)227(. وذلك 
لإتقانـــه وحفظـــه. قال عمـــرو بـــن دينار: “مـــا رأيت أبصـــر للحديث مـــن ابن 

شـــهاب”)228(. وقال: “ما رأيـــت أنّصَّ للحديـــث من هذا الشـــيخ”)229(.
وقـــال معمر: “ما رأيت مثـــل الزهري في وجهه قط، يعنـــي الحديث، ولا مثل 
حماد ابن ســـلمة، يعنـــي في الـــرأي”)230(. وقـــال مكحول: “ما أعلم أحـــداًً أعلم 

ــب والتيسير لمعرفــة ســنن البشــير النذيــر فــي  )22)) ( النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي )المتوفــى: 676 هـــ(، التقري

أصــول الحديــث وهــو اختصــار لكتــاب علــوم الحديــث لابــن الصلاح المحقــق محمــد عثمــان الخشــنت، دار الكتــاب العربــي،ط1،1985. 
)ص: ٣٦٥(، وسيش�ـار الــيه عن�ـد وروده فيم�ـا بع��د: الــنووي، التقري��ب، ابــن ســعد، الطبقــات، )١٦٢(، مــن القســم المتمــم، وابــن عســاكر، 
التاريخ، )٦٥( رقم )٧١(،ابن حجر، تهذيب )30/ 445(، الذهبي، سير )5/ 326(. ابن كثير، البداية،)9/ 341(. العواجي، مرويات، 

.99 /1
)22)) ( الذهبي، سير، )5/ 335(.

)22)) ( الفسوي، المعرفة، )١/ ٦٢١(، العواجي، مرويات، )103/1(.

)22)) ( ابن سعد، الطبقات،)١٧٤(، القسم المتمم، تحقيق: زياد منصور، ابن عساكر، تاريخ، رقم )١٢١(.

)22)) ( الترمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى )ت ٢٧٩ هـــ( الجامــع الكبيــر )ســنن الترمــذي(، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: بشــار 

عواد معروف الناشــر: دار الغرب الإسلامي، بيروت الطبعة: الأولى، ١٩٩٦ م )٢/ ٤٠٢( وسيشــار اليه عند وروده فيما بعد: الترمذي، 
ســنن، الفســوي، المعرفــة، )١/ ٦٣٤(،  أبــي زرعــة الدمشــقي، عبــد الرحمــن بــن عمــرو بــن عبــد الله بــن صفــوان النصــري)ت ٢٨١ هـــ(، تاريــخ 
أبــي زرعــة رقــم: )٩٥١(، روايــة: أبــي الميمــون بــن راشــد، دراســة وتحقيــق: شكــر الله نعمــة الله القوجانــي، أصــل التحقيــق: رســالة ماجســتير 

بكليــة الآداب – بغــداد، الناشــر: مجمــع اللغــة العربيــة – دمشــق. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: ابــي زرعــة، تاريــخ.
)23)) ( الذهبي، تاريخ،)٥/ ١٤٦(، وابن عساكر، تاريخ، رقم )١٢٢(، الفسوي، المعرفة، )١/ ٦٣٧(.
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بســـنة ماضية مـــن الزهـــري”.)231(. وقيـــل له: “مـــن أعلـــم الناس؟ قال: ابن 
شـــهاب، فقيل: ثم مـــن؟ قـــال ابـــن شـــهاب”.)232(. وقـــال قتادة: “ما بقي 
علـــى ظهرهـــا إلا اثنـــان، الزهـــري وآخـــر، فظننـــا أنـــه يعنـــي نفســـه”. وقال 
ســـفيان: “مات الزهـــري يـــوم مـــات ومـــا علـــى الأرض أحـــد أعلـــم بالســـنة 
منـــه”. وقـــال الليث: “قـــال يـــحيى بن ســـعيد: مـــا بقي نـــد أحد مـــن العلم ما 
بقـــي عنـــد ابـــن شـــهاب”. وقـــال الجُُمََحي: “ لـــولا ابن شـــهاب لذهـــب كثير 
مـــن الســـنن”)233(. وقـــال ابـــن أُكََُيمة: »لـــولا ابن شـــهاب لذهـــب كثير من 
الســـنن”)234(. وقال: “مـــا أتـــاك به الزهري بســـنده فأشـــدد به يديـــك”)235(. 
وقال أيـــوب الســـختياني: “ما رأيت أحـــداًً أعلم مـــن الزهـــري«)236(. وقال عنه 

عبـــد الملك بـــن مروان: “مـــا مات رجـــل ترك مثلـــك”)237(.
وأخيراًً قـــال عنه الليث بن ســـعد: “ما رأيت عالماًً قط أجمع من ابن شـــهاب، 
ولا أكثـــر علمـــاًً منـــه، ولـــو ســـمعت من ابن شـــهاب يحـــدث عـــن الترغيب، 
فتقول لا يحســـن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنســـاب قلت: لا يحســـن 
إلا هذا، فـــإن حدث عن الأنبيـــاء وأهـــل الكتاب، قلت: لا يحســـن إلا هذا، وإن 
حدث عـــن القـــرآن والســـنة كان حديثه، ثم يتلـــوه بدعاء جامـــع يقول: اللهم 
إنـــي أســـألك مـــن كل خير أحـــاط بـــه علمك فـــي الدنيـــا والآخرة، وأعـــوذ بك 
من كل شـــر أحـــاط به علمك فـــي الدنيا والآخـــرة”)238(.  وقد نـــال لقب )عالم 

الحجاز والشـــام( )239(.
ومـــن مظاهـــر عنايتـــه بالعلم في أيـــام طلبـــه: أنـــه كان حريصًًا علـــى تدوين 
العلـــم وكتابته مع قوة حفظـــه، وذلـــك أن الكتابة للعلم يقيـــن، وأما الحفظ 
فخـــوََّان؛ إذ قـــد يعـــروه النســـيان، فلذلـــك كان لتدوينـــه ذلـــك أثـــرٌٌ كبير في 

)23)) ( ابن سعد، الطبقات،)١٧٨( القسم المتمم، )٢/ ٣٨٩(، الفسوي، المعرفة،)١/ ٦٤١، ٦٤٢(، أبي زرعة، تاريخ، رقم )٩٥٨(.

)23)) ( الفسوي، المعرفة، )١/ ٦٣٦(، أبي زرعة، تاريخ، رقم )٩٥٧(.

)23)) ( الفسوي، المعرفة،)٦٤٢/١، ٦٢١،٦٣١، ٦٣٥(، أبي زرعة، تاريخ، رقم )١٤٥٠(، ابن عساكر، تاريخ، رقم )١٦٦(.

)23)) ( عمــارة بــن أكيمــة الليثــي المدنــي ثــم الجندعــي، ثقــة مــن الثالثــة، توفــي ســنة إحــدى ومائــة ولــه تســع وسبعــون، النــووي، التقريــب )ص: 

٤٠٨(، الفسوي، المعرفة )١/ ٣٤٧(.
)23)) (  تاريخ أبي زرعة رقم: )٩٦٠(، ابن عساكر، تاريخ، )١٢٤٠( ترجمة الزهري.

)23)) ( اب��ن ـسـعد، الطبقــات )٢/ ٣٨٩(، والطبقــات )١٧٨(، القســم المتمــم، البخــاري، التاريــخ الكبيــر )١/ ٢٢٠(، الفســوي، المعرفــة )١/ 

.)٦٣٨
)23)) ( الفسوي، المعرفة )١/ ٦٢٩(.

)23)) ( البخاري، التاريخ، )١/ ٥(، الفسوي، المعرفة، )١/ ٦٢٣(. ابن كثير، البداية،)9/ 342(.

)23)) ( شراب، محمد، الامام الزهري،ط1، 1993، دار القلم، دمشق، ص8. وسيشار اليه عند وروده فيما بعد: شراب، الامام.



102

مســـتقبله العلمـــي؛ يقول معمر عن صالح بن كيســـان: »كنـــت أطلب العلم 
أنـــا والزهـــري، فقـــال: تعـــال نكتب السُُّـــنن، قـــال: فكتبنا مـــا جاء عـــن النبي 
صلى الله عليه وآله وســـلم، ثـــم قال: تعال نكتـــب ما جاء عـــن الصحابة، قال: 
فكتـــب ولم نكتب، فأنجـــح وضيََّعـــت” )240(. وكان »يدور على مشـــايخ الحديث 
ومعـــه ألواح يكتـــب عنهم فيها الحديـــث، ويكتب عنهم كل ما ســـمع منهم، 
حتـــى صار مـــن أعلم النـــاس في زمانـــه، وقـــد احتاج أهـــل عصره إليـــه”. ولم 
يكـــن الإمام الزهـــري يكتب فقط، بـــل كان يكتـــب ويحفظ، ويكثر مـــن تََكرار 

المحفـــوظ، وذلك وســـيلة من وســـائل تثبيت المحفوظـــات )241(.
كان رحمـــه الله آية مـــن آيات الله في الحفـــظ، وموهبة نادرة في اســـتظهار 
المعلومـــات، فإنـــه قد عـــرف بالحفـــظ والإتقان وحُُســـن سََـــوق النصوص؛ 
فلذلـــك كثُُر طلابـــه والآخذون عنـــه، ومن قرأ ترجمتـــه في كتـــب الرجال رأى 
العـــدد الكبير من الـــرواة الذين أخذوا عنـــه حديث رســـول الله صلى الله عليه 
وآله وســـلم، ولم يكن الزهري حافظًًا للحديث ومســـائل العلـــم حفظًًا مجردًًا، 
وإنمـــا كان يجمع بين الحفظ والفهم وجودة الاســـتنباط، ومـــن باب التحدث 
بنعمـــة الله كان يحكي عن نفســـه مـــا وهبه الله مـــن قوة الحفـــظ، فيقول: 

»ما اســـتودعت قلبي شيئًًا قط فنســـيته”)242(.
وحينما ســـاورت الشـــكوكُُ بعضََهم في إتقانه وحفظه أجرى لـــه اختبارًًا حتى 
يتأكـــد من قوة حفظه التي شـــهر بها بين النـــاس، كما جرى للإمـــام البخاري 
مـــع أهل بغـــداد، فيذكر أن هشـــام بـــن عبدالملك ســـأل الزهـــري أن يكتب 
لبنيه شـــيئًًا من حديثـــه، فأملى على كاتبـــه أربعمائة حديث، ثـــم خرج على أهل 
الحديـــث فحدََّثهـــم بها، ثـــم إن هشـــامًًا قال للزهـــري: إن ذلك الكتـــاب ضاع، 
فقال: لا عليـــك، فأملي عليهم تلـــك الأحاديث، فأخرج هشـــام الكتاب الأول، 

فـــإذا هو لم يغادر حرفًًـــا واحدًًا، وإنما أراد هشـــام امتحـــان حفظه )243(.
ولمـــا كان الإمـــام الزهـــري بهـــذه الرتبـــة العاليـــة مـــن الحفـــظ، كلََّفـــه أمير 
المؤمنيـــن عمر بن عبدالعزيـــز رحمه الله بتدوين الحديث، قـــال الزهري: »أمرنا 
عمـــر بن عبدالعزيز بجمع الســـنن، فكتبناها دفترًًا دفتـــرًًا، فبعث إلى كل أرض 

)24)) ( ابن حجر، تهذيب،)30/ 448(.

)24)) ( ابن كثير، البداية،)9/ 341(.

)24)) ( الذهبي، سير، )5/ 332(. )5/ 344(.

)24)) (  ابن كثير، البداية، )9/ 342(.
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له عليها ســـلطان دفتـــرًًا”؛ )244(. قـــال العراقي: »وأول مـــن دوََّن الحديث ابن 
شـــهاب الزهري علـــى رأس المائة الثانية بأمـــر عمر بن عبدالعزيـــز، وبعث به 
إلـــى كل أرض لـــه عليهـــا ســـلطان”)245(. و«عن جعفـــر بن ربيعة قـــال: قلت 
لعـــراك بن مالك: مـــن أفقه أهل المدينـــة؟ قال: أما أعلمهم بقضايا رســـول 
الله صلى الله عليه وآله وســـلم وقضايـــا أبي بكر، وعمر، وعثمـــان، وأفقههم 
فقهًًـــا، وأعلمهـــم بمـــا مضى مـــن أمر النـــاس، فســـعيد بن المســـيب، وأما 
ـــا فعروة، ولا تشـــاء أن تفجر مـــن عبيدالله بن عبـــدالله بحرًًا إلا  أغزرهـــم حديث�
فجََّرتـــه، وأعلمهـــم عندي جميعًًـــا ابن شـــهاب؛ فإنه جمع علمهـــم جميعًًا إلى 

علمـــه”. وقال ســـعيد بن عبدالعزيز عنـــه: »ما كان إلا بحـــرًًا” )246(.
وقـــد كان الزهـــري رحمـــه الله خبيـــرًًا بالعلـــوم يعلم متـــى تصل إلـــى النفس 
فتبقـــى، ومتى تنفر عنهـــا؛ فلهذا أوصى أهـــل العلم بوصية، فعـــن حماد بن 
زيـــد قال: كان الزهـــري يحدث، ثـــم يقول: »هاتـــوا من أشـــعاركم وأحاديثكم، 
فـــإن الأذن مََجاجة، وإن للنفس حََمْْضـــة، وعن معمر عن الزهـــري، قال: »إذا 
طال المجلس كان للشـــيطان فيه نصيبٌٌ”. ولم يكن المال عند ابن شـــهاب 
ـــا يتخلص منه في  ـــا يحـــب وصاله والبقـــاء معه، بل كان يراه شـــيئًًا هين� محبوب�
وجـــوه الخير، قـــال عمرو بن دينـــار: »ما رأيت أحـــدًًا أهون عنـــده الدراهم منه” 

.)247(
وفاتُُه رحمه الله:

توفـــي الإمام الزهري ليلة الثلاثاء لســـبع عشـــرة ليلة خلت من رمضان ســـنة 
)124هــــ/ 742م(، وكان لـــه أرض في شََـــغْْب، وهي آخـــر حد الحجـــاز وأول حد 
فلســـطين، ذهب إليهـــا، فمرض بهـــا أيامًًا فمـــات فيها، وفيهـــا قبره، وقد 

أوصـــى أن يدفن هنـــاك على قارعة الطريـــق ليدعو له المـــارة)248(.

)24)) (  ابــن عبــد البــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد البــر )ت ٤٦٣ هـــ(، جامــع بيــان العلــم وفضلــه، المحقــق: أبــو الأشبــال الزهيــري، الناشــر: 

دار ابــن الجــوزي – الســعودية، الطبعــة: الأولــى، ١٤١٤ هـــ، ١٩٩٤ م، عــدد الأجــزاء: ٢،)1/ 76(. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: 
ابــن عبــد البــر، جامــع بيــان العلــم.

)24)) (  الســخاوي، شــمس الديــن أبــو الخيــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن عثمــان بــن محمــد الســخاوي )ت ٩٠٢هـــ(، 

فتــح المغيــث بشــرح الفيــة الحديــث للعراقــي، المحقــق: علــي حســين علــي، الناشــر: مكتبــة الســنة – مصــر، الطبعــة: الأولــى، ١٤٢٤هـــ / 
٢٠٠٣م، عــدد الأجــزاء:٤،)2/ 164(. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الســخاوي، فتــح المغيــث.

)24)) ( الذهبي، سير،)5/ 336(.

)24)) (  الذهبي، سير،)5/ 334، 341(.

)24)) (  انظر: الذهبي، سير،)5/ 334(. العواجي، مرويات، ج1، 93
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ثانياًً:  شيوخه الذين روى عنهم المغازي:
روى الإمام الزهري رحمه الله عن شـــيوخ عدة في الحديث والســـير والمغازي 
وغيرهـــا)249(. امثـــال أنس بـــن مالك رضـــي الله عنـــه. وثعلبة بن أبـــي مالك. 
والســـائب بن يزيد رضي الله عنه. وســـنان بن أبي ســـنان الدؤلي. وســـالم بن 
عبـــد الله بن عمر بـــن الخطاب. وعباد بـــن زياد، المعـــروف أبوه بزيـــاد بن أبي 
ســـفيان. وعبد الحميـــد بن عبد الرحمـــن بن زيد بـــن الخطاب. وعبـــد الرحمن 
بن أزهر القرشـــي الزهـــري. وعبد الرحمن بـــن كعب بن مالـــك. وعبد الرحمن 
بن المســـور بـــن مخرمة. وعبـــد الله بن أبـــي حََدْْرََد الأســـلمي. وعبـــد الله بن 
ثعلبـــة بن صُُعََيـــر. وعبد الله بن عبـــد الرحمن بـــن كعب بن مالـــك. وعبد الله 
بـــن موهب الشـــامي. وعمر بن أســـيد بـــن الـــعلاء الثقفي. وعمـــر بن محمد 
بـــن جبير بـــن مطعم. وعمـــرو بـــن جاريـــة الثقفي. وعنبســـة بن ســـعيد بن 
العـــاص الأموي. وكثير بـــن العباس بن عبـــد المطلب. و كلثـــوم بن الحصين 
الغفـــاري. ومالك بـــن أوس بـــن الحََدََثـــان. ومحمد بـــن جبير بـــن مطعم بن 
عدي. و مســـلم بـــن يزيد الســـعدي. ويزيد بن هرمـــز المدني مولـــى بني ليث. 
وأبـــو بكر بن ســـليمان بن أبي حثْْمـــة. وأبو حازم ســـلمة بن دينـــار. وأبو أمامة 

حُُنيف. بن  ســـهل  بن 
بالرغـــم من كثرة شـــيوخ الزهري الذين أكثـــر عنهم، وكان لهم تأثيـــر عليه، إلا 
أنـــه قـــد انقطع إلـــى أربعة كلهم بحـــور فلازمهم مـــدة طويلة حتـــى أفرغ ما 

وهم: جعبته  فـــي  عندهم 
١،  سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي،) ت٩٤ هـ/ 713م(.

٢، عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي،)ت ٩٣ هـ/ 712م(.
٣، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، )ت ٩٨ هـ/ 717م(.

٤، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، )ت٩٤هـ/ 713م(.)250(.
فهـــؤلاء الأربعة الذيـــن أدركهم الزهـــري وأخذ جّلَّ علمه منهـــم؛ لأن هؤلاء 
قد أدركـــوا كثيراًً من الصحابة واســـتقوا علوم الســـنة منهـــم)251(. فبارك الله 

فـــي أعمارهم حتـــى أدركهم الزهـــري فظفر بهم.

)24)) (  انظر: المزي، تهذيب،)٢٦/ ٤٢٠ – ٤٢٧(، العواجي، مرويات، 1 /108.

)25)) (  الذهبي، سير،٢١٧،٢٤٦.٤٢١،٤٣٤.٤٧٥،٤٧٩.٢٨٧،٢٨٩/٤.

)25)) (  ابن سعد، الطبقات،٢٨٠/٢و١٢١/٥.

https://shamela.ws/book/2700/87
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وقـــال الزهري:كنت أطلب العلم من ثلاثة: ســـعيد بن المســـيب وكان أفقه 
النـــاس، وعـــروة بن الزبيـــر وكان بحـــراًً لا تكـــدره الـــدلاء، وعبيـــد الله ابن عبد 
الله بـــن عتبـــة، وكنت لا أشـــأ أن أقـــع منه علـــى علم مـــا لا أجد عنـــد غيره إلا 

 .)252 وقعت”)

ثالثاًً: الزهري وتلاميذه الذين رووا عنه المغازي:
كان الزهـــري قد اشـــتهر بين النـــاس بغزارة علمـــه وقوة حافظتـــه وذاكرته 
وعدالتـــه، فهـــرع إليـــه الناس مـــن كل مكان، فـــكان له مـــن التلاميـــذ ما لا 
يحصـــي عددهم إلا الله، غيـــر أن جماعة منهم لازموه ملازمـــة طويلة فأكثروا 
عنـــه مـــع توفـــر العدالـــة فيهم ومـــن هـــؤلاء: مالك بـــن أنـــس. ومعمر بن 
راشـــد. وشـــعيب بن أبـــي حمـــزة. ويونس بـــن يزيد الأيلـــي. وعُُقيل بـــن خالد 
الأيلـــي. قال أبـــو حاتم: »مالـــك بن أنس ثقة إمـــام الحجاز، وهـــو أثبت أصحاب 
الزهـــري«. وقـــال أيضاًً: »مالـــك أثبت أصحاب الزهـــري، فإن خالفـــوا مالكاًً من 
أهـــل الحجاز حكم لمالـــك«)253(. وقال عبد الله بن أحمـــد: »قلت لأبي من أثبت 
أصحـــاب الزهري؟ قـــال: مالك أثبـــت في كل شـــيء«)254(. وقيـــل للجوزجاني: 
من أثبت فـــي الزهري؟ قال: »مالك مـــن أثبت الناس فيـــه”)255(. وقال عمرو 
بـــن علي: “أثبـــت من روى عـــن الزهري ممـــن لا يختلف فيه مالـــك بن أنس”. 
قال أبو حاتم: “انتهى الإســـناد إلى ســـتة نفر أدركهم معمـــر وكتب عنهم، لا 
أعلـــم اجتمع لأحـــد غير معمـــر مـــن الحجار: الزهري، وعمـــرو بن دينـــار، ومن 
الكوفـــة أبو إســـحاق والأعمش، ومن البصـــرة قتادة، ومـــن اليمامة يحيى بن 
أبي كثيـــر”)256(. وقال عبـــاس الدوري عن يـــحيى بن معين: “أثبـــت الناس في 

)25)) (  الفسوي، المعرفة،)١/ ٥٥٢(.

)25)) (  ابــن ابــي حاتــم، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظلــي، الــرازي،)ت ٣٢٧هـــ(،  الجــرح 

والتعديــل، الناشــر: طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، بحيــدر آبــاد الدكــن – الهنــد، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، الطبعــة: 
الأولــى، ١٢٧١ هـــ ١٩٥٢ م، ١٧/١. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: ابــن ابــي حاتــم، الجــرح والتعديــل.

)25)) (الشــيباني، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هلال بــن أســد الشــيباني )ت ٢٤١هـــ(، العلــل ومعرفــة الرجــال، المحقــق: وصــي 

الله بــن محمــد عبــاس، الناشــر: دار الخانــي , الريــاض، الطبعــة: الثانيــة، ١٤٢٢ هـــ، ٢٠١ م، عــدد الأجــزاء: ٣، ٣٧٠/١. وسيشــار اليــه 
عنــد وروده فيمــا بعــد: الشــيباني، العلــل.

)25)) ( ابــن رجــب الحنبلــي، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، السََلامــي، البغــدادي، ثــم الدمشــقي، الحنبلــي )ت 

٧٩٥هـــ(، شــرح علــل الترمــذي، المحقــق: الدكتــور همــام عبــد الرحيــم ســعيد، الناشــر: مكتبــة المنــار، الزرقــاء – الأردن، الطبعــة: الأولــى، 
١٤٠٧هـــ، ١٩٨٧م، ٦٧٤/٢. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: ابــن رجــب الحنبلــي، شــرح .

)25)) (  ابن ابي حاتم، الجرح والتعديل، ٨/ الترجمة رقم )٩٠٢،١١٦٥(.
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الزهـــري مالك بن أنـــس ومعمـــر، ويونس وعُُقيل وشـــعيب بـــن أبي حمزة 
وابـــن عيينـــة”)257(. وقال أبـــو بكر بن أبـــي خيثمة عن يحيى بـــن معين: “معمر 

ويونـــس عالمان بالزهـــري، ومعمر أثبت فـــي الزهري من ابن عيينـــة”.)258(.
فهـــؤلاء هـــم أكثـــر الناس أخـــذاًً عـــن الزهـــري، وأكثـــر مرويات الزهـــري في 
المغـــازي مـــن طريق هـــؤلاء خاصة معمـــر الذي روى عنـــه اثنتيـــن وأربعين 
روايـــة في المغـــازي، ويليه فـــي المرتبـــة الثانية يونس بـــن يزيـــد الأيلي الذي 
روى عنـــه خمـــس عشـــرة رواية في المغـــازي، ثم عُُقيـــل بن خالـــد الذي روى 
عنـــه اثنتـــي عشـــرة روايـــة، ثم شـــعيب بن أبـــي حمزة الـــذي روى عنه تســـع 

روايـــات فـــي المغـــازي، ثم مالـــك بن أنـــس الـــذي روى عنه ثمـــان روايات.
اما تلاميذه الذين رووا عنه روايات قليلة في المغازي، فهم:

إبراهيـــم بن ســـعد بـــن عبـــد الرحمن بـــن عـــوف الزهري. وأســـامة بـــن زيد 
الليثي مولاهم. وإســـحاق بن راشـــد الجزري. وإســـماعيل بن رافـــع بن عويمر 
الأنصـــاري، وأشـــعث بـــن ســـوّّار الكندي، وســـفيان بن حســـين بن حســـن 
الواســـطي، وســـفيان بن عيينـــة، وصالح بـــن أبي الأخضـــر اليمامـــي، وصالح 
بن كيســـان المدنـــي أبو محمـــد، وعاصم بـــن عمر بن قتـــادة، وعبـــد الرحمن 
بـــن خالد بن مســـافر الفهمـــي، وعبد الرحمن بـــن عبد العزيز بـــن عبد الله بن 
عثمـــان بن حُُنََيـــف الأنصاري، وعبد الرحمـــن بن عمرو الأوزاعـــي، وعبد الله بن 
زيـــاد بن ســـمعان المخزومـــي، وعبـــد الله بن عبـــد الله بن أويـــس الأصبحي، 

.)259 وغيرهم)
أما أبرز تلاميذ الزهري ممن ألّّف في المغازي فهما الإمامان الجليلان:

موســـى بـــن عقبة بـــن أبي عيـــاش، أبـــو محمد القرشـــي مولاهم الأســـدي 
المدنـــي) ت ١٤١هــــ/ 732م(. ومحمد بن إســـحاق بن يســـار المطلبي مولاهم 

768م()260(. )ت١٥١هـ/ 
وقـــد أثنى العلماء على موســـى وعلى مغازيه. فقال الحافـــظ ابن حجر:. »ثقة 

)25)) ( يحيى بن  معين، ابو زكريا، التاريخ، رواية أبي الفضل العباس بن محمد بن حاتم الدوري عنه، دراســة وترتيب وتحقيق: الدكتور 

أحمــد محمــد نــور سيف، الناشــر: مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء التــراث الإسلامــي، مكــة المكرمــة، الطبعــة: الأولــى، ١٣٩٩ – ١٩٧٩، عــدد 
الأجــزاء: ٤ )١، ٢ مقدمــات وفهــارس، ٥٤٣/٢، ترجمــة مالــك. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: يحيــى يــن معيــن، التاريــخ.

)25)) (  ابن ابي حاتم، الجرح والتعديل ٨/رقم الترجمة )١١٦٥(.

)25)) (  العواجي، مرويات، 1 /108.

)26)) (  الذهبي، سير،١١٤/٦، ٣٣/٧.
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فقيـــه إمام في المغازي.)261(. وقد روي عن الإمام مالك أنه كان إذا ســـئل عن 
المغـــازي قال: “عليك بمغـــازي الرجل الصالح موســـى بن عقبـــة فإنها أصح 
المغـــازي”)262(. وقـــال الشـــافعي: “ليس فـــي المغـــازي أصح مـــن كتابه مع 
صغـــره، وخلوه مـــن أكثر ما يذكر في كتـــب غيـــره”)263(. وكان يحيى بن معين 

يقول: “كتب موســـى بن عقبة عـــن الزهري من أصح هـــذه الكتب”)264(.
وقد روى موســـى بن عقبة عـــن الزهري فـــي المغازي اثنتيـــن وثلاثين رواية 

مـــن أصل )١٩٥( رواية. 
وأما ابن إســـحاق فهـــو المتخصص في علـــم المغازي. قال عنـــه الزهري: “لا 
يـــزال بالمدينـــة علم جـــم مـــا دام فيهم ابـــن إسحاق”، وســـئل الزهـــري عن 
مغازيـــه فقال: “هذا أعلـــم الناس بها، يعني ابن إســـحاق”. وقـــال عنه الإمام 
الشـــافعي: “من أراد أن يتبحـــر فـــي المغـــازي فهـــو عيـــال علـــى محمـــد بن 
إســـحاق”)265(. وقال عنـــه الذهبي: “قلت قد كان في المغـــازي علّاّمة”٤.)266(.
وقـــد روى عن الزهـــري روايـــات كثيرة في الســـير منها فـــي المغازي خمس 

رواية. وعشرون 

رابعاًً: منهج الزهري في كتابة تاريخه الكبير »المغازي النبوية«:
يلحـــظ أن العلمـــاء كانوا يعبـــرون بكلمـــة )الســـيرة( ويقصدون بهـــا كل ما 
يتصـــل بحياة النبـــي صلى الله عليه وســـلم منذ ولادتـــه حتى وفاتـــه)267( مثل 
ســـيرة ابن إســـحاق. أمـــا كلمـــة )المغازي( فـــإذا أطلقـــت فلا يراد بهـــا _ في 
الغالـــب _ إلا غـــزوات الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم وســـراياه، وروي عن 
ـــم مغازي رســـول الله صلى الله  علـــي بن الحســـين أنـــه كان يقول: “كنـــا نُُعََل�
م الســـورة مـــن القرآن”. فقـــد روي عن إســـماعيل بن  عليـــه وســـلم كما نُُعََّلَّ

)26)) (  النووي، التقريب ٥٥٢.

)26)) (  البيهقي، دلائل النبوة،٣٧١/٢، الذهبي، سير،١١٥/٦.

)26)) ( الكتانــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي الفيــض جعفــر بــن إدريــس الحســني الإدريســي الشــهير بـــ الكتانــي )ت ١٣٤٥هـــ(، الرســالة 

المســتطرفة لبيــان مشــهور كتــب الســنة المشــرفة، المحقــق: محمــد المنتصــر بــن محمــد الزمزمــي، الناشــر: دار البشــائر الإسلاميــة، الطبعــة: 
السادســة ١٤٢١هـــ،٢٠٠٠م، ٨٢. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الكتانــي، الرســالة.

)26)) (  المزي، تهذيب،١٢٠/٢٩، الذهبي، سير،١١٧/٦.

)26)) (  الذهبي، سير،٥٣/٧، ٣٦/٧.

)26)) (  الخطيب، تاريخ بغداد ٢١٩/١، الذهبي، سير،٣٦/٧.

)26)) ( الاصفهانــي، ابــو الفــرج علــي بــن الحســين بــن محمــد)365ه(، الأغانــي، دار الــهلال، 2000، )٥٩/١٩(.وسيشــار اليــه عنــد وروده 

فيمــا بعــد: الاصفهانــي، الاغانــي.
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محمـــد بن ســـعد بن أبـــي وقاص قـــال: كان أبـــي يعملنا مغازي رســـول الله 
صلى الله عليه وســـلم ويعدها علينـــا وســـراياه، ويقول: “هذه مآثر آبائكم فلا 

)268 تضيعوها”.)
وكمـــا ذكرنا ســـابقا ان كتابة الســـيرة النبوية فـــي البداية كانـــت لا تجري على 
نهـــج معروف، ولا قواعد مرســـومة، وأوّّل ما نشـــأت الســـيرة كانت أحاديثََ 
فـــي المجالـــس الخاصّّـــة تدور علـــى مغازي الرســـول، يقـــوم بنقلهـــا حُُفّّاظ 
الرواية مســـندين الحديـــث إلى صحابة الرســـول. ثمّّ خطت خطـــوة كبيرة مع 
تدويـــن الحُُفّّـــاظ ما ورثوه عـــن الصحابة.  كما هـــو الحال عند أبـــان بن عثمان 
بن عفّّان الأمـــويّّ )ت 105ه/723م(، وعروة بن الزبير )ت94ه/713م(. وأصبحت 
فيمـــا بعـــد فنًًّا واضـــح المعالم لـــه مناهجـــه وقواعـــده وروّّاده ومؤلََّفاته، ثمّّ 
تواتـــر الكاتبون فيهـــا، أمثال وهب بن منبـــه )ت 114ه/732م( وشـــرحبيل بن 
ســـعد )ت 123ه/741م( والزُُهريّّ، وتلاميذه وعلى رأســـهم محمّّد بن إســـحاق 

151ه/768م(. )ت 
ويعتبـــر الزُُهـــريّّ أوّّل مـــن وضـــع إطـــارًًا واضحًًا للســـيرة ورســـم خطوطها 
ـــة، تـــاركًًا لتلاميـــذه مـــن بعـــده مهمّّة  العريضـــة فـــي كتابه المغـــازي النبوي�
الغـــوص فـــي التفاصيل. وتكمـــن أهمّّيّّتـــه أيضًًا فـــي تدقيقه في تسلسُُـــل 
الأحـــداث الزمنيّّ. حيث ســـاعده الاهتمـــام بالتواريخ على تثبيت إطار الســـيرة 

ـــة تاريخيًًّا بوجـــهٍٍ واضح متسلســـل)269(. النبوي�
كذلك اشـــتُُهر الزُُهريّّ في تحقيق الأحاديث على الإســـناد. وهو ما شـــهد له 
به بعـــض المؤرّّخين أمثـــال الطبـــريّّ )ت310ه/923م( حينما قـــال إنّّ الزُُهريّّ 
قد »ســـار خطـــوة مهمّّةًً حيـــن اتّّخذ الإســـناد الجمعـــيّّ بجمعه عـــدّّة روايات 
في قصّّة متسلســـلة واحدة« )270(. وابن حنبـــل )ت 241ه/855م( حينما رأى في 

عمل الزهـــريّّ عمالًا مفيـــدًًا واعتبره بحرًًا، و»أعلـــم الناس«.)271(.
ـــزه بالطابع الأدبـــيّّ في الحكي  إنّّ التحليـــل الأوّّلـــيّّ لنصّّ الزُُهريّّ يكشـــف تمي�
والوصف ســـواء من طريق أثر القصص الشـــعبيّّ في أخبـــاره التاريخيّّة أو في 

)26)) ( العواجي، مرويات،1/ 35، 36.

ار، قراءة تحليلّيّة، ص1. )26)) ( زّكّ

ــد أبــو الفضــل إبراهيــم، الجــزء الأول، دار  ــد بــن جرير، تاريــخ الطبــري: تاريــخ الرســل والملــوك، تحقيــق محّمّ ، أبــو جعفــر محّمّ )27)) ( الطبــرّيّ

المعــارف، مصــر، الطبعــة الثانيــة، 1967، ص1517. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: الطبــري، تاريــخ.
ار، قراءة تحليلّيّة، ص1. )27)) ( زّكّ
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اســـتعماله قطعًًا من أبيات شـــعر عدد من المواضع. وتبقـــى مغازيه جديرة 
بالدراســـة لأهمّّيتها التاريخيّّة والدينيّّة والأدبيّّة. وعلى أســـاس هذه المغازي 
ـــة جديدة تثري التاريـــخ الإسلاميّّ. فهي  يمكن الانطلاق نحو دراســـات تاريخي�
تتنـــاول أخبـــار مكّّـــة وأهلها وأســـرة النبـــيّّ وحياته ونـــزول الوحـــي والهجرة 
والخلافـــة وصـــوالًا الى حكم الأســـرة الأمويّّة بوجـــهٍٍ مفصّّل ودقيـــق باعتماد 

ـــة دينيّّة بالغة الأهمّّيّّة والشـــأن. الإســـناد ما يجعلهـــا وثيقة تاريخي�
إنّّ بنيـــة المجتمـــع العربيّّ قبـــل الاسلام في منطقة شـــبه الجزيـــرة العربيّّة 
هي بنيـــة قبليّّة اعتمـــدت على صلـــة القرابة والانتمـــاء العصبويّّ فـــي تحديد 
علاقتهـــا بالأفراد ســـواء داخـــل المنظومـــة أو خارجهـــا. وبعد مجـــيء النبي 
ـــة إلى تحديـــد العلاقـــات الدينيّّة )علاقة  محمـــد ســـعت المنظومة الإسلامي�
ـــه( والاجتماعيّّة )علاقـــة الأفراد فيما بينهـــم(. وحاولت تخفيف حدّّة  العبد ورب�
الرابـــط العصبويّّ وتكويـــن رابط آخر أكبـــر جامع وشـــامل. »فبدأ يُُضعف من 

شـــأن القبيلة ويُُحـــلّّ محلّّها فكرة الأمّّـــة« )272(.
ـــة التـــي كانـــت تُُتـــداول  ـــام والروايـــات القبلي� ـــيََ المجتمـــع القبلـــيّّ بالأي� وعُُن�
شـــفهيًًّا، فكانـــت للمســـلمين مقاربـــة للتاريـــخ هي مقاربـــة أهـــل الجاهليّّة 
ـــام والمعـــارك وشـــؤون القتـــال، فـــكان مـــن  نفســـها، »فعُُنيوا بأخبـــار الأي�
الطبيعيّّ أن يهتمّّ كتّّاب الســـير قبل كلّّ شـــيء بمغازي الرســـول، مشدّّدين 
علـــى الـــدور الحربـــيّّ الـــذي اضطلـــع بـــه وأدّّى إلـــى انتصـــار المســـلمين في 

.)273( معاركهـــم« 
 جاء القـــرآن الكريم ليعمّّق الإحســـاس التاريخـــيّّ عند العـــرب وليفتح أعينهم 
علـــى قصص الأمـــم. وقد نـــصّّ القرآن الكريـــم علـــى أنّّ أقوال النبـــيّّ محمّّد 
موحـــى بها وســـيرته مثـــال للمســـلمين يقتـــدون به. فشـــرع المســـلمون 
بتدوين أقوال الرســـول وأفعالـــه للاقتداء بها. وتحوّّلت أقوالـــه ومغازيه إلى 
مصـــدر اعتمد عليـــه العلماء للتشـــريع والتنظيم. وســـرعان ما صـــار الصحابة 

أنفســـهم قـــدوة لمن بعدهم فـــي أقوالهـــم وأعمالهم.
بـــدأت دراســـة مغازي الرســـول فـــي المدينة ضمن دراســـة الحديـــث، وعُُني 
)27)) ( ضيف، شــوقي، تاريــخ الادب العربــي، الجــزء الثانــي، العصــر الاسلامــي، القاهــرة، دار المعــارف، 1963، ص25. وسيشــار اليــه 

عنــد وروده فيمــا بعــد: ضيف، تاريــخ.
)27)) ( عبــاس، احســان، فــن الســيرة، دار بيــروت للطباعــة والنشــر، بيــروت، 1956، ص14. وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: عبــاس، 

فن.
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بعض المحدّّثين بدراســـة حياة الرســـول. وسُُـــمّّيت دراســـات حياة الرســـول 
الأولى، بعـــد جهره بالدعوة، باســـم المغـــازي، وتعني لغويًًّا غزوات الرســـول 
وحروبـــه، لكنّّهـــا تناولت في الأصـــل عصر الرســـالة بكاملـــه. وتناقلت العرب 
الأخبار والقصص عن المغازي وتوسّّـــع فيها القُُصّّاص وجعلوها أدبًًا شـــعبيًًّا 
إلى جانـــب الأدب التقليديّّ الـــذي يعتمد الفصحى. واختلـــف أدب المغازي عن 
الأدب الشـــعبيّّ التقليديّّ الذي كان ملكًًا شـــائعًًا لجميع أبناء المجتمع بتوفيره 
ســـيه، يتمّّ بدراســـتها اكتشـــاف الحيـــاة الذهنيّّة  ظيه ولداِرِ ذخيـــرة وافية لحاِفِ
ـــة للأسلاف الأقدمين، كما يُُضبـــط عبرها التاريـــخ الاجتماعيّّ الخاصّّ  والروحي�

بالمراحـــل الأولى من المجتمع البشـــريّّ )274(.
وتكتســـي الروايـــة أيضًًا أهميّّةًً في الأدب الشـــعبيّّ. فالرواية هـــي التي تُُظهر 
منزلـــة المحدّّثيـــن والرواة عـــن غيرهم مـــن الناس كمـــا أنّّها تســـلّّط الضوء 
على أهمّّية الإســـناد ودوره. وبدأ المســـلمون بكتابة ســـيرة الرسول )أقواله 
وأفعالـــه(، فارتبطـــت قيمة الحديـــث أو الرواية بالإســـناد وبمنزلـــة المحدّّثين 
أو الـــرواة، فجـــاءت ســـيرته جزءًًا مـــن السّّـــنّّة، لكونها مع الحديـــث مصدرين 
هامّّيـــن مـــن مصادر التشـــريع. وأصبحـــت »روايـــات الأيّّام« مع الوقـــت جزءًًا 
مـــن الأخبـــار التاريخيّّة حيـــث تكمـــن أهميّّتها في »أنّّهـــا اســـتمرّّت في صدر 
الإسلام، وفـــي أنّّهـــا تتميّّز بالأســـلوب القصصيّّ شـــبه التاريخـــيّّ الخالي من 
ـــة«. أي أنّّها تـــحكي وتصف بـــدون أن تؤول أو تســـتنتج. وجاء  أيّّ نظـــرة تاريخي�
القـــرآن الكريم مـــن بعدها ليوصي بأنّّ لأقوال الرســـول ولســـيرته مكانتهما 
الخاصّّـــة بين المســـلمين. فقد نـــصّّ القرآن علـــى أنّّ أقوال الرســـول موحى 

ـــلٌٌ للمســـلمين يقتدون به.  بها وأنّّ ســـيرته مََث�
ولقد شـــعر العرب فـــي الإسلام بأنّّهـــم أصحاب رســـالة جليلـــة فالفتوحات 
ـــا. وإذا اســـتعرضنا نشـــأة  الكبـــرى جعلتهـــم يحسّّـــون بـــأنّّ لهـــم دورًًا تاريخي�
ـــة لاحظنـــا أنّّ بدايات علـــم التاريخ عند العرب ســـارت في  الدراســـات التاريخي�
اتّّجاهيـــن أساســـيّّين: الاتّّجـــاه الإسلامـــيّّ، أو الاتّّجـــاه الـــذي ظهـــر عند أهل 
ـــام«)275(. واعتُُبرت الســـيرة جزءًًا من  الحديـــث، والاتّّجـــاه القبلـــيّّ، أو اتّّجـــاه الأي�
الحديث تخضع لأحكام الإســـناد بوجهٍٍ عامّّ، فهي ليســـت روايات متسلســـلة 

)27)) ( رشدي، احمد، صالح، الادب الشعبي، ص20، 21. وسيشار اليه عند وروده فيما بعد: رشدي، الادب.

)27)) ( الدوري، نشأة، ص16، 18.
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متتابعـــة لكنّّها روايـــات متفرّّقة يجمعهـــا موضوع واحد ويربـــط بينها. وهي 
قائمة على ســـرد الأحـــداث والإكثار من الاســـتقراء بهدف البيـــان والتدقيق. 
وفي هذا الصدد، يقول عبّّاس: »في أحضان التاريخ نشـــأت الســـيرة وترعرعت 
واتّّخذت ســـمتًًا واضحًًـــا، تأثّّرت بمفهومـــات الناس عنه على مـــرّّ العصور]...[ 
فكانت تســـجيالًا للأعمال والأحـــداث والحروب«. ويضيف كذلـــك أنّّه لمّّا كانت 
الســـيرة تعرض للفرد في نطـــاق المجتمع، وتعرض أعمـــاالًا متّّصلة بالأحداث 

العامّّـــة أو متأثّّرة بها حقّّقـــت غاية تاريخيّّة بـــارزة)276(.
ـــة التي انبثق  ـــة، فإنّّ الفتوحـــات في الجزيـــرة العربي� وفـــي حالة الســـيرة النبوي�
عنهـــا انتصار الإسلام كانت في حاجة إلى سُُـــنّّة من ســـنن الرســـول. لقد أراد 
ـــة التعامل مع الأســـرى والنســـاء والأطفال،  المســـلمون إجابـــات على كيفي�
وعلـــى كيفيّّة التصـــرّّف ومواجهة المســـتجدّّات التـــي كانت غريبـــة عند أهل 
شـــبه الجزيرة، لذلك كان مـــن المتوقّّع، والضـــروريّّ حتّّى، أن تتحوّّل الســـيرة 
على يد موســـى بـــن عقبة )ت 141(، وابن شـــهاب الزُُهريّّ فـــي كتّّاب المغازي 
الأولـــى إلى تســـجيل دقيـــق للمعـــارك الحربيّّة ومـــا دار فيها مـــن فنون وما 

نتـــج منها مـــن تغيُُّرات، بالإضافـــة إلى كونها مرشـــدًًا إنســـانيًًّا أخلاقيًًّا)277(.
تعد مغـــازي الزُُهـــريّّ أصحّّ روايـــة مدوّّنة وأقـــدم أثر معروف حت�ـــى الآن من 
ســـيرة النبـــيّّ ومغازيـــه مـــع أخبـــار بعض الحـــوادث التـــي وقعت فـــي تاريخ 
الإسلام حت�ـــى بداية العصر الأمـــويّّ. ويعتبر قصر المـــدّّة الفاصلة بين الزُُهريّّ 
ووفـــاة النبيّّ قيمـــة »ترقـــى بالمغازي التـــي وضعها إلـــى مقـــام لا يمكن أن 

ـــة«)278(. يزاحمـــه عليه كتـــاب آخر فـــي الثقافة الإسلامي�
وتنقســـم ســـيرة الزُُهـــريّّ إلى فترتيـــن زمنيّّتيـــن من حيـــاة نبيّّ المســـلمين، 
ـــة في حيـــاة النبيّّ خاصّّـــةًً أنّّ أبا  ـــة وفتـــرة اليتم الحقيقي� أولهمـــا الفتـــرة المكّّي�
طالـــب كان فقير الحـــال ولديه عـــدّّة أطفال. ويســـلّّط الزُُهـــريّّ الضوء على 
ـــز عند قبيلـــة قريـــش التي كانـــت تدعوه قبـــل الإسلام  موقـــع النبـــيّّ الممي�
بالأميـــن وتضعه في مكانة ســـامية. ويذكـــر الزُُهريّّ فيما بعـــد وضع خديجة 
الاجتماعـــيّّ والاقتصـــاديّّ وزواج الرســـول منهـــا وولادة بناتـــه الأربـــع وابنه 

)27)) ( عباس، فن، ص14، 12.

ار، قراءة تحليلّيّة، ص7. )27)) ( زّكّ

)27)) ( الزهري، المغازي، ص22، 32.
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القاســـم، ثـــمّّ ينتقـــل إلى فترة الـــخلاء في حـــرّّاء ونـــزول الوحي. وبعـــد نزول 
الوحـــي ينتقل الزُُهريّّ إلى الحديث عن نشـــر الإسلام ودعوة رســـول الله إلى 
نبـــذ عبادة الأوثـــان كما يتنـــاول أوّّل المؤمنين بـــالإسلام، ويتوقّّـــف للحديث 

للمســـلمين)279(. قريش  اضطهـــاد  عن 
وثانيهمـــا الفتـــرة المدنيّّة مـــن حياة الرســـول، فيبـــدأ الزهري بســـرد أحداث 
الهجـــرة إلى المدينة وتاريخهـــا وظروف وصوله إليها، كمـــا يتوقّّف على نظرة 
اليهـــود إلى الرســـول، ومن ثـــمّّ تحويـــل القبلة إلـــى الكعبة وفـــرض الصيام 
وزكاة الفطـــر. وتقـــرّّ ابتداءًً مـــن هذه المرحلـــة الوقعات والغزوات بحســـب 

التاريخيّّ)280(. تسلســـلها 
ويظهـــر من خلالها حـــرص الزُُهريّّ علـــى تدوين الأحداث احترامًًا للتسلســـل 
التاريخـــيّّ، فلـــم يقتصـــر عمله علـــى التدويـــن والجمع، بـــل رقي إلـــى تصنيف 

الموضوعـــات وفرزهـــا إلى عـــدّّة موادّّ.
 تظهـــر أدبيّّة الســـرد فـــي نـــصّّ الزُُهريّّ عبـــر عوامـــل التشـــويق والإحاطة 
بالأحـــداث، فقد ســـرد الزُُهريّّ حـــوادث كثيـــرة ومتنوّّعة وربطهـــا بمحيطها 
ـــق بـــدور النبـــيّّ، لأنّّ اعتمـــاد الزُُهـــريّّ هذه  ومهّّـــد فيهـــا لملاحظـــات تتعل�
ـــة فـــي التدويـــن يشـــير إلى مرحلـــة جديدة مـــن مراحل جمـــع التراث  المنهجي�
العربـــيّّ والإسلامـــيّّ وهو خير دليل علـــى الانتقال من الرواية الشـــفهيّّة إلى 
ـــة الزُُهريّّ فـــي ربط التاريـــخ بالأدب من  الروايـــة المدوّّنة، وهنـــا تكمن أهمّّي�
ـــة. فقد ذكـــر الزُُهريّّ الأحداث معتمدًًا أســـلوبًًا سلسًًـــا  خلال الروايـــة التاريخي�
قائمًًـــا علـــى التسلســـل الزمنـــيّّ رابطًًا حيـــاة الرســـول بالأوضـــاع الاجتماعيّّة 
والسياســـيّّة المحيطـــة بـــه، وذلـــك بلغـــة ســـليمة وتصوير دقيـــق للأحداث 
وإكثـــار مـــن الإســـناد)281(.تظهر أدبيّّة الســـرد في نـــصّّ الزُُهريّّ عبـــر عوامل 

التشويق والإحاطة بالأحداث
إعتمـــد الزُُهـــريّّ المنهـــج التاريخـــيّّ فـــي مغازيه واحتـــرم تسلســـل الأحداث 
بحســـب حصولها)282(.  وعبر هذه الســـيرة البالغة الأثر فـــي التاريخ الإسلاميّّ، 
يمكـــن رصد المســـتوى الثقافـــيّّ التاريخيّّ ونوعيّّة المســـائل التـــي بحث فيها 

)27)) ( الزهري، المغازي، ص39، 42.

)28)) ( انظر: الزهري، الملحق.

ار، قراءة تحليلّيّة، ص10. )28)) ( زّكّ

ار، قراءة تحليلية، ص23، 46. )28)) ( زّكّ
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المســـلمون في العصر الأمـــويّّ، وهو الأثـــر التاريخـــيّّ الوحيد المـــدوّّن الذي 
وصـــل إلينـــا كامالًا عن العصر الأمـــويّّ. وقد رصـــد الزُُهريّّ الأحـــداث التاريخيّّة 

وحـــاول نقلها كمـــا هي)283(.
وتكمن أهمية موضوع مغازي الزهري في نقاط أهمها:

١،  يعتبـــر ابن شـــهاب من صغار التابعيـــن الذين رووا أخبار المغـــازي عن كبار 
التابعيـــن مـــن علماء المدينـــة، لأنهم أعلـــم الناس بمغازي رســـول الله صلى 

وسلم. عليه  الله 
٢، أن الزهـــري، رحمـــه الله، قـــد حمل معظـــم أخبـــار المغازي عـــن أربعة من 
بحور العلم: ســـعيد بن المســـيب وعـــروة بن الزبير وعبيـــد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مســـعود وأبي ســـلمة بـــن عبد الرحمـــن، وهؤلاء من كبـــار التابعين 
الذيـــن بدورهم تلقوا أخبـــار المغازي عن صحابة رســـول الله صلـــى الله عليه 

. وسلم 
٣، أن الزهـــري أســـند القســـم الأكبـــر مـــن رواياتـــه، والســـبب فـــي ذلك أن 
المغازي والســـيرة كانتا في الأصل جـــزءاًً من الحديـــث، وكان رواتها الأولون 
من المحدثين، فســـلك الزهري نفسه هذا المســـلك واستعمل الإسناد في 
أكثـــر رواياتـــه، ولا غرابة فـــي ذلك فالزهري نفســـه يعتبر من كبـــار المحدثين 

بالإضافـــة إلى اهتمامه البالغ بالإســـناد فـــي الحديث)284(.
وعندمـــا ينظـــر القـــارئ فـــي روايـــات الزهري يجـــده قد اتبـــع أســـلوباًً واضح 
المعالـــم ومنهجاًً قوياًً متزناًً فـــي إيراده للمعلومات، فهو يستشـــهد بالآيات 
القرآنيـــة على بعض الأحـــداث باعتبـــار أن القـــرآن الكريم هو المصـــدر الأول 
للســـير والمغازي، وأصحها علـــى الإطلاق، ولا تكاد تخلو غـــزوة من الغزوات 
إلا واستشـــهد الزهـــري بآيات بينات مـــن القرآن الكريم تتحـــدث عن مجريات 

تلك الأحـــداث)285(.
)28)) ( الزهري، المغازي، ص152، 155.

)28)) ( العواجي، مرويات، 1/ 35.

التالــية: ـقام  الأرـ ذات  الرواــيات  ــفي  المــثال  ــسبيل  عــلى  بالآــيات  استــشهاده  انــظر:   )  ((28( 

الروايــة رقــم )٢( و )٣( و )٥( مــن سـ�رية عـبـد الله ـبـن جح��ش إـلـى نخل�ـة. والروايــة رقــم )٧( مــن غــزوة بــدر، وقــد استشــهد فــي هــذه الروايــة 
بآيــات كثيــرة، باعتبــار أن هــذه الروايــة تتحــدث عــن غــزوة بــدر إجمــالًاً، والروايــة رقــم )٢٦( م��ن غ��زوة بن��ي قينقــاع. وانظــر أيضــاًً: الروايــة 
رقــم )٩( و )١٠( و )١١( و )١٥( مــن غــزوة بــدر. والروايــة رقــم )٣٥، ٣٧، ٣٩( مــن غــزوة أحــد، والروايــة رقــم )٢٧( و )٢٨( و )٢٩( 
و )٣٠( م��ن غ��زوة بنـ�ي النضي�ـر. والروايــة رقــم )٦٣( و )٦٤( و )٦٥( و )٦٦( مــن غــزوة بنــي المصطلــق. والروايــة رقــم )٧٣( و )٧٤( 
مــن غــزوة الخنــدق، والروايــة رقــم )٨١( مــن غــزوة بنــي قريظــة. والروايــة رقــم: )١١٨( مــن غــزوة خيبــر، والروايــة رقــم )١٢٤( مــن عمــرة 

هـا. القضــاء. والروايــة رقــم: )١٤٦( مــن فتــح مكــة، والروايــة رقــم )١٥٦( مــن غــزوة حنيــن، والروايــة رقــم: )١٧٥( ـمـن ـغـزوة تـبـوك، وغيرـ
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وقـــد إتّّصـــف أســـلوب الزُُهـــريّّ بالوضـــوح والبســـاطة والتركيز والتناســـق، 
فقـــد كان همّّـــه أن يحصـــل على العلـــم أو الأحاديـــث حيث يرى فيـــه ضرورة 
ـــة ودينيّّة: »الاعتصام بالســـنّّة نجاة ]...[ واعبد الله بشـــيء أفضل من  اجتماعي�
العلـــم وأيضًًـــا تعلّّموا تســـودوا به قومكـــم«)286(. وعـــدم التفخيـــم والمبالغة 
وباعتمـــاد الأســـانيد، وروي عنه أنّّه قـــال: »إنّّ الحديث ليخرج من عندنا شـــبرًًا، 
فيرجع مـــن عندهم ذراعًًـــا، أي من العـــراق،«  ثمّّ أضـــاف: »ما هـــذه الأحاديث 

مِّّزِـــة«)287(. التـــي يأتون بهـــا، ليس لهـــا خُُطُُمٌٌ ولا أََ
 وقـــد جاء النـــصّّ مفعمًًـــا بالمعلومات والتفاصيـــل واحتوى على اســـتقصاء 
كامـــل بحث عن الحقيقـــة. ولم يهمل الزُُهريّّ الشـــعر في رواياتـــه لكنّّه روى 
منـــه الصحيـــح وبوجهٍٍ ضئيـــل، هو الـــذي عرف عنـــه ولعه بالشـــعر. فقد كان 
يقول بعـــد أن يـــروي الحديث: »هاتوا من أشـــعاركم وأحاديثكم، فـــإنّّ الأذن 
مجّّاجـــة والنفس حََمْْضََـــة«)288(. يستشـــهد الزُُهريّّ بأبيات من الشـــعر ورجز 
ـــة لإثبـــات تاريخيّّة الحدث  ـــة وهي ضروري� متداول فـــي تلك المرحلـــة التاريخي�
وصحّّتـــه. وكذلك يســـتعين الزُُهـــريّّ بملفوظـــات وخطابات قـــد لا يعرفها 

قـــارئ القرن الواحد والعشـــرين لعدم شـــيوعها،
 واســـتخدم معجمًًـــا تاريخيًًّا له علاقـــةٌٌ بالوصف والـــحكي المرتبطيـــن بالحقبة 
الزمنيّّة آنذاك. حيث اســـتعمل مـــثالًا مصطلح »يســـطّّرون« المرتبطة بالقلم 
و»مســـطور« المرتبطـــة بالكتـــاب، وكذلـــك اســـتعمل أفعـــال الإخبـــار نحو: 
ـــر«، »حـــدّّث«، عـــدا عـــن المصطلحات التـــي كانت شـــائعة في  »قـــصّّ«، »خب�

.)289( عصره 
ـــام كما فعل تلميذه  ولـــم يكتِفِ الزُُهريّّ بالأســـلوب الروائيّّ وذكر قصص الأي�
ابن اســـحاق بعده بل اعتمـــد العلم والمنطـــق والجدّّيّّة في عملـــه إضافة إلى 
ـــه اعتمد الإســـناد ووضـــع الأخبار من  ـــز لأحد. كمـــا أن� حيـــاده النـــادر فلم يتحي�

)28)) ( الدوري، نشأة، ص80.

المعاصــر، ط1،  الفكــر  دار  دمشــق،  بيــروت،  العمليــة،  النظريــة وممارســاته  أســاسياته  العلمــي  البحــث  ديــدوي، رجــاء وحيــد،   )  ((28(

العلمــي. البحــث  ديــدوي،  بعــد:  فيمــا  عنــد وروده  اليــه  2000،ص32. وسيشــار 
)28)) ( هوروفتس، يوســف، المغازي الأولى ومؤلفوها، ترجمة حســين نصار، القاهرة، مطبعة مصطفى الحلبي، ط1، 19419، ص68. 

وسيشــار اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: هوروفتــس، المغــازي.
ار، قراءة تحليلّيّة، ص15. )28)) ( زّكّ
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دون أن يميـــل فـــي الإســـناد نحو طرف أكثـــر من آخـــر. ومن هـــذا المنطلق 
ـــا، وأجود الناس  قـــال به الإمام أحمد بـــن حنبل: »الزُُهريّّ أحســـن الناس حديث�

إسنادًًا«)290(.
ـــق الأدبيّّ حتّّى إنّّ  ـــة بليغة خالية من التأن� وتميّّزت لغـــة الزُُهريّّ بأنّّها لغة عربي�
الاستشـــهاد بالشـــعر جاء في مواضع قليلة من دون أن ينـــمّّ على إيغال في 

التنميـــق. وكانت الرواية قصصيّّة حوادثها مضبوطة بالإســـناد الجمعيّّ)291(.
ـــة نصّّ المغـــازي بمنهجـــه التاريخيّّ فـــي أنّّه نـــصّّ لا يمكن أن  وتكمـــن أهمّّي�
ـــة علـــى مكانته، لكونـــه أقرب نصّّ  يزاحمـــه كتـــاب آخر فـــي الثقافة الإسلامي�
مكتـــوب لتاريخ الرســـول. بالإضافة إلى ذلـــك تميّّز النصّّ بالصـــدق في القول 
والنزاهـــة في الحكـــم. إنّّما هـــل يمكن اعتبـــار الزُُهـــريّّ من أوائـــل المؤرّّخين 
الذين وضعوا أصـــول منهج البحث الأولـــى في التاريخ العلمـــيّّ الحديث الذي 
اعتمدته أوروبّّا في القرن التاســـع عشـــر مُُســـتندةًً في الكتابـــة التاريخيّّة على 

طريـــق النقد والتمحيـــص والتدقيق؟)292(.
 تنطلق المغازي من نصوص الزُُهريّّ الأساســـيّّة التي أجمـــع المؤرّّخون على 
أصالتهـــا اعتمـــادًًا على مََعْْمََر بن راشـــد الـــذي أخذ عنـــه الزُُهـــريّّ. وقد كانت 
ســـيرة الرســـول نصًًّا مركزيًًّا لترســـيخ ظهور الإسلام على يد الرسول محمّّد 
بوحـــي من الله. ومـــن خلال النصوص والســـرد الذي تتضمّّنـــه يتمكّّن القارئ 
من الدخـــول في صلـــب مجتمعـــات الجاهليّّة قبيـــل الإسلام عبـــر الحوادث 
ـــة والوصـــف العرضـــيّّ الذي يؤطّّر المشـــهد الســـرديّّ مـــن دون أن  المروي�
يصيب بالملل. ويتســـاوى زمـــن الخطاب وزمـــن الحدث مع تكاثـــر التفاصيل 
ـــا، وهـــو مـــن مؤشّّـــرات الأســـلوب الروائيّّ  الســـرديّّة ليبـــدو الســـرد واقعي�
المتسلســـل حيـــث يكون التاريخ هو أســـاس الحركـــة وتطوّّر الأحـــداث)293(.
إنّّ الزُُهريّّ يكمّّل رســـم شـــخصيّّة الرســـول التي ظهرت في القـــرآن الكريم 
والحديث الشـــريف فيســـلّّط الضوء على الرســـول وعلى أفعالـــه وتصرّّفاته 
ضمن الســـياق المقـــدّّس إنّّما بدرجة أدنى مـــن القرآن الكريـــم. فيؤطّّر منزلة 

)29)) ( الزهري، المغازي، ص34.

)29)) ( الزهري، المغازي، ص34، 50.

)29)) ( الصبــاغ، ليلــى، دراســة فــي منهجيــة البحــث التاريخــي، جامعــة دمشــق، ســوريا، ط1، 1998، ص39، 78. وسيشــار اليــه عنــد 

وروده فيمــا بعــد: الصبــاغ، دراســة.
)29)) ( الزهري، المغازي،  ص75.



116

النبـــيّّ كما يتوقّّـــف على أناس معاصرين لـــه ويصف دورهـــم الحقيقيّّ بجانبه 
وكيـــف تمكّّن هـــؤلاء جميعهـــم مـــن صحابة ومؤمنيـــن من منـــح الإسلام 

الصورة التـــي اتّّخذها في ســـنواته الأولى.
بنـــاءًً على ذلك، يكـــون الزهـــريّّ قد ربط الســـيرة بـــالأدب والســـيرة بالقرآن 
ـــة ســـواء مـــن طريق المعجـــم أو من  ـــة والوصفي� فًًِظِّـــا لمهارتـــه الحكائي� مو
طريق الاعتمـــاد على الأدب الشـــعريّّ في إيحاءاته، مســـتغالًّا نقطـــةًً مهمّّةًً 
رفعت مـــن قيمة قلمه وأكّّدت مشـــروعيّّته والتي هي قربـــه زمنيًًّا من عهد 

الرســـول محمّّد عليه الصلاة والـــسلام )294(.
وباعتبـــار قربه مـــن العهد النبـــوي فإن بعـــض رواياته قد أخذهـــا عن بعض 
الصحابـــة كأنـــس بن مالك رضـــي الله عنه، وعـــن كبار التابعين خاصة ســـعيد 
بن المســـيب وعروة بـــن الزبيـــر، وعبد الله بن عبـــد الله بن عتبـــة وأضرابهم، 
مما يجعل ســـنده عاليـــاًً، وهذه الميزة أكســـبت روايات الزهـــري قيمة علمية 

كبيرة)295(.
ولا توجـــد في روايات الزهري حكايات إســـرائيلية، أو أســـاطير خياليـــة، بل تراه 
يقـــدم صـــورة صادقة لتلـــك الأحـــداث معروضة عرضاًً حســـناًً ســـهلًاً ليس 

تهويل)296(. مـــن  فيها 
 ممـــا يدل بوضـــوح علـــى أن روايـــات الزهـــري في المغـــازي لا تقـــل أهمية 
عنـــده عـــن الروايات الحديثيـــة، فكلها من الســـنة. وعندما يتحـــدث عن غزوة 
أو ســـرية فإنه يوصـــل الحديث بعضـــه ببعض حتـــى نهاية الحديـــث دون أن 
يفصلـــه بالـــكلام عـــن حديث آخـــر ثم العـــودة إليـــه كمـــا يفعل ابن إســـحاق 

والطبـــري ممـــا يجعلك تعيـــش مع الحدث بانســـجام تـــام)297(.
هذا هـــو المنهج الذي ســـلكه الزهـــري في رواياتـــه للمغازي، وهـــذا المنهج 
قـــد ترك صدى عميقـــاًً في نفوس من جـــاء بعده، فأخـــذوا مروياته ودونوها، 

ار، قراءة تحليلّيّة، ص16، 32, )29)) ( زّكّ

)29)) ( انظــر علــى ســبيل المثــال: تأريخــه لغــزوة الأبــواء روايــة رقــم )١(، وســرية عبــد الله بــن جحــش إلــى نخلــة، روايــة رقــم )٢(، وتأريخــه 

لغــزوة بــدر الكبــرى روايــة رقــم )٦( . ولغــزوة أحــد روايــة رقــم )٣٣(، ولغــزوة الســويق روايــة رقــم )٤٧(، ولغــزوة بنــي النضيــر روايــة رقــم )٢٨(، 
ولغــزوة بنــي المصطلــق روايــة رقــم )٦٣( . ولغــزوة الخنــدق روايــة رقــم )٧٥(، ولغــزوة خيبــر روايــة رقــم )٩٩(، ولعمــرة القضــاء روايــة رقــم 

)١٢٥(، ولغــزوة مؤتــة روايــة رقــم )١٣١(، ولفتــح مكــة روايــة رقــم )١٣٧( ولحصــار الطائــف روايــة رقــم )١٧٣( وغيرهــا.
)29)) ( رواية الشاميين للمغازي والسير في القرنين الأول والثاني الهجريين ١١٥، حسين عطوان.

)29)) ( كتــب الــدوري عــن منهــج الزهــري فــي المغــازي فــي كتابــه )نشــأة علــم التاريــخ( ص٢٣ وص٩٣، انظــر مــثلًاً: الروايــة رقــم )٢( لســرية 

عبــد الله بــن جحــش، والروايــة رقــم )٧( لغــزوة بــدر الكبــرى، والروايــة رقــم )١٩( لغــزوة أحــد، والروايــة رقــم )٤٢( لســرية بئــر معونــة، والروايــة 
هـا. رقــم )٩١( لغــزوة الحديبيــة، والروايــة رقــم )١٠٢( لفـتـح مـكـة وغيرـ
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لمـــا لها مـــن أهمية كبيرة بســـبب وضـــوح المنهجية عنـــده ولخلـــو مروياته 
من الإســـرائيليات والأشـــعار المنتحلة.

خامساًً:  القيمة العلمية لمغازي الزهري:
هنـــاك أمـــور أعطـــت مرويات الزهـــري فـــي المغـــازي أهمية وقيمـــة كبيرة 

: هي و
١، اعتمـــاده على الإســـناد: فالزهري يعََدّّ مـــن كبار المحدثين ومـــن الذين لهم 
عناية خاصة بالإســـناد والتمســـك بـــه، وقـــد زاد اهتمامه بذلـــك عندما لحظ 
بعـــض الأحاديـــث التـــي تذهب إلـــى العـــراق فيـــزاد فيها، حيـــث يقول: يخرج 

الحديـــث مـــن عندنا شـــبراًً فيرجع ذراعـــاًً – يعني من العـــراق)298(.
عليـــه  الله  صلـــى  الله  رســـول  يقولون: قـــال  الشـــام  أهـــل  ســـمع  وقـــد 
وســـلم، فقال: يا أهل الشـــام مالـــي أرى أحاديثكم ليس لها أزمـــة ولا خطم. 

فتمســـك الناس بالإســـناد مـــن يومئـــذ)299(.
وســـمع مرة إســـحاق بن أبي فـــروة يحدث فيرســـل فغضـــب وقال: “قاتلك 
الله يـــا ابن أبي فـــروة ما أجرأََك علـــى الله، ألا تســـند حديثك يا ابـــن أبي فروة؟ 
ة«)300(. أما مروياته المرســـلة  ّمَِّزِ مـــا هذه الأحاديث التـــي ليس لها خطـــم ولا أََ
فقـــد ورد لبعضها أو لبعض أجزائها شـــواهد موصولة من طرق صحيحة)301(، 

مما يزيد من قيمة روايات هذا الإمام.
٢، أن معظـــم روايات الزهري عن أهـــل المدينة أبناء الصحابـــة الذين بدورهم 
تلقـــوا هذا العلـــم من أفـــواه الصحابة الذين عايشـــوا التنزيـــل، وعاصروا تلك 

)29)) ( الفسوي، المعرفة،٧٦١/٢.

)29)) ( ابن عساكر، تاريخ رقم )١٠٤( من ترجمة الزهري.

)30)) ( ابــن ســعد، الطبقــات،١٧٩،١٨٠، القســم المتمــم، الترمــذي، شــرح علــل ١٨٥/١، أبــي زرعــة، تاريــخ، )١٣٢٤(،ابــن حبــان، محمــد بــن 

حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مََعْْبــدََ، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، البُُســتي )ت ٣٥٤ هـــ(، المجروحيــن مــن المحدثيــن والضعفــاء 
والمتروكين، المحقق: محمود إبراهيم زايد، الناشر: دار الوعي – حلب، الطبعة: الأولى، ١٣٩٦ هـ، عدد الأجزاء: ٣، ١٣٢/١. وسيشار 

اليــه عنــد وروده فيمــا بعــد: ابــن حبــان، المجروحيــن.
 الأصبهانــي، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله الأصبهانــي )ت ٤٣٠ هـــ(، حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، الناشــر: مطبعــة الســعادة، بجــوار 
محافظة مصر، عام النشــر: ١٣٩٤ هـ، ١٩٧٤ م، عدد الأجزاء: ١٠، ٣٦٥/٣. وسيشــار اليه عند وروده فيما بعد: الاصبهاني، الحلية.

)30)) ( انظــر علــى ســبيل المثــال: الروايــة رقــم )٧( عــن حديــث غــزوة بــدر الروايــة رقــم )٩( عــن أســرى المشــركين يــوم بــدر، الروايــة رقــم 

)٢٥( أحــداث غــزوة أحــد، الروايــة رقــم )٢٧( عــن أحــداث غــزوة بنــي النضيــر، الروايــة رقــم )٤٥( عــن ســرية بئــر معونــة، الروايــة رقــم: )٦٧( 
عــن أحــداث غــزوة بنــي قريظــة، الروايــة رقــم )٨٢( عــن فتــح خيبــر ومقتــل مرحــب اليهــودي، الروايــة رقــم )٩٢( عــن قصــة الشــاة المصليــة 
المســمومة التــي قدمتهــا امــرأة يهوديــة فــي خيبــر للنبــي صلــى الله عليــه وســلم، والروايــة )١٠٣( عــن غــزوة مؤتــة، الروايــة رقــم )١٠٨( عــن 
كتــاب حاطــب بــن أبــي بلتعــة إلــى أهــل مكــة، الروايــة رقــم )١٤٩( عــن ســرية مقتــل ابــن أبــي الحقيــق. وهــذه أمثلــة فقــط تــدل علــى أن بعــض 

هـم. هـري عـنـد المحدثـيـن وغيرـ يـق الزـ سـلة ـقـد وردت ـمـن ـطـرق ـمـن غـيـر طرـ الرواـيـات المرـ
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الأحـــداث وشـــهدوها، فأكســـبت هـــذه الميـــزة مزيداًً مـــن القـــوة لروايات 
الزهري.

٣، أن روايـــات الزهـــري موافقـــة لمـــا عنـــد غيـــره من أهـــل المغـــازي إلا ما 
نـــدر)302(، بل وموافقة لما عنـــد المحدثين الكبار أمثال الإمـــام أحمد، والبخاري، 

ومســـلم، وغيرهم.
٤، أن روايـــات الزهـــري قد شـــملت معظم غزوات الرســـول صلـــى الله عليه 
وســـلم، وجـــزءاًً كبيـــراًً من ســـراياه خاصةًً تلـــك التي لهـــا أهمية كبيـــرة، مثل 
ســـرية الرجيع، وســـرية بئر معونة، وســـرية مقتل كعب بن الأشرف، وسرية 
مقتـــل ابـــن أبي الحُُقََيق، وســـرية عبـــد الله بن أنيـــس لقتل خالد بن ســـفيان 

مؤتة)303(. وســـرية  الهذلي، 

الخاتمة
فـــي ختام بحثنا هذا الـــذي تناولنا فيه الامام الزهريّّ وســـيرته ومنزلته العلمية، 
وتعرفنـــا علـــى شـــيوخه وتلاميذه، ثـــم تطرقنا الـــى منهجه في كتابـــة التاريخ 
وتعرضنـــا الى كتابه » المغـــازي النبويـــة« انموذجاًً، حيث تنـــاول الكتاب هيكلة 
المجتمـــع العربـــيّّ، وحيـــاة الرســـول ص، فبدأت ببعـــض الحوادث الســـابقة 
الإسلامََ وبعضها يتّّصل بالرســـول وظـــروف ولادته، ثمّّ حياتـــه في مكّّة من 
ـــرات التي حصلت فـــي التركيبـــة الاجتماعيّّة  ثـــمّّ المدينة، ودرســـنا أبعـــاد التغي�
والعلاقـــات بين الأفـــراد بعـــد دخـــول الإسلام المنطقة. والعلاقـــة الكامنة 

بيـــن التاريخ والســـيرة، ومعرفة دور الســـيرة في كتابـــة التاريخ.
ـــة على نظرتـــه التاريخيّّة  ولـــم تقتصر خدمـــة الزُُهريّّ فـــي الدراســـات التاريخي�
ودراســـته تاريخََ صـــدر الإسلام، بل »قدّّم خدمة كبرى إلى علـــم التاريخ بتدوين 
أخباره وأحاديثـــه«. ويتّّضح لقارئ الزُُهريّّ أنّّ منهج المغازي وأســـلوب الكتابة 
ـــة وإطارها. فقد  وطريقة عـــرض الأخبار حدّّدت خطوط كتابة الســـيرة النبوي�
أدّّى الزُُهـــريّّ دورًًا مهمًًّـــا في ضبـــط أحاديـــث المدينة ورواياتها كما أسّّـــس 
المدرســـة التاريخيّّة فـــي المدينـــة. وقد ســـاعدت روايات الزُُهـــريّّ في وضع 

)30)) ( مثــل قولــه فــي عــدد أســرى المشــركين فــي يــوم بــدر، انظــر: الروايــة رقــم )٩( . وتاريــخ غــزوة بنــي النضيــر، انظــر: الروايــة رقــم )٢٧( 

غـم ـمـن مخالفـتـه لكُُـتَّّـاب المـغـازي. هـري حـسـب ـمـا ظـهـر ـلـي، بالرـ علـاًًم أن الراـجـح ـمـا قاـلـه الزـ
)30)) ( العواجي، مرويات، 162/1.
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الدراســـات التاريخيّّة على أســـاس ثابت، وأدّّت إلـــى حفظ الروايـــات التاريخيّّة 
الأولى.

النتائج
توصّّلت الدراســـة، بعد تحليل لمنهج الزهريّّ في كتابـــه المغازي التاريخية إلى 
انه اعتمد المنهج التاريخيّّ التعدّّديّّ المتسلســـل. وربـــط الأحداث الاجتماعيّّة 
والعســـكريّّة بحياة الرســـول. وإعطاء عـــدّّة تواريخ هامّّة في حياة الرســـول. 
وإعتماد الإســـناد الجمعيّّ وهـــو خطوة مهمّّة نحو الأخبـــار التاريخيّّة المتّّصلة. 
والإكثـــار من ذكر الآيـــات القرآنيّّة المتّّصلـــة بأخبار النبيّّ وهـــو عامل مهمّّ في 
ظهـــور الدراســـات التاريخيّّة. وإســـتقاء المعلومات مـــن الأحاديـــث النبويّّة. 
ـــة. وظهور أثر  والإكثار مـــن ذكر الأشـــخاص، والأمكنـــة، والتفاصيل الواقعي�
القصـــص الشـــعبيّّ، وتوظيف لغـــة بليغة وإخـــراج المغازي من إطار الســـير 

ـــة البحتة وربطها بالســـيرة فنًًّا أدبيًًّا. التاريخي�
التوصيات

، حـــث العلمـــاء وطلبـــة العلـــم والباحثيـــن على دراســـة اثـــار الامـــام الزهري 
العلميـــة ومعرفـــة منهجيتـــه فـــي الكتابة.

، تأسيس المراكز العلمية والبحثية التي تعنى بتراث الامام الزهري وحفظه

والحمد لله رب العالمين
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قائمة المصادر والمراجع:
القرآن الكريم

ابـــن ســـعد، محمد بـــن ســـعد)ت23ه(، الطبقـــات الكبـــرى، ٦٨/٢.)القســـم 
المتمـــم لتابعـــي أهـــل المدينـــة ١٥٧( تحقيـــق: زيـــاد منصور.

العواجـــي، محمد بن محمـــد، مرويات الإمـــام الزهري في المغـــازي، الطبعة: 
١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م. الأولى 

زكّّار، ســـهيل وآخـــرون،  قـــراءة تحليليّّة لمنهـــج الزهري في كتابـــه »المغازي 
ـــة”، مجلة المشـــرق الرقمية – العـــدد 15 – كانـــون الثاني2020، . النبوي�

الشامي، صالح احمد، من معين الســـيرة، الطبعة 1، 1405ه،المكتب الاسلامي، 
.

ابـــن كثير،عمـــاد الدين أبـــو الفداء إســـماعيل بـــن عمر بـــن كثير بـــن ضََوْْ بن 
درع القرشـــي الحََصْْلي، البُُصروي، الشـــافعي، ثم الدمشـــقي،)701 هـ/ 703 هـ(، 
البدايـــة والنهاية، دار الفكـــر، عام النشـــر: 1407هـ، 1986م. الخطيـــب البغدادي، 
ابـــو بكر احمـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت)ت463ه/1071م(، الجامـــع لأخلاق الراوي 
وآداب الســـامع، تحقيق: محمود الطحان، مكتبة المعـــارف، الرياض، ١٤٠٣هـ.، 

ط1996. 
الطبري: أبـــو جعفـــر محمد بـــن جريـــر )ت ٣١٠هــــ/ 922م( المنتخـــب من ذيل 
المذيـــل للطبـــري المطبـــوع مع تاريـــخ الطبري، الناشـــر: مؤسســـة الأعلمي 

للمطبوعـــات، بيروت – لبنـــان،٦٤٥/١١.
الضـــاري، ســـليمان بـــن حارث))1398هـ( الإمـــام الزهـــري وأثرة في الســـنة، 

رســـالة دكتـــوراه، كلية أصـــول الديـــن بالأزهر. 
الحازمـــي، عبيد)1399هــــ(، الإمـــام الزهـــري المحـــدث رضي الله عنه، رســـالة 

القرى. أم  جامعـــة  ماجســـتير، 
البحريني، فاروق بن يوســـف)1411هـ(، طبقات الـــرواة عن الإمام الزهري ممن 

له رواية في الكتب الســـتة، كلية الحديث الشـــريف بالجامعة الإسلامية. 
الذهبـــي، محمد بن أحمد بـــن عثمان )ت ٧٤٨هــــ/1347م(، ســـير أعلام النبلاء 
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تحقيق: شـــعيب الأرنـــاؤوط، وغيـــره، مؤسســـة الرســـالة، الطبعـــة الثالثـــة، 
١٤٠٥هـ،.

 ابـــن حجر  شـــهاب الديـــن أبـــو الفضل أحمـــد بن علـــي بن حجر العســـقلاني 
)ت ٨٥٢ هــــ(، تهذيـــب التهذيب مطبعة دائـــرة المعارف النظاميـــة، حيدر آباد 

الدكـــن، الهند الطبعـــة: الأولـــى، ١٣٢٥، ١٣٢٧ هـ.  عـــدد الأجزاء: ١٢ .
الذهبي، تاريخ الاسلام، دار الغرب الاسلامي، ط1، 2003، .

المصعـــب  بـــن  الله  عبـــد  بـــن  مصعـــب  الله  عبـــد  الزبيري: أبـــو  مصعـــب 
الزبيري )ت٢٣٦هـ(، نســـب قريش، عنايـــة: أ. ليفي بروفنســـال. دار المعارف، 

الثالثة. الطبعـــة  القاهـــرة، 
خليفـــة بن خيـــاط بن خليفـــة الشـــيباني العصفـــري البصـــري ابو عمـــرو )ت 
٢٤٠هــــ(، طبقات خليفـــة، المحقق: د ســـهيل زكار الناشـــر: دار الفكر للطباعة 

والنشـــر والتوزيع،ســـنة النشـــر: ١٤١٤ هـ = ١٩٩٣ م . 
ابن عســـاكر: أبو القاســـم علي بن الحســـن بن هبة الله بن عبـــد الله )٥٧١هـ(، 
تاريخ دمشـــق، ترجمة الزهري، جمع شـــكر الله بن نعمة الله قوجاني، الطبعة 

الأولى ١٤٠٢ هـ مؤسســـة الرسالة. 
المـــزي، جمال الدين أبـــو الحجاج يوســـف )٦٥٤، ٧٤٢ هـ(، تهذيـــب الكمال في 
أســـماء الرجـــال، حققـــه وضبط نصـــه وعلـــق عليه: د بشـــار عـــواد معروف، 
الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة – بيروت، الطبعة: الأولى، )١٤٠٠، ١٤١٣ هــــ( )١٩٨٠، 

الأجـــزاء: ٣٥، ٤٢٠/٢٦.  ١٩٩٢ م(،عدد 
البخـــاري، محمـــد بـــن إســـماعيل بـــن إبراهيم بـــن المغيـــرة، أبو عبـــد الله )ت 
٢٥٦هــــ(، التاريخ الكبير، الطبعـــة: دائرة المعارف العثمانية، حيـــدر آباد – الدكن، 

طبـــع تحت مراقبـــة: محمد عبـــد المعيد خـــان، عدد الأجـــزاء: ٨.
 الفســـوي، أبو يوســـف يعقوب بن ســـفيان )ت ٢٧٧ هـ(، المعرفـــة والتاريخ، 
المحقـــق: أكرم ضيـــاء العمري، إصدار: رئاســـة ديـــوان الأوقـــاف، بالجمهورية 
العراقية، الناشـــر: مطبعة الإرشـــاد – بغداد، الطبعة: ]الأولى للمحقق[ ١٣٩٣ 

هــــ، ١٩٧٤ م، عدد الأجزاء: ٣، .
الـــدوري، عبد العزيز، بحث في نشـــأة علـــم التاريخ عند العـــرب، الطبعة الثانية، 

دار المشرق، بيروت ١٩٩٣م.
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الزهـــري، محمد بن مســـلم بـــن عبيـــدالله)ت124ه(، المغازي النبويـــة، حققه 
ســـهيل زكار، دار الفكر، دمشـــق،1981.

الرامهرمـــزي، الحســـن بن عبـــد الرحمن )ت ٣٦٠هــــ(، المحـــدث الفاصل بين 
الـــراوي والواعي، تحقيق: محمـــد عجـــاج الخطيـــب، دار الفكر الطبعـــة الأولى 

١٣٩١هـ.
النـــووي، أبو زكريـــا محيي الدين يحيى بن شـــرف النـــووي )ت ٦٧٦هـ(، تهذيب 
الأســـماء واللغات، عنيت بنشـــره وتصحيحه والتعليق عليـــه ومقابلة أصوله: 
شـــركة العلمـــاء بمســـاعدة إدارة الطباعـــة المنيريـــة، يطلب مـــن: دار الكتب 

العلمية، بيـــروت – لبنان، عـــدد الأجزاء: ٤.
النووي،التقريـــب والتيسير لمعرفـــة ســـنن البشـــير النذير في أصـــول الحديث وهو 
اختصار لكتـــاب علوم الحديث لابـــن الصلاح المحقق محمد عثمان الخشـــنت، 

دار الكتـــاب العربي،ط1،1985.
الترمـــذي، أبو عيســـى محمـــد بن عيســـى )ت ٢٧٩ هــــ( الجامع الكبير )ســـنن 
الترمذي(، حققـــه وخرج أحاديثه وعلق عليه: بشـــار عواد معروف الناشـــر: دار 

الغـــرب الإسلامي، بيروت الطبعـــة: الأولى، ١٩٩٦ م.  
أبـــي زرعـــة الدمشـــقي، عبـــد الرحمـــن بـــن عمـــرو بن عبـــد الله بـــن صفوان 
النصـــري)ت ٢٨١ هــــ(، تاريـــخ أبـــي زرعة رقـــم: )٩٥١(، روايـــة: أبـــي الميمون بن 
راشـــد، دراســـة وتحقيق: شـــكر الله نعمة الله القوجاني، أصل التحقيق: رسالة 
ماجســـتير بكليـــة الآداب – بغـــداد، الناشـــر: مجمـــع اللغة العربية – دمشـــق. 

شراب، محمد، الامام الزهري،ط1، 1993، دار القلم، دمشق. 
ابـــن عبد البـــر، أبو عمر يوســـف بن عبـــد البر )ت ٤٦٣ هــــ(، جامع بيـــان العلم 
وفضله، المحقق: أبو الأشـــبال الزهيري، الناشـــر: دار ابن الجوزي – السعودية، 

الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هــــ، ١٩٩٤ م، عدد الأجزاء: ٢.
الســـخاوي، شـــمس الدين أبو الخير محمد بـــن عبد الرحمن بـــن محمد بن أبي 
بكـــر بن عثمـــان بن محمد الســـخاوي )ت ٩٠٢هــــ(، فتح المغيث بشـــرح الفية 
الحديـــث للعراقي، المحقق: علي حســـين علي، الناشـــر: مكتبة الســـنة – مصر، 

الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هــــ / ٢٠٠٣م، عدد الأجزاء:٤.
 ابـــن ابـــي حاتم، أبـــو محمـــد عبد الرحمـــن بـــن محمد بـــن إدريس بـــن المنذر 
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التميمـــي، الحنظلـــي، الـــرازي،)ت ٣٢٧هــــ(،  الجـــرح والتعديل، الناشـــر: طبعة 
مجلس دائـــرة المعارف العثمانية، بحيـــدر آباد الدكن – الهنـــد، دار إحياء التراث 

العربـــي – بيروت، الطبعـــة: الأولى، ١٢٧١ هــــ ١٩٥٢ م، ١٧/١.
الشـــيباني، أبـــو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أســـد الشـــيباني 
)ت ٢٤١هــــ(، العلل ومعرفـــة الرجال، المحقـــق: وصي الله بـــن محمد عباس، 

الناشـــر: دار الخاني , الريـــاض، الطبعة: الثانية، ١٤٢٢ هــــ، ٢٠١ م، عدد الأجزاء: ٣.
ابـــن رجـــب الحنبلي، زيـــن الدين عبـــد الرحمن بن أحمـــد بن رجب بن الحســـن، 
السََلامي، البغدادي، ثم الدمشـــقي، الحنبلي )ت ٧٩٥هـ(، شـــرح علل الترمذي، 
المحقـــق: الدكتـــور همام عبد الرحيم ســـعيد، الناشـــر: مكتبة المنـــار، الزرقاء – 

الأردن، الطبعـــة: الأولى، ١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م.
يحيى بـــن  معيـــن، ابو زكريـــا، التاريـــخ، رواية أبـــي الفضل العبـــاس بن محمد 
بن حاتـــم الـــدوري عنه، دراســـة وترتيـــب وتحقيق: الدكتـــور أحمـــد محمد نور 
ســـيف، الناشـــر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامـــي، مكة المكرمة، 
الطبعـــة: الأولـــى، ١٣٩٩ – ١٩٧٩، عـــدد الأجـــزاء: ٤ )١، ٢ مقدمـــات وفهـــارس، 

٥٤٣/٢، ترجمـــة مالك. 
الكتانـــي، أبـــو عبـــد الله محمـــد بن أبـــي الفيـــض جعفر بـــن إدريس الحســـني 
الإدريســـي الشـــهير بـ الكتانـــي )ت ١٣٤٥هــــ(، الرســـالة المســـتطرفة لبيان 
مشـــهور كتـــب الســـنة المشـــرفة، المحقـــق: محمـــد المنتصـــر بـــن محمد 
الزمزمي، الناشـــر: دار البشـــائر الإسلاميـــة، الطبعة: السادســـة ١٤٢١هـ،٢٠٠٠م.
الاصفهانـــي، ابـــو الفرج علي بن الحســـين بـــن محمـــد)365ه(، الأغانـــي، دار 

.2000 الهلال، 
الطبـــريّّ، أبو جعفـــر محمّّد بـــن جرير، تاريخ الطبـــري: تاريخ الرســـل والملوك، 
تحقيق محمّّـــد أبو الفضل إبراهيـــم، الجزء الأول، دار المعـــارف، مصر، الطبعة 

.1967 الثانية، 
ضيف، شـــوقي، تاريخ الادب العربي، الجزء الثاني، العصـــر الاسلامي، القاهرة، 

دار المعارف، 1963.
عباس، احسان، فن السيرة، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1956.

رشدي، احمد، صالح، الادب الشعبي، ص20، 21. 
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ديدوي، رجـــاء وحيد، البحث العلمي أساســـياته النظرية وممارســـاته العملية، 
بيروت، دمشـــق، دار الفكر المعاصر، ط1، 2000.

 ( هوروفتـــس، يوســـف، المغـــازي الأولى ومؤلفوهـــا، ترجمة حســـين نصار، 
القاهـــرة، مطبعـــة مصطفى الحلبـــي، ط1، 19419.

الصباغ، ليلى، دراســـة فـــي منهجية البحث التاريخي، جامعة دمشـــق، ســـوريا، 
ط1، 1998.

ابـــن حبان، محمد بـــن حبان بن أحمـــد بن حبان بن معـــاذ بن مََعْْبـــدََ، التميمي، 
أبو حاتم، الدارمي، البُُســـتي )ت ٣٥٤ هـ(، المجروحين من المحدثين والضعفاء 
والمتروكيـــن، المحقـــق: محمـــود إبراهيـــم زايـــد، الناشـــر: دار الوعـــي – حلب، 

الطبعـــة: الأولى، ١٣٩٦ هـ، عـــدد الأجزاء: ٣.
 الأصبهاني، أبـــو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانـــي )ت ٤٣٠ هـ(، حلية الأولياء 
وطبقـــات الأصفياء، الناشـــر: مطبعة الســـعادة، بجوار محافظـــة مصر، عام 

النشـــر: ١٣٩٤ هـ، ١٩٧٤ م، عدد الأجزاء: ١٠.

  ,
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تنظيــم »النبويــة« فــي بلاد الشــام 
عصــر الحــروب الصليبيــة

»البــاب  أحــداث  علــى  دراســة 
1177م عــام  الدمويــة« 

أ.د. محمد مؤنس عوض
دلال الزعـــــــــــــــــــبي
خديجة الحمــــــــــــادي

جامعة الشارقة

تـــــــألــــــــيف:
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يتنـــاول هـــذا البحـــث بالدراســـة، أمـــر تنظيـــم النبوية فـــي بلاد الشـــام عصر 
الحـــروب الصليبيـــة، وهو مـــن تنظيمات الفتـــوة، ودوره في أحـــداث »الباب« 

ـــفي الـــعام المذكور .
تواجه الباحث في الموضوع عدة صعاب تتمثل في التالي : 

أوالًا : نـــدرة الإشـــارات المصدريـــة المعاصرة التـــي اهتمت بالجوانـــب الحربية 
والسياســـية، والصـــراع بيـــن الجيـــوش الإسلاميـــة والصليبية، ولـــم يتعرض 
المؤرخـــون المســـلمون غالبًًا إلى الصدامـــات الداخلية الطائفيـــة والعرقية إلا 
في القليـــل النادر، ولعل من أســـباب ذلك، عدم رغبتهم فـــي إبعاد الاهتمام 
عن قضيـــة المســـلمين الأولى في ذلـــك العصر، وهـــي الجهاد ضـــد الغزاة . 
ـــا : نجد أنفســـنا نعاني من أحادية المصدر، إذ لا نملـــك وجهة النظر للطرف  ثاني�
الآخـــر، لذلـــك علينا الحذر فـــي التعامل مع مـــا ورد عن دور النبويـــة، خاصة أن 

التاريخ يكتبـــه دومًًا المنتصرون . 
ـــا : يتطلب الأمـــر تحليل النـــص الفريد الـــذي أورده الرحالة الأندلســـي ابن  ثالث�
جبيـــر )304( )ت1217م( عـــن النبويـــة، والحصـــول علـــى دلالاته دونمـــا قولبة أو 
اعتســـاف الأحكام، بل من خلال ســـياقه التاريخي، والمقارنة مـــع ما ورد لدى 

المصـــادر الأخرى النادرة الإشـــارة .
مـــن الممكن الاتجاه صـــوب الجغرافيا كي تفســـر لنا أحداث الصـــدام حينذاك، 
مـــن خلال إدراكنـــا أن الجغرافيـــا توجـــه التاريـــخ وما التاريـــخ إلا الصـــراع على 
الجغرافيـــا، وندرك تمامًًـــا أن الجغرافيـــا كتضاريس توصف بالثبـــات، أما حركة 

التاريـــخ فهـــي متغيرة، وبيـــن الثابت والمتحـــول تتم دراســـة موضوعنا . 
 Crusades, Croisadas, Kreuzzuges جديـــر بالذكر، اندلعت الحروب الصليبية
علـــى إثـــر دعـــوة البابـــا أوربـــان الثانـــي)305( Urban II )1089،1099م( فـــي مجمع 

كليرمونـــت Clermont بفرنســـا فـــي 27 نوفمبر عـــام 1095م)306(، وقدمت
)30)) عــن ابــن جبيــر انظــر : المقــري، نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب، ج3، ط. القاهــرة 1941م، ص142، محمــد نــزار الدبــاغ، 
الشــرق العربــي الإسلامــي مــن خلال رحلــة ابــن جبيــر الأحــوال السياسيــة والعمرانيــة )571،581هـــ/1182،1185م(، رســالة ماجســتير 

غيــر منشــورة، كليــة التربيــة، جامعــة الموصــل عــام 2001م .
)30)) عن أوربان الثاني انظر : 

Fulcher of chartres, A History of the expedition to Jerusalem, trans, Francis Rita Ryan, Tenneessee 
1969, pp. 62،67, Becker, A., papst Urban II, Stuttgart 1964, Kelly, J.N.D., Oxford Dictionary of 
popes, Oxford 1996, pp. 158،160.

)30)) عن خطابه في 27 نوفمبر 1095م انظر : 
Munro, D.C., the Speech of pope Urban II at Clermont 1095, A.H.R., X1, 1905, pp. 231،242.

محمــد مؤنــس عــوض وهنــادي الســيد محمــود )محــرران(، خطــاب البابــا أوربــان الثانــي فــي مجمــع كليرمونــت بفرنســا )27 نوفمبــر 1095م( 
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 الحـــملات الصليبيـــة، وتمكن الغزاة مـــن إقامة إمارتهم فـــي منطقة الجزيرة 
 ،)308( Antioch وأنطاكيـــة ،)307( Edessa الفراتيـــة، وبلاد الشـــام، وهـــي الرهـــا
وطرابلـــس   ،)309(  Latin Kingdom of jerusalem المقـــدس  بيـــت  ومملكـــة 

 .)310(  Tripoli
لقـــد كان الصـــراع بيـــن الخلافـــة العباســـية الســـنية فـــي بغـــداد، والدولـــة 
الفاطمية الشـــيعية في القاهرة، من أهم العوامل التي ســـاعدت الصليبيين 
علـــى إقامـــة كيانهم في المنطقـــة، خاصة أن بلاد الشـــام وقعـــت كمنطقة 
وســـطى بين الطرفين، وقد تفككت دولـــة السلاجقة إلـــى أتابكيات متناحرة 
بعـــد وفاة ملكشـــاه آخر السلاطيـــن السلاجقة الأقوياء عـــام 1092م، وصارت 
المنطقـــة تعاني من التشـــرذم السياســـي، والتصارع المذهبـــي بالإضافة إلى 

 . أنفســـهم  الصليبيين  قوة 
شـــهدت بلاد الشام صدامًًا بين القوى الســـنية والشيعية الإسماعيلية، وهم 
الذيـــن عُُرفـــوا بالباطنيـــة أو الحشاشـــين Assassins، وقد تزعمهم الحســـن 
الصبـــاح)311( )ت1124م( الـــذي اتخذ مـــن قلعة ألموت )عش العقاب( بشـــمالي 
بلاد فـــارس مركـــزًًا له، وظهـــر في بلاد الشـــام عدد مـــن المقدميـــن الذين 
أداروا نشـــاط الإســـماعيلية النزاريـــة، واتخـــذوا من الإرهاب سلاحًًـــا للتخلص 
من معارضيهم، فاغتالوا جناح الدولة حســـين صاحب حمـــص )312( )ت1103م(، 
وخلف بن ملاعب صاحـــب أفامية)313( )ت1105م(، وشـــرف الدين مودود أتابك 

الموصل)314( )ت1113م(، وأقســـنقر البرســـقي أتابك الموصل)315( )ت1126م(.
بحوث ودراسات، ط. القاهرة 2018م .

)30)) عــن إمــارة الرهــا الصليبيــة، انظــر: عليــه الجنــزوري، إمــارة الرهــا الصليبيــة، ط. القاهــرة 1986م، محمــود الرويضــي، إمــارة الرهــا 
الصليبيــة، ط. عمــان 2002م .

)30)) عن إمارة أنطاكية الصليبية، انظر : حسين عطية، إمارة أنطاكية والمسلمون، ط. الإسكندرية 1989م،
Cahen, C., La Syaie du nord al L’epoque der croisades, paris 1940.

)30)) عن مملكة بيت المقدس الصليبية . انظر : 
Prawer, J., the latin Kingdom of Jerusalem in the middle ayes, London 1972, Id, crusades Institutions, 

Oxford 1980.
)31)) عــن إمــارة طرابلــس الصليبيــة، انظــر : نهــى الجوهــري، إمــارة طرابلــس الصليبيــة فــي القــرن الثالــث عشــر الــميلادي/ الســابع الهجــري، 

ط. القاهــرة 2008م .
)31)) عــن الحســن الصبــاح انظــر : الراونــدي، راحــة الصــدور وآيــة الســرور، ت. الشــواربي وعبــد النعيــم حســنين، فــؤاد الصيــاد، ط. القاهــرة 
1960م، ص237، ص239، الجوينــي، تاريــخ جهانكشــاي، ت. محمــد الســعيد جمــال الديــن، ضمــن كتــاب دولــة الإســماعيلية فــي 
إيران، ط. القاهرة 1975م، ص184، ص206، كامل حسين، طائفة الإسماعيلية، ط. القاهرة 1959م، ص64، محمد الشنقيطي، 

أثــر الحــروب الصليبيــة علــى العلاقــات الســنية الشيعيــة، ط. بيــروت 2016م، ص133،ص134.
)31)) عــن اغتيــال جنــاح الدولــة حســين انظــر : ابــن القلانســي، ذيــل تاريــخ دمشــق، تحقيــق أميــدروز، ط. بيــروت 1908م، ص142، 
ابــن العديــم، بغيــة الطلــب فــي تاريــخ حلــب، تراجــم السلاجقــة، تحقيــق علــي ســويم، الجمعيــة التاريخيــة التركيــة، ط. أنقــرة 1976م، 

ص122،ص123.
)31)) عــن اغتيــال خلــف بــن ملاعــب انظــر : ابــن العديــم، زبــدة الحلــب مــن تاريــخ حلــب، تحقيــق ســامي الدهــان، ج2، ط. دمشــق 1954م، 

ص151،ص152، الســيد العــزاوي، فرقــة النزاريــة تعاليمهــا ورجالهــا علــى ضــوء المراجــع الفارسيــة، ط. القاهــرة 1970م، ص107.
)31)) عن اغتيال شرف الدين مودود، انظر: ابن القلانس، ذيل تاريخ دمشق، ص187. 

)31)) عــن اغتيــال أقســنقر البرســقي انظــر : ابــن القلانســي، ذيــل تاريــخ دمشــق، ص214، ابــن العديــم، زبــدة الحلــب، ج2، ص232، ابــن 
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لقد وصـــل الأمر بالإســـماعيلية النزاريـــة أن تحالفوا مع الصليبييـــن، من أجل 
تحقيـــق أهدافهـــم، وفتكـــوا بقادة حركـــة الجهـــاد الإسلامي ؛ ممـــا دل على 
 دورهـــم التآمـــري حينـــذاك، ولا شـــك أن ذلـــك أكـــد أننا أمـــام حركـــة دموية 
متطرفـــة، وبالتالـــي تختلـــف مـــع رؤيـــة المـــؤرخ الأمريكي برنـــارد لويـــس)316( 
Bernard Lewis عندما وصفهم بأنهم طائفـــة راديكالية في الإسلام، والأمر 
المؤكد، رغبتـــه في إثـــارة النعرات الطائفيـــة خدمة لتقســـيم المنطقة، وهو 

ـــما أكدته الأـــحداث التالية.
حدثـــت وقائـــع دموية بين القـــوى الإسلاميـــة وعناصر الإســـماعيلية النزارية 
في بلاد الشـــام خلال الثلث الأول مـــن القرن الثاني عشـــر م، فهناك مذبحة 
حلـــب)317( عام 1113م، وأخرى في دمشـــق)318( عـــام 1129م، أي بعدها بـ)16( عامًًا، 
وخلال ذلـــك، تـــم الفتك بأعـــداد كبيرة منهـــم خاصة فـــي المذبحـــة الأخيرة، 
وظهر حينذاك دور بارز لعناصر الأحداث، وهم أشـــبه بالميليشـــيات المسلحة 

داخل المدن الشـــامية وقـــد ظهروا خلال العصـــر الفاطمي . 
عندمـــا قـــدم ابن جبيـــر إلى بلاد الشـــام، قدم لنـــا نصًًا فريـــدًًا لا نجد لـــه نظيرًًا 
فـــي المصـــادر العربية المعاصـــرة، وهو كالتالـــي : »... النبوية ســـنيون يدينون 
بالفتـــوة، وبأمـــور الرجولة كلهـــا، وكل من ألحقـــوه بهم لخصلـــة يرونها فيه 
منها يحزمونه الســـراويل فيلحقونـــه بهم، ولا يرون أن يســـتعدي أحد منهم 
فـــي نازلة تنزل به، لهـــم في ذلك مذاهب عجيبة، وإذا أقســـم أحدهم بالفتوة، 
بر قســـمه، وهـــم يقتلون هؤلاء الروافـــض أينما وجدوهم، وشـــأنهم عجيب 

في الألفة والائـــتلاف«)319(.
واقـــع الأمـــر، ليس فـــي مقدورنا فهـــم النص المذكـــور بدون التعـــرض لما 
قام بـــه الخليفـــة العباســـي الناصـــر لديـــن الله)320( )1179،1225م( الـــذي أحدث 
صحوة فـــي الخلافـــة العباســـية، كان مـــن مظاهرها، إحيـــاء تقاليـــد الفتوة، 
والفروســـية العربيـــة من جديد)321(، وقـــد وجدت هنـــاك آداب متعدد للفتيان 

الأثير، التاريخ الباهر، تحقيق عبد القادر طليمات، ط. القاهرة 1963م، ص15.
 (316) Lewis, B., the Assassins,a Radical sect in Islam, London 1967.

)31)) عن مذبحة حلب انظر : ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص189، ص190، ابن العديم، زبدة الحلب، ج2، ص168. 
)31)) عــن مذبحــة دمشــق انظــر : ابــن القلانســي، ذيــل تاريــخ دمشــق، ص223، العمــاد الأصفهانــي )القاضــي(، البســتان الجامــع لجميــع 

B.E.O., V11, VIII, 1938 .131تواريــخ الزمــان، تحقيــق كلــود كاهــن، 1938، ص
)31)) ابن جبير، الرحلة، ط. بيروت 1984م، ص252. 

)32)) عــن الخليفــة الناصــر لديــن الله انظــر : ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق إحســان عبــاس، ج3، ط. بيــروت 
1978م، ص420،ص421، محمد مؤنس عوض، معجم أعلام عصر الحروب الصليبية في الشرق والغرب، ط. القاهرة 2015م، 

ص135،ص136.
)32)) عــن إحيــاء تقاليــد الفتــوة انظــر : ابــن الفوطــي، تلخيــص معجــم الآداب فــي معجــم الألعــاب، تحقيــق مصطفــى جــواد، ط. بغــداد، 
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منهـــا ارتـــداء الســـراويل، والأحزمة، وشـــرب المـــاء، والملح، ولدينـــا مؤلفات 
خاصـــة بـــآداب الفتـــوة مثل مـــا ألفـــه ابـــن البقـــال )ت1192م( تحـــت عنوان 
المقتـــرح فـــي المصطلح في فـــن تعليم رمي البنـــدق والصيـــد)322(، وقد ألفه 
للخليفـــة الناصر شـــخصيًًا، كما أ، هناك ابـــن المعمار الحنبلـــي )ت1244م( الذي 
ألف كتاب الفتوة)323(، ولا شـــك فـــي أن مثل تلك المؤلفـــات أكدت كيف أن 

الفتـــوة صارت ظاهـــرة راســـخة الأركان بدليل التأليـــف عنها . 
لقـــد ظهـــرت حينذاك عـــدة فـــرق للفتوة مثـــل الخليلية نســـبة إلـــى إبراهيم 
الخليل)324(، والرهاصية نســـبة إلى عمـــر الرهاص)325(، والنبوية)326( نســـبة إلى 

النبي عليه الصلاة والسلام .
لا نغفل هنا ملاحظـــة أن هناك من خلط بين النبويـــة، والبيانية)327(، والأخيرة 
هـــي إحدى الطـــرق الصوفية في بلاد الشـــام فـــي النصف الأول مـــن القرن 
الثانـــي عشـــر الميلادي، ونســـبت إلى الشـــيخ أبي البيـــان الزاهد القرشـــي)328( 
)ت1156م( وهـــو مـــن كبار شـــيوخ التصوف فـــي ذلك العصر، حيث شـــهدت 

بلاد الشـــام حينذاك ازدهارًًا للحركـــة الصوفية)329(.
مـــن المنطقي تصـــور وجـــود النبوية كحقيقـــة واقعة في بلاد الشـــام عندما 
زارهـــا الرحالة ابن جبير حوالي عام 1185م أي خلال القرن الثاني عشـــر الميلادي، 
ممـــا يفند قـــول المستشـــرق الفرنســـي ديمومبيـــن Demombynes عندما 
اعتقـــد أن تنظيمـــات الفتيان مارســـت أنشـــطتها الحربية ضد الإســـماعيلية 
النزاريـــة خلال القرن الثالث عشـــر المـــيلادي )330(، إذ أن الإشـــارات المصدرية 

القليلـــة التي لدينا لا تشـــير إلـــى امتدادها إلى القـــرن المذكور . 

1932م، ص148، ابــن الســاعي، الجامــع المختصــر فــي عنــوان التواريــخ وعيــون الســير، ط. بغــداد 1934م، ص281، جيرالــد 
زلنجــر، الفتــوة هــل هــي الفروسيــة الشــرقية، ضمــن كتــاب دراســات إسلاميــة، ت. مجموعــة مــن الباحثيــن، إشــراف نقــولا زيــادة، ط. بيــروت 

1960م، ص221.
)32)) مخطوط بدار الكتب المصرية، تحت رقم )3506( تاريخ . 

)32)) تحقيق مصطفى جواد والنجار والهلالي وعيسى، ط. بغداد 1958م . 
)32)) عمر رضا كحالة، دراسات اجتماعية في العصور الإسلامية، ط. دمشق 1973م، ص28.

)32)) ابن المعمار، الفتوة، ص50. 
)32)) نفسه، نفس الصفحة . 

)32)) حســين نصــار، تحقيــق لرحلــة ابــن جبيــر، ص269، حاشيــة )1(، وشــاركه نفــس الــرأي نقــولا زيــادة، حيــث اعتقــد أن النبويــة مــن كبريــات 
الطــرق الصوفيــة عــن ذلــك انظــر : نقــولا زيــادة، دمشــق فــي عصــر المماليــك، ط. بيــروت 1966م، ص128، ويلاحــظ أن المحقــق 

الراحــل ســامي الدهــان قــرأ الاســم النبويــة علــى أنــه البنويــة انظــر : زبــدة الحلــب، ج3، ص32.
)32)) عــن الشيــخ نبــا بــن الزاهــد القرشــي انظــر : ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقاهــرة، ج5، ط. القاهــرة ب،ت، 
ص324، النعيمــي، الــدارس فــي تاريــخ المــدارس، تحقيــق جعفــر الحســني، ج2، ط. دمشــق 1948م، ص192، العــدوي، الزيــارات، 

تحقيــق صلاح الديــن المنجــد، ط. دمشــق 1956م، ص53،ص54.
)32)) عن الحركة الصوفية في بلاد الشام في ذلك العصر انظر : محمد مؤنس عوض، الحركة الصوفية في بلاد الشام عصر الحروب 
الصليبيــة، ضمــن كتــاب دراســات فــي تاريــخ العلاقــات بيــن الشــرق والغــرب )العصــور الوســطى(، ط. القاهــرة 2003م، ص71،130، 

أحلام البرواري، التصوف في بلاد الشام ومصر خلال العصر الأيوبي )648،567هـ/1171،1250م(، ط. دمشق 2015م .
 (330) Demombyne, A., Muslim Institutions, trans. Meeheneyor, London 1954k p.41.
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 Franz Techner أضف إلـــى ذلك، اتجـــه المستشـــرق الألماني فرانـــز تيشـــنر
الـــذي يعد عمدة دارســـي تاريـــخ الفتـــوة الإسلامية،  إلـــى الربط بيـــن النبوية 
ووجودهـــم فـــي دمشـــق )331(، على اعتبـــار أن نص ابـــن جبير الســـالف الذكر، 
يوضـــح ارتبـــاط وجودهم بهـــا، إلا أن الأحداث أثبتت لنا أن القســـم الشـــمالي 

نحو حلب، قد ـــشهد النـــشاط الأوـــفر لهم .
زد علـــى ذلـــك، رأى المستشـــرق برنـــارد لويـــس أن النبوية تنظيـــم إسلامي 
ضـــد الشـــيعة في العـــراق)332(. ومـــع ذلك، ففي ضـــوء ما لدينا من إشـــارات 
مصدريـــة نـــادرة، يتأكـــد لنا، أن بلاد الشـــام شـــهدت فصـــوالًا مـــن أدوارهم 
الحربيـــة، وإن كنا لا نعرف هل نشـــأتهم كانـــت عراقية أم شـــامية، من خلال 
التأثيـــر المتبـــادل بيـــن الإقليميـــن المتجاورين، خاصـــة أن صحـــوة الفتوة في 

عهـــد الخليفـــة الناصـــر بدأت مـــن العراق فـــي الأصل  .
وقـــع الأمر، أورد ابـــن جبير إلى جانب النص الســـابق، نصًًا علـــى جانب كبير من 
الأهميـــة عندما تحدث عن البـــاب القريبة من حلب حيث أشـــار إلى صدام بين 
النبويـــة وعناصر الإســـماعيلية النزارية، وفـــي ذلك قال : »قريـــة كبيرة تعرف 
بالبـــاب، وهي بـــاب بين بزاغـــة وحلـــب، وكان يعمرها منذ ثماني ســـنين قوم 
من الملاحدة الإســـماعيلية لا يحصى عددهم إلا الله، فطار شـــرارهم، وقطع 
هذه الســـيل فســـادهم، وإضرارهم، حتـــى داخلت أهل هذه الـــبلاد العصبية، 
وحركتهـــم الأنفة والحمية، فتجمعوا من كل أوب عليهم، ووضعوا الســـيوف 
فيهم، فاســـتأصلوهم عـــن آخرهم، وعجلـــوا بقطع دابرهـــم، وكومت بهذه 
البطحاء جماجمهـــم، وكفى الله المســـلمين عاديتهم، وشـــرهم، وأحاق بهم 

مكرهـــم، والحمد لله رب العالمين، وســـكانها اليوم قوم ســـينون«)333(.
علـــى الرغم مـــن عدم تصريح ابن جبيـــر بالنبوية في أحداث البـــاب، إلا أن النص 

. الأول يرجح دورهم 
الواقع، مـــن الضرورة بمـــكان الاتجاه صـــوب الجغرافيا لتحديـــد موقع الباب، 
فقـــد وقعت بالقـــرب من حلب على بعـــد نحو )38( ك.م منهـــا، في وادٍٍ عرف 
بـــوادي بطنان فهي إلى الشـــمال الشـــرقي من حلـــب وإلى الجنـــوب الغربي 
ـــا بزاعه( ونظـــرًًا لقربها من  من منبـــج، وإلى الجنوب مـــن بزاغة )وتعرف حالي�

)33)) الفتوة والخليفة الناصر، ضمن كتاب المنتقى من دراسات المستشرقين، ت.صلاح الدين المنجد، ط. القاهرة 1955م، ص190.
 (332) Lewis, B., the Assassins, p. 114.

)33)) ابن جبير، الرحلة، ص224.
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الأخيـــرة، وصفـــت بأنها بـــاب بزاغـــة، ووقعت في ســـفح جبل يســـمى جبل 
الشـــيخ عقيل )334(.

ليـــس فـــي مقدورنـــا إدراك أهمية موقـــع الباب بـــدون البعد التجـــاري، حيث 
ارتبطـــت حلب عمومًًـــا مع الموصل بخطـــوط تجارية وكانت حركـــة القوافل 

نشـــطة بين شـــمالي بلاد الشام، وشـــمالي العراق.
يضـــاف إلى ذلـــك، ما ورد لـــدى المـــؤرخ والجغرافي أبـــو الفـــداء )ت1332م(، 
الذي أشـــار إلى توافـــر زراعة أشـــجار التوت فيها »لأجـــل القـــز«)335(، وبالتالي 
تأكـــد لنا وقوعها علـــى طريق الحريـــر)Silk Road )336 العابر للقـــارات الذي بدأ 
من شـــنغهاي فـــي الصين إلـــى فينيســـيا Venice بإيطاليا، وقد اعتبـــر الحرير 
 ،Silk أحـــد أركان التجـــارة الدولية بين الشـــرق والغـــرب حينذاك، وهـــي الحرير
والرقيق Slaves، والذهـــب Gold، والتوابل Spices، وتصارعت القوى المحلية 
والدولية على تلك الســـلع والطـــرق المارة بها نظرًًا لأهميتها الاســـتراتيجية .
مـــن الممكن الافتـــراض، أن ذلـــك الموقع الحيـــوي على المســـتوى التجاري، 
شـــكل ازدهـــارًًا للبـــاب، وأن نظـــرة إلـــى الخريطة تكشـــف لنـــا وقوعها بين 
ـــا، وحلب التي توصـــف بأنها القلب التجـــاري في النطاق  منبـــج المزدهرة تجاري�
الجغرافـــي المذكـــور، وقد وُُصفت منبج بأن أســـواقها، وســـككها فســـيحة 
متســـعة، ودكاكينهـــا، وحوانيتها كأنهـــا الخانـــات، والمخازن فيها متســـعة 
اتســـاعًًا كبيـــرًًا، كذلك نجـــد بزاغة نفســـها ظهرت فيهـــا التجـــارة، ووصفت 
بأنها جمعـــت بين المرافق الســـفرية، والمتاجر الحضرية كمـــا لاحظ ذلك ابن 
جبير)337( نفســـه، أمـــا الباب، فقد وصفـــت بأنها قرية كبيرة مـــن خلال النص 
المذكـــور، وقد قوى نفـــوذ عناصر الإســـماعيلية النزارية في البـــاب، وتزايدت 
أعدادهـــم بها، ومـــن المفترض منطقيًًا أنـــه في أعقاب المذبحـــة الأولى في 
حلب عـــام 1113م ؛ أدركت تلك العناصر ضرورة الاحتمـــاء بموقع جبلي محصن 

في صـــورة جبل الشـــيخ عقيل فـــي الباب . 
)33)) عــن الموقــع الجغرافــي للبــاب، انظــر : ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ج1، ط. بيــروت 1955م، ص303، شيــخ الربــوة الدمشــقي، 
نخبــة الدهــر فــي عجائــب البــر والبحــر، تحقيــق مهــرن، ط. بطرســبرج 1835م، ص205، وعــن وادي بطنــان الــذي وقعــت فيــه البــاب 

انظــر : القزوينــي، عجائــب المخلوقــات وغرائــب الموجــودات، تحقيــق فــاروق ســعد، ط. بيــروت 1973م، 221.
)33)) تقويم البلدان، تحقيق رينو ودي سلان، ط. باريس 1840م، ص271.

)33)) عــن طريــق الحريــر انظــر : أيريــن فرانــك وديفيــد برانســتون، طريــق الحريــر، ت. أحمــد محمــود، المجلــس الأعلــى للثقافــة، ط. القاهــرة 
1986م، طــارق شــمس الديــن، الشــرق علــى طريــق الحريــر، دراســة تاريخيــة وجغرافيــة واقتصاديــة 3000 ق.م – 2017م، ط. بيــروت 
2018م . مجموعــة مــن الباحثيــن، مجلــة دراســات تاريخيــة عــدد خــاص، طريــق الحريــر، الســنة )12(، العــددان )39(، و)40(، كانــون 

الأول 1991م )دراـسـات عـلـى جاـنـب كبـيـر ـمـن الأهمـيـة( .
Liu, K., the Silk Road in World History, Oxford University press 2010. 

)33)) الرحلة، ص224.
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وقـــد تزايـــدت أعدادهـــم، وقاموا بأعمال ســـلب ونهـــب للقوافـــل التجارية، 
ولذلـــك، حدث الصـــدام بينهم وبين القوى الســـنية التي رفضـــت خضوع تلك 

المنطقـــة المهمة تجاريًًا لســـيطرتهم . 
يقـــدم لنـــا المـــؤرخ ابـــن العديـــم الحلبـــي )ت1262م( إشـــارة مهمـــة تفيـــد 
بوقـــوع صدام عنيف عـــام )573هـ/1177م( اشـــتركت فيه عناصـــر النبوية ضد 
الإســـماعيلية النزاريـــة، وفـــي ذلـــك ذكـــر مـــا نصـــه : »كان في البـــاب منهم 
جماعـــة فثار بهـــم )النبوية( من أهـــل ذلك البلـــد . وقاتلوهم مـــن التركمان، 
فانهزمـــوا واختبـــؤا فـــي المغاير، فنهبـــوا دورهم، وعـــروا نســـاءهم، ودخنوا 

عليهـــم المغايـــر، وقتلوا مـــن أمكنهم قتلـــه « )338(.
يتضح لنا مـــن النص المذكـــور، أن النبوية قاموا بإشـــعال الحرائق في مداخل 
المغـــارات الموجـــودة فـــي جبـــل الشـــيخ عقيـــل، على نحـــو أدى إلـــى كثافة 
الدخـــان علـــى من اختبـــأ فيها، وعندمـــا أرادوا الخـــروج، تم الفتـــك بهم، وكان 
ذلـــك من عوامـــل كثرة أعداد القتلـــى في صفوفهم، ناهيك عـــن كثافة عدد 
المهاجميـــن علـــى نحو توحي به إشـــارات ابـــن العديـــم خبير تاريـــخ حلب، وما 

 . جاورها 
يقدر أحـــد المؤرخين المتخصصين في الدراســـات الإســـماعيلية أعداد النبوية 
بأنهـــم نحو عشـــرة آلاف، وقد قتلـــوا من الإســـماعيلية ثلاثة عشـــر ألفًًا)339(، 
وذبحوهـــم ذبحًًـــا على نحو أكـــد الطابـــع الدمـــوي خلال تلك الأحـــداث، ومن 
الواضـــح طابـــع المبالغـــة لأن الباب ذاتهـــا وصفـــت بأنها قريـــة كبيرة ومن 
المســـتبعد منطقيًًا وجود تلك الكثافة الســـكانية بهـــا، دون أن يتعارض ذلك 

مع قولـــنا بكثرة القتـــلة منهم .
مـــن المفتـــرض منطقيًًا أن أحـــداث مذبحـــة الباب عـــام 1177م، ظلـــت ماثلة 
في الأفق بعـــد وقوعها بعـــدة أعوام، وظلـــت متجددة مع وجـــود الجماجم، 
وعظـــام القتلـــى في موقـــع الحادثة بحيـــث عندما مـــر بها ابن جبيـــر نحو عام 
1185م، أشـــار إلى حدوثها منذ ثماني ســـنوات، مما دل أن الروايات الشـــفهية 
ظلـــت ترددها طـــوال تلـــك الأعـــوام، وزادت مع الخيـــال الشـــعبي الخصب 

خاصة فـــي مثل تلـــك الصدامات . 

)33)) زبدة الحلب من تاريخ حلب، تحقيق سامي الدهان، ج2، ط. بيروت 1996م، ص374. 
)33)) برنارد لويس، الدعوة الإسماعيلية الجديدة، ت. سهيل زكار، ط. القاهرة 1971م، ص133.
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لقد كان هجوم عناصر النبوية كاســـحًًا، على نحو تزايدت مع الخســـائر البشرية 
وقد قرر ذلـــك الرحالة ما نصه : »وضعوا الســـيف فيهم، فاســـتأصلوهم عن 

.)340( آخرهم« 
لا تعليـــل للخســـائر الفادحـــة فـــي صفـــوف الإســـماعيلية النزارية مـــن جراء 
هجـــوم النبوية ســـوى كثافة عـــدد المهاجميـــن، ومعرفتهم التامـــة بأماكن 
تواجـــد أعدائهـــم الذيـــن تحصنـــوا في مغـــارات جبل الشـــيخ عقيـــل فصاروا 

ــًا ـــسهالًا للنبوية . هدـفً
الواقـــع، تعـــد مذبحة البـــاب عـــام 1177م، امتـــدادًًا طبيعيًًا لمذبحتـــي حلب عام 
1113م، دمشـــق عام 1129م، ومع ذلـــك، هناك فوارق بينهـــا، إذ في المذبحتين 
الأولـــى والثانيـــة كانت عناصـــر الأحداث لهـــا دورها البـــارز، أما أحـــداث الباب 

فكانت هنـــاك عناصـــر النبوية لها الصـــدارة كقوة ضاربـــة ضدهم .
تبقـــى هنا زاوية علـــى جانب كبير من الأهميـــة، إذ أن حلـــب وتوابعها في عام 
1177م، كانـــت لا تزال تحت ســـيطرة الزنكيين حيث حكمها الصالح إســـماعيل 
ابـــن نور الدين محمـــود، وتولى الحكـــم خلال الأعوام من 1174 إلـــى 1181م، وقد 
وقعت تلـــك المذبحة بعد )3( ســـنوات فقط مـــن رحيل نـــور الدين محمود 
)1146،1174م(، وحـــدث تصـــارع بيـــن الزنكييـــن وصلاح الدين الأيوبي، ولا شـــك 
أنهـــم أرادوا إخضاع الإســـماعيلية النزارية حتى يظهروا أمام مؤســـس الدولة 
الأيوبيـــة بقدرتهم على فرض ســـيادتهم علـــى تلك المنطقة الاســـتراتيجية، 
ومن المســـتبعد منطقيًًا أن يكون تحـــرك النبوية بمعزل عـــن أوامر عليا من 
جانـــب حاكم حلـــب الصالح إســـماعيل، وممـــا جعـــل الزنكيين يبـــادرون بتلك 
المواجهـــة، الوجود الصليبي المجـــاور لهم في إمارة أنطاكيـــة على نحو خاص 

 .
لا شـــك في أن نجـــاح الزنكيين في القضاء على الإســـماعيلية فـــي الباب عام 
1177م، وجه رســـالة مزدوجة لصلاح الدين الأيوبي وكذلـــك الصليبيين مفادها 

قدرتهم على فرض الســـيطرة علـــى تلك المنطقة الحدوديـــة المحورية . 
أما نتائج المذبحة فيمكن ملاحظتها كالتالي : 

أوالًا : حـــدث تغيـــر ديموغرافي )ســـكاني( في المنطقة، حيث تـــم إبعاد الوجود 
الإســـماعيلي، وحـــل محلـــه الوجود الســـني مـــن خلال عملية تهجيـــر لملء 

)34)) الرحلة، ص224، ص225.
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الفراغ على الأرجح، ومن المســـتبعد حدوث ذلك دون توجيه رســـمي، ولذلك 
قال ابن جبيـــر صراحة : »... وســـكانها اليوم قوم ســـينون« )341(.

ـــا : تأكد لنـــا أهمية النص التعريفـــي الفريد الذي أورده ابـــن جبير في رحلته،  ثاني�
إذ لا نجـــد لـــه نظيـــرًًا فـــي المصـــادر العربيـــة المعاصـــرة، نظـــرًًا لقدومه إلى 
المنطقـــة بعين مستكشـــفة على نحـــو أكد لنـــا بالفعل أن الرحلـــة هي عين 
الجغرافيـــا المبصـــرة، ممـــا دل على أهميـــة المصـــادر الجغرافية في دراســـة 

 . الصليبية  الحـــروب  عصر 
ـــا : اتضح لنـــا أن تناول أحـــداث الباب الداميـــة عـــام 1177م لا يمكن فصلها  ثالث�
عن الأحداث الســـابقة في حلب عام 1113م، ودمشـــق عـــام 1129م، إذ أن حركة 

التاريـــخ ليس من الســـهل تجزئتهـــا بل إنها تتكامـــل معًًا . 
خلص البحث إلى عدة نتائج نجملها كالتالي: 

أوالًا : شـــهدت بلاد الشـــام عصر الحـــروب الصليبية خاصـــة خلال القرن الثاني 
عشـــر الميلادي ظهور تنظيمات حربية لدى طرفي الصـــراع، فلدى الصليبيين 
 ،)343( Templars وفرسان الداوية ،)342( Hospitallers وجدت هيئة الاســـتبارية
أما بالنســـبة للمســـلمين، فقد ظهـــر تنظيم النبويـــة الذي كان لـــه دوره في 

مواجهة العناصر المتحدة ضد القيادات الســـنية في شـــمالي بلاد الشـــام. 
ـــا : حـــدث فـــي ذلـــك العصـــر مـــا يمكـــن وصفـــه بالمواجهة مـــع عناصر  ثاني�
الإســـماعيلية النزاريـــة التـــي أشـــهرت سلاح الإرهـــاب، واغتالـــت القيـــادات 
الإسلاميـــة المجاهـــدة لذلك، كان من الضـــروري بمـــكان مواجهتهم، خاصة 

ـــا تحالفوا مـــع الصليبييـــن من أجـــل تحقيـــق أهدافهم .  أنهـــم أحيان�
ـــا : ليس في الإمكان فهـــم أحداث الباب عـــام 1177م، بمعزل عن موقعها  ثالث�
الجغرافـــي وطـــق التجـــارة القائمـــة بين شـــمالي بلاد الشـــام والعـــراق على 
نحـــو أكد أهميـــة التفســـير الجغرافـــي لحركة التاريـــخ مع عدم إغفـــال أهمية 

التفســـيرات الأخرى . 
ذلـــك عرض عـــن النبوية في بلاد الشـــام عصر الحروب الصليبيـــة ودورها في 

أحداث البـــاب عام 1177م . 
)34)) نفسه، ص225.

)34)) عن الاستبارية انظر : 
.Bronstin, J., the Hospitallers and the Holy Land, Financing the latin East, Woodbridge, U.K. 2005

)34)) عن الداوية انظر : 
 Barber, M., The trial of the Templars, Cambridge University press 1978, Nicholson, H., the Knights
 templars: A New History, Stroud 2001, Demuryer, A., Les templiers: Un Chevalerie chretienne au

.Moyen Aye, Paris 2005



136



137

 

السياســية  النظريــة  فلســفة   «
عنــد ابــن خلــدون » قــراءة منهجية 
لقيــام وســقوط الــدول« ضمــن 
ومؤرخــون  تأريــخ  نــدوة  أعمــال 

صنعــوا التاريــخ
ابن خلدون نموذجاًً

 د/ شيماء حمزة خطاب 
 الأستاذ المشارك للتاريخ السياسي الحديث 

والمعارص والعلاقات الدولية بقسم التاريخ وقسم 

العلوم السياسية

إعــــــــــــــداد:
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ملخص 
          قـــام العديد من الفلاســـفة والمفكرين بدراســـة أســـباب نشـــأة الدولة 
المتعلقـــة  الجوانـــب  مـــن  والعديـــد  وأشـــكالها  ومفهومهـــا  وظهورهـــا 
بإشـــكالياتها المختلفـــة . أمثال »أرســـطو« فى كتابه )السياســـة( وافلاطون 

والعديـــد من فلاســـفة مدرســـة العقـــد الاجتماعي .      
         أمـــا عربيـــاًً واسلاميـــاًً فيعـــد المفكـــر والفيلســـوف العربي ابـــن خلدون 
مـــن أوائل واضعـــى الفكر السياســـي الحديث، إذ لم يســـبقه أحد فـــي ذلك . 
وقـــد جاء في دراســـته الخاصة : بنشـــوء الدولة وتطورهـــا وعوامل نهوضها 
وأســـباب ســـقوطها بمصطلحـــات جديـــدة فـــي عالـــم الفكـــر والسياســـة 

. والإقتصاد  والإجتمـــاع 
       وتعـــد » الدولة » مـــن المواضيع التى اعتني بها ابـــن خدلون واولاها رصيد 
كبير مـــن مقدمته فنجد انه خصـــص تقريباًً ما يقرب من ثلـــث المقدمة لهذا 
البحـــث كما تحـــوم مباحث البـــاب الثالث كلها حـــول » الدولـــة العامة والملك 
والخلافـــة والمراتب الســـلطانية ومـــا يعرض فـــي ذلك كله مـــن احوال في 
ثلاثة وخمســـين فـــصلًاً  هذا بالإضافـــة الـــى ان حوالى اثنى عشـــر فصلًاً من 
فصـــول البـــاب الثانى ايضاًً تمـــت بصلة قويـــة الى امـــور الدولـــة لانها تبحث 

فى منشـــأ الحكم وأســـس الملك .                                                               
     وقـــد اتبـــع ابـــن خلدون في دراســـته أســـلوب خـــاص في طريقـــة تعامله 
مـــع الفكـــرة وفهمه للكلمـــة ونظرتـــه للحادثة كمـــا انه عرض وشـــرح اراؤه 
في كيفيـــة تأســـس الدولة وتوســـعها وتقلصهـــا وانقســـامها وانقراضها 
وتطورها واســـتقصاء أحوالها في كل دور مـــن ادوارها واطوارها والعوامل 
المؤثـــرة فيها بتفصيل وافي وتعمـــق كبير اختلف تماماًً عـــن معاصريه، فقد 
اعتمد على القرآن والســـنة النبويــــة والأحــــداث التاريخيــــة كأسس في وضع 
الكثيـــر من آرائـــه وكان فـــي رأيي موفقاًً فـــي ذلك إلى حـــد كبير، مســـتخدماً ً 

مصطلحات كمــــصطلح الـوازع والعــــصبية والملك وغيرها.                                                                                  
        امتـــــاز ابن خلدون بالواقعيـــــة والبســـــاطة والوضــوح بآرائـــــه وبأدواتــه 
الفكريـــــة المعتمدة في تحليل ظواهر المجتمــــع ودراسـة التــــاريخ، في إطار 
حياته القبلية و حياة مجتمعه العربي المغربي القروأوسطي، انطلــــق لدراسـة 
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الدولـة، محتضـنا كوكبـة مـن الظـواهر الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصـادية، 
عاكفـا بعـد ذاك علـى وضـع تحليـل أصـيل ومفصـل لنشـوء الدولـة وتطورهـا 

وتــــدهورها واسباب سقوطها .                                                                                                   

الكلمات الافتتاحية 
ابن خلدون – الفلســـفة السياســـية – الســـلطة – الدولة – الملك –النشـــوء، 

العصبيـــة –الســـقوط –الاخلاق والتربية –العمران،المـــال –الدين  . 
المنهـــج المتبـــع فـــي الدراســـة منهـــج التحليـــل الوصفـــي لماهيـــة الدولـــة 
واطوارهـــا المختلفـــة وكذلـــك أســـباب ســـقوطها عنـــد ابن خلـــدون وقد 

إســـتخدمت كل آلياتـــه وأدواتـــه.
الهدف من الدراسة

 هو إلقـــاء الضوء علـــى مفهوم الفلســـفة السياســـية، وكذلـــك الدولة عند 
العالـــم ابن خلـــدون وابراز اســـس ومقومـــات الدولـــة واطوارهـــا المختلفة 
والوقوف على أســـباب ســـقوط الدول بإختلاف المجتمعات محل الدراســـة.

تساؤلات الدراسة 
هـــل اســـهم ابن خلـــدون بنظريتـــه السياســـية فى قيـــام وســـقوط الدول 
باحداث نهضة فكرية فلســـفية فى العلوم الانســـانية ؟ وهـــل تصلح نظريته 

للتعميـــم على ســـائر المجتمعات والـــدول العربية ؟ 
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المحاور الرئيسية :
المبحث الأول : مفهوم الدولة عند ابن خلدون.

المبحـــث الثانـــي : تعريف مصطلحـــات »السياســـة،  العصبيـــة –الملك – 
الديـــن » عند ابـــن خلدون.

المبحث الثالث : نشأة الدولة وأطوارها عند ابن خلدون .
المبحث الرابع : أسس ومقومات الدولة عند ابن خلدون.

) العصبية،المال، الجند،العمران –التربية والدين والاخلاق(.
المبحث الخامس :  اسباب انهيار الدولة عند ابن خلدون .

)نبـــذ الديـــن والفســـاد الاخلاقـــي، الظلـــم – اســـباب اقتصاديـــة – تقليد غير 
المســـلمين(

الخاتمة .
التوصيات .

قائمة المصادر والمراجع .

مقدمة 
        الفلســـفة هـــي كلمـــة يونانية تعنـــي » حب الحكمة » عنـــد قدماء الإغريق، 
ثم اتســـع مفهومهـــا وتطور ليشـــمل علم النفـــس والعقل واللغـــة )1( . إن 
الفكـــر السياســـى قديم قـــدم الإنســـان و الحضـــارة المصرية التى أسســـت 
اول مجتمـــع مدنى سياســـى عرفه التاريخ الإنســـانى)2( .  وعنـــد الوقوف على 
تعريف مصطلح الفلســـفة السياسية، نســـتطيع القول انها محاولات دائمة 
مـــن قبل الفلاســـفة علـــى إيجاد اجابـــات وافية عـــن التســـاؤلات حول كيف 
يمكـــن للقوة أن تتوافـــق مع العقل والحكمـــة داخل المجتمعات الإنســـانية 
؟ فالسياســـة هـــي علم القـــوة والســـلطة في الســـيرطة علـــى المجتمعات 
وتنظيمها وكذلك القـــوة التى تحكم علاقة الحاكـــم بالمحكومين بما يقتضيه 
تحقيـــق العدل اما فلســـفة السياســـة فهى البحـــث عن كيفيـــة اخضاع تلك 

القـــوة للعقل والحكمـــة داخل المجتمعات الإنســـانية )3(.                                                                                        
     يعد الفيلســـوف اليونانى افلاطون اول من شـــغلته الفلســـفة السياسية 

وكيفية إخضـــاع القوة للعقل داخل المجتمع السياســـي )4(.    
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     ويكشـــف لنـــا تاريـــخ الفلســـفة السياســـية النقـــاب عـــن ان الفلســـفة 
السياســـية لا تزدهـــر إلا فـــى العصور التى تشـــتد بهـــا الأمراض السياســـية 
داخـــل المجتمعات . ومن ثم تكون الحاجة ملحة لظهور فيلســـوف يشـــخص 
المـــرض ويقـــدم الـــعلاج . فلم يدعـــو ماركس الا الاشـــتراكية الشـــيوعية الا 
نتيجـــة لمـــا يعانيـــه مجتمعة مـــن الاســـتبداد الرأســـمالى والظلم الـــذى لحق 
بالعامل وكذلـــك ميكافييللى لما عانـــاه المجتمع الايطالى مـــن ظلم وكذلك 
فلاســـفة التنوير فولتير وروســـو وغيرهم . فالفلســـفات السياسية ظهرت 
نتيجـــة لظـــروف اقتصاديـــة معينة عانـــى فيهـــا المجتمع وجـــاءت لتلبى هذه 

الحاجـــة فتشـــخص الامراض وتقـــدم الحلـــول )5(                          .
       ويعتبـــر ابـــن خلـــدون قمة مـــن القمم فى الفكـــر السياســـى الإسلامى، 
فنســـتطيع ان نطلق عليه ارســـطو العرب لما تمتع به من اسلوب وطريقة 
فريـــدة فى البحث . ويعـــد اهم ما يميزة هـــو اطلاق لفظ العلميـــة الطبيعية 
فى دراســـة الظواهـــر الطبيعية والإجتماعية والسياســـية وحـــاول من خلال 
هذا المبدأ إســـتخلاص القوانيـــن الطبيعية التى تحكم قيام الـــدول واطوارها 
وكذلـــك ســـقوطها وزوالها .ويذكر رفاعـــة الطهطاوى فـــى كتابه »تلخيص 
الإبريـــز » الـــى ان علمـــاء الغـــرب كانـــوا يلقبون ابـــن خلدون ب« مونتســـيكو 
الشـــرق » ويلقبون مونتســـيكو ب« ابن خلدون الفرنجى« فـــي النصف الاول 
مـــن القرن التاســـع عشـــر أثنـــاء تواجـــدة بباريـــس)6( .  وان كان الفلاســـفة 
فـــى العموم يطمحـــون الـــى تحقيق العـــدل والحريـــة والمســـاواه والعداله 
الإجتماعيـــة داخـــل المجتمعات الإنســـانية فإبـــن خلدون هو مؤســـس علم 

فلســـفة التاريخ وعلم الإجتمـــاع بلا نزاع )7(.                    
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المبحث الأول : مفهوم الدولة عند ابن خلدون
        الدولـــة عنـــد ابـــن خلدون هـــى ظاهرة فى كل مـــرة تنتهى فيهـــا الدورة 
السياســـية فـــى نظـــره لا دائمـــة ولا مســـتقرة )8(، وينطلق ابن خلـــدون فى 
تفســـيرة لظاهرة عدم اســـتقرار الدولة مـــن فكرة اكثر شـــمولية وهى عدم 
إثبـــات ظواهـــر الاجتماع الإنســـانى علـــى الاطلاق عنـــده، فيقـــول كاتبنا فى 
مقدمتـــه : » إن احـــوال العالـــم والأمم وعوائدهـــم لا تدوم علـــى وتيره واحدة 
ومنهـــاج مســـتقر، انما هـــو اختلاف علـــى الأيـــام والأزمنة وانتقـــال من حال 
الى حـــال ......« لـــذا فـــإن الدولة كالمؤسســـة تبقى عرضـــة للتغيـــر والتبديل 
)9( والســـبب فـــي ذلـــك ان الـــدول العامة فـــى البدايه يصعب علـــى النفوس 

الإنقيـــاد لهـــا لان العامة من النـــاس لم يألفـــوا ملكها والا اعتـــادوه)10(. 
            ويفســـر الدكتـــور » محمـــد أحمـــد خلـــف الله »فكـــرة عـــدم دوام الدولـــة 

واســـتقرارها عنـــد الكتـــاب العـــرب والمســـلمين علـــى نحـــو أخـــر حيـــث يراه 
مرتبطاًً بمفهـــوم الدولة فـــى الإسلام، فالدولة فى القـــرآن الكريم انما تعنى 
الســـلطة والســـلطة فى القرآن الكريـــم لا تثبت أبـــد الدهر ولا تســـتقر على 
حـــال، فإنمـــا تجـــئ وتذهب وتقـــوى وتضعـــف  ويســـتنتج من ذلـــك ان عدم 
الثبـــوت والإســـتقرار فى الســـلطة هو الأصل فـــى الدولة فالدولـــة »تدول » 

اى تذهـــب ودالت دولـــة فلان أى »ســـقطت » )11( .                                                        
     يعد الانســـان مدنى بطبعه حيث لا يســـتطيع العيـــش دون اجتماع بمعزل 
عـــن الاخريـــن . فالحاجـــات الانســـانية تلعـــب دوراًً بـــارزاًً فى نشـــأة العمران 
البشـــرى وتطوره وبقاء الإنســـان . ولكن يغلب على النفس البشـــرية الميل 
لحـــب التملك والســـيطرة ولهـــذا تحـــدث المنازعـــات والاختلافـــات بين بنى 
البشـــر وهذا ما أقـــره ابن خلدون حيـــن قال »ثـــم إن الاجتمـــاع إذا حصل بين 
البشـــر كما قررناه وتـــم عمـــران العالم بهم فلابـــد من وازع يدقـــع بعضهم 

عن بعض لمـــا فى طباعهـــم الحيوانية مـــن العـــدوان والظلم )12(                                                     
    فالدولـــة عند ابن خلـــدون هي الإمتـــداد المكانى والزمانى لحكـــم عصبية ما 

)13(.    وهنـــاك دولتان  

دولـــة عامة : وهى التى تخضع لغيرها بأى شـــكل من أشـــكال الخضوع والتى 
تمتد ســـلطتها فعليـــاًً إلى جميـــع المناطق الداخليـــة التى تحـــت نفوذها كما 
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قد تكون ســـلطتها علـــى بعض الأقاليـــم التى فيهـــا دول خاصـــة او امارات 
)14( وفق سلطة أســـمية فقد 

دولـــة خاصـــة : ويقصد بها حكـــم عصبية خاصة فـــى إقليم معين تابـــع لها )15( 
. وعليـــه فإن ســـلطة الدولة الخاصـــة ملك ناقص وســـلطة الدولـــة العامة 

ملـــك دائـــم  . فالدولـــة عنـــده ضروريـــة فـــى المجتمع حتـــى تنظـــم علاقات 
النـــاس تنظيمـــاًً يكفـــل اســـتمرار بقـــاؤه . ولهذا لا بـــد ان يكون هنـــاك وازع 
يدفـــع بعضه عـــن بعـــض وازع يكـــون الغلبة والســـلطة ويد قاهـــرة، فكان 
اختـــراع الدولة وكبـــح الجماعة العدوانيـــة . إذن فالدولة امر محتـــوم تقود اليه 
مذاهـــب الإنســـان الفكرية وهذا هو معنـــى الملك، وفقاًً لقـــول ابن خلدون 
: » امـــا فـــى المدن فعـــدوان النـــاس بعضهـــم على بعـــض تدفعـــه الحكام 
والدولـــة . امـــا العـــدوان الذى من خـــارج المدينة يدفعه ســـياج الأســـوار عند 
الغفلـــة او الغـــارة ليلًاً . هـــذا فيما يتعلـــق بالعمران الحضـــرى . فالعصبية هى 
الوحدة السياســـية للدولة . بإعتبار ان الآدميين بالطبيعة الإنســـانية يحتاجون 
فـــى كل اجتماع إلـــى وازع يزع بعضهم عـــن البعض . فلابـــد ان يكون فى كل 

اجتمـــاع متغلـــب عليها بتلـــك العصبية وهـــذا المتغلب هو » الملـــك« )16(.                         
            فالتطـــور هو المحرك الأساســـى لنشـــوء الدولة عنـــد ابن خلدون، حيث 
تمتـــاز الظواهـــر الإجتماعية بخاصيـــة التطور وعـــدم الجمود بإخـــتلاف الأمم 
والشـــعوب والأزمان يصدق علـــى ذلك كل الجوانب الإجتماعية والسياســـية 
والإقتصاديـــة ...حتـــى ما يتعلـــق بالإخلاق ومقاييـــس الخير والشـــر والفضيله 
والرذيلـــة . لقد بيـــن ابن خلـــدون كل هذا فقـــال : » ان احـــوال العالم والأمم 
وعوائدهـــم ونحلهم لا تـــدوم على وتيـــرة واحـــدة ومنهاج مســـتمر، انما هو 
اخـــتلاف علـــى الأيام والأزمنـــة وانتقـــال من حال إلـــى حال وكمـــا يكون ذلك 
فـــى الأشـــخاص والأوقـــات والأمصار قكذلـــك يقع فـــى الأفـــاق والأقطار 

والأزمنـــة والـــدول »)17(                                    .
      اذن فالظواهر الإجتماعية  متغيرة تختلف بإختلاف الزمان والمكان وتختلف 
للتطـــور)18(.                                                                                                                                           تخضـــع  أنهـــا  فـــى  الوضعيـــة  العلـــوم  عـــن 
         ومـــن ناحيـــة أخـــري لا يعطينـــا ابـــن خلدون فـــى مقدمتة تعريفـــاًً محدداًً 
وواحداًً لها رغم اســـتخدامه كثيـــراًً لكلمة »دولة ».فتارة يســـتخدمها كمرادف 
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للملك وتـــارة أخرى كمرادف للســـلطان، فالدولـــة او الملك لهمـــا عمر وأمد 
محـــدد، حيث يشـــير في مقدمته ان : » لـــكل دولة أمد« وفـــي موضع اخر ذكر 
أن الدولـــة والملـــك هى صـــورة الخليقة وذكر ايضـــاًً ان الملـــك والدولة غاية 
للعصبية  . ونســـتطيع القول ان نزعـــة ابن خلدون التطويريـــة تدفعه الى ان 
يرى فـــى حركة المجتمع البشـــرى حركة قائمة على اســـاس بيولوجى شـــبيه 
بالحركـــة الحياتية للكائـــن الحى، وانطلاقاًً  من هذه المســـلمة فإن ابن خلدون 
يتصـــور الدولـــة وكأنها كائـــن حى تتبـــع اتجاهاًً فـــى حياتها، فالدولـــة لها عمر 
محـــدد تولـــد وتنضج وتهرم بـــل أنها تخضـــع لعوامـــل النمو والفنـــاء . فهى 
شـــكل مـــن اشـــكال التعبير عـــن حركة المجتمـــع والتاريـــخ )19(                                                          .

المبحث الثاني : تعريف مصطلحات »السياسة،  الصعبية –
الملك – الدين«  

      اولا : مفهوم السياسة :
  اتخـــذ مفهـــوم كلمـــة السياســـة معنـــى فقهيـــاًً محـــدد المعالـــم واضـــح 
التفاصيـــل، فهـــو يقصد بتلـــك الكلمـــة كل ما له صلـــة بتحديـــد العلاقة بين 
المواطن والجماعة السياســـية ســـواء كان ذلك من حيث التنظيم التصاعدى 
للســـلطة او كان ذلك متعلقاًً بتحديـــد علاقة التوازن بين القـــوى الإجتماعية 
والإقتصاديـــة التـــى يضمهـــا النظام السياســـى وقد افـــرد لها فـــصلًاً كاملًاً 
مســـتقلًاً فى نهاية مقدمتة بعنـــوان )فصل فى أن العلماء من البشـــر ابعد 

                                                                                                              .)20( السياســـة ونواحيها   عن 
      اما تعريف السياســـة كمصطلح حديث هو دراســــة الدولــــة ومؤسساتها 

المختلفة وكيفية أدائهــــا لوظائفهــــا، وهــــو الدراســـة المنظمة لأســـاليب 
الحكـــم)21(   وقـــد ربط ابن خلـــدون فى مقدمتـــه مصطلح السياســـة على نحو 
دائـــم بمفاهيم متعـــددة كإرتباطه بمفهـــوم الملك كقولـــه » ان العرب أبعد 

الأمم عن سياســـة الملـــك » )22(.                                                                                     
    إن  مصطلح السياســـة رغم صلتها وتشتتها في نواحي متعــــددة ومتباعدة 
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فـــي مقدمتـــه إلا إنهـــا لا تعنـــي بالضرورة عـــدم اهتمـــام ابن خلـــدون بذلك 
المصطلـــح أو انه لم يكن جزء مهــــم مــــن تفكيره السياســـي بل ان دراســـة 
مفاهيـــم ومصطلحـــات الفكــــر السياســـي لابن خلـــدون كمفهـــوم )الملك 
والدولـــة والحل والعقـــد والوازع والعصبيـــة ( انما تظهر بـــجلاء ارتباط معنى 
السياســـة بتلـــك المفاهيم وقد ميز ابـــن خلدون بين عدة ظواهر سياســــية 

وهــــي الدولة، الخلافة، الملـك )23(.                                                                      
       وفيمــــا يتـصل بدراسـة الحكـم السياسي، اهتم ابن خلدون بدراسة ظاهرة 
)التعاقـــب الدائـــري للهيئـــات الحاكمـــة ( وقد اعتبر هـــذا التعاقـــب خارجاًً عن 
نطــــاق الإرادة الإنسانية، فأراد إن يعرف أسباب حدوثــــه بطريقــــة منتظمة، 
فالحكـــم السياســـي كمـــا لاحظه ابـــن خلــــدون تتعاقــــب فيه أجيـــال تكون 
نماذج )ســــيكولوجية ( فيــــأتي أولا حكــــم العادلين ثم الطموحين ثــــم أنـصار 
طبقــــة الأغنيــــاء ثــــم المستهترين ثم الطغاة وهذه الفوارق النفسية هــــي 
التــــي تفسر في نظر ابن خلدون زوال الأسـر الحاكمــــة وإحـلال غيرها محلها 
أو اعتقـــد ابن خلـــدون إن هـــذا التعاقب الدائـــري يحدث مـــن خلال قرن من 
الزمـــان وذلك لان ممارســـة الحكــــم تجعل الحـــكام يميلون إلى حيـــاة اللهو 
والدعــــة فتــــأتي بعــــد الأجيال القوية الأولى فئات تعتقد إن السلطان لـيس 
ثمــــرة الجهـــود ولكنه حق مكتســـب بالوراثـــة وإذا تغلغلت هـــذه الفكرة فى 

نفـــوس الحـــكام كان إيذاناًً بالإضمـــحلال والركود ثـــم الزوال  24 

تانياًً : مفهوم العصبية : 
      إن مفهـــوم العصبية اختلف بإختلاف العصور والأحقاب الزمنية، فالمدلول 
اللغـــوى لمفهوم العصبية كان يعنى شـــيئاًً قبل ان يأتى ابـــن خلدون ويكتب 
مقدمتـــه، فكانت تعنى عند العرب قبـــل الإسلام الحمية والـــزود عن القبيلة 
والدفـــاع عنهـــا وفخر النســـب، إلا ان هذا المدلـــول تغير بعـــد مجئ الإسلام 
فأصبحـــت دلالتـــه التنـــازع والفرقـــة وتفضيـــل النفـــس والقبيلة علـــى الغير 
ممـــا يؤدى إلـــى النزاع والخصـــام وإذكاء نار الفتنـــة وبمرور الوقـــت تغير تماما 

مفهـــوم العصبية عندمـــا كتب ابن خلـــدون مقدمته )25(.                              
         حـــاول ابـــن خلـــدون مـــن خلال مقدمتـــه بيـــن دور العصبيـــة فـــى بنـــاء 
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المجتمع واســـتمرار الحياة الإجتماعية خاصة فى مجتمعـــه البدوى، فالعصبية 
فى أبســـط مظاهرهـــا تتمثل فى النســـب من جانـــب الأب بالدرجـــة الأولى 
والام بالدرجـــة الثانويـــة وصلة النســـب هذه موجـــودة فـــى كل المجتمعات 
وتلـــك النزعة الطبيعيـــة الفطرية موجودة فى البشـــر بإخـــتلاف المجتمعات، 
والعصبيـــة وفقـــاًً لأبن خلدون تقســـم إلـــى نوعـــان، عصبية عامـــة وعصبية 
خاصـــة فالخاصــــة التــــي يجمعها نســـب خـــاص أو قريـــب فتشـــكل عصبية 
خاصــــة، أمــــا العصبيات الأكثر اتســـاعاًً والأقـــل ترابطاًً والتي يجمعها نســـب 
عـــام أو بعيد فهي تشـــكل العصبية العامـــة إذ قال »والنعـــرة تقع من أهل 
نســـبهم المخصوص ومن أهل النســـب العام إلا أنهــــا في النســـب الخاص 

الحميـــة«)26(                                                                                                                                                            لقـــرب  اشـــد 
.      وتلعـــب العصبيـــة أدواراًً عدة فى الحياة الإجتماعية وكذا الحياة السياســـية، 

فهي تحمـــل الأفراد على التعاضـــد فيما بينهمخ لانه مـــن خلالها فقد تكون 
الحمايـــة والمدافعـــة لان البشـــر يميلون إلـــى اقامة الملـــك واقامته يتطلب 
المنافســـة والصـــراع وهذا بـــدورة يتطلـــب عصبية لان الرياســـة فـــى الفكر 
الخلدونـــى لا تســـتقيم الا بالغلبـــة والغلـــب انما يكـــون بالعصبيـــة والعصبية 
ســـبب مباشـــر لقيام الملك وكذلك ســـبب مباشـــر لانهيـــاره لان العصبية 
محور اساســـي من محاور وركائز الفكر السياســـى، فالتشـــييد والبناء واتساع 
الرقعـــة وقوة الســـلطة كل ذلـــك يرتبـــط بالعصبية ومـــدى قوتهـــا التى لا 
تعتمـــد على كثرة العدد فـــى الفكر الخلدونـــى بقدر اعتمادهـــا على مدى قوة 

تعاضدها وترابـــط العناصر المكونـــة لها )27(.                                                                                       
        ومـــن هنـــا تكـــون العصبيـــة عنـــد ابـــن خلـــدون بمثابـــة رابطة دفـــاع او 
قـــوة مواجهة تنظـــم العلاقـــات الخارجية للمجموعـــات التى تســـكن البادية 
وعلاقاتهـــا بعضهـــا البعـــض وعلاقتهـــا بالدولـــة وكما يقـــول الجابـــرى : إن 
اهتمـــام ابن خلـــدون بالعصبية جاء من الشـــق السياســـى والنتائـــج المترتبة 

عليه فـــى اعلى درجـــات وجودهـــا واعلى مراحـــل تطورهـــا )28( .                                                                                                                                 
         ومـــن المنظـــور الخلدونـــى العصبية هى شـــعور داخلى يربـــط بين افراد 
القبيلة فـــى حالة تعرض قبيلتهم للعـــدوان او تعرض احـــد افرادها للعدوان 
هـــذا الشـــعور يولد التلاحـــم والتعـــاون لمواجهـــة الأخطار ومـــن هنا تعمل 
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العصبية علـــى تقوية ترابـــط افرادها للتعـــاون فيما بينهم فـــى وجود رئيس 
يكون له الغلب فـــى عصبيته على بقية العصبيات الأخري ولكن لا يتم نشـــوء 
الدولـــة وفق الفكـــر الخلدونى ما لم يتفـــق الدين مع العصبية )29( ونســـتطيع 
القول إن تأكیــد ابـن خلــدون، المتصـــــف بالعمومیـة، علـى دور العصـبیة فـي 
نشـوء الـدول یعارضـه ابـن خلــــدون نفسـه فـي مواضـع اخـرى مـن مقدمتـه 

وذلــــك حـین تصـبح العصـبیة أحیانـا عقبـة أمـام قیـام الدولـة المسـتقرة.                                                                                       
وهذا ما یؤكـده تــاریخ الــدول التــي ظهــرت فــي المغــرب العربـي فـي الفتـرة 
التـي عاصـرها كاتبنـا، وقـد دفـع هـذا الـرأي ونصـوص اخـرى وردت فـي مقدمـة 
ابــــن خلـدون تتعلـق بــــأثر تعـدد العصــــبیات والقبائـل فـي اســــتحكام الـدول 
واســــتقرارها، دفـع ذلـك الكاتـب ایــــف لاكوست إلى الاعتقاد بان ابن خلدون 
علـى الــــرغم مـن انـه یسـتخدم صــــیغة نظریـة، لوصـف العصــــبیة، صیغة جد 
عامة تحمل على الاعتقاد بشمولیة هــــذه الظــــاهرة وإطلاقهـا، فانـه یشـیر 
بوضــــوح إلــــى انــــه لا یعد العصبیة بمثابة فكرة عامة، ولا بصفة أساس لكل 
الحكومـات والمجتمعـات لأنـه یؤكـد علــــى غیـاب العصـبیة فـي معظـم أجـزاء 
العـالم الإسـلامي و لاسـیما فـي ألامـاكن التـي قامـت فیهـا الـدول التـي كانـت 

الأقـــوى والأثبت نســـباًً                .
         ومن هذا القول نستنتج بان دور العصــــبیة فــــي نشـوء الـدول قـد یكـون 
قاصــــرا علــى نـــــوع معــین مــن الـــــدول أو المجتمعــات اســـــتخدمها كاتبنــا 
كنمــاذج لدراســـــته، وبالــذات الــدول التـــــي نشأت في المغرب العربي القرو

أوسطي.                                                                                     
                                                                                    

ثالثا : مفهوم الملك : 
          بعـــد تحقق الغلبة لعصبية على العصبيات الأخرى تححق الغلبة بالرياســـة 
والملك، إذن ومن هـــذا المنظور فالدولة هي تحقيق للغايـــة التي تجري إليها 
العصبيـــة أي الملك، ﴿ فـــي أن الملك والدولـــة العامة إنما يحـــصلان بالقبيل 

والعصبية﴾
        يميـــز ابـــن خلدون بين الرياســـة مـــن جهة والســـلطان والملك من جهة 
اخرى، فالرياســـة ظاهرة نفســـية اجتماعية تســـود الخلايا البشـــرية الصغيرة 
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القبيلـــة او الطائفة وتدفـــع صاحبها غالبـــاًً التطلع نحو الســـلطة والملك، اما 
الملك فهو أمر زائد من الرئاســـة والإنســـان إذا بلغ رتبة مـــا طلب ما فوقها 
واذا بلـــغ رتبة الســـؤدد والاتباع ووجد الســـبيل إلى التغلب والقهـــر لا يتركها 
فالرئاســــة ینقصـها عنصــــر الإكـراه ولا تحتــــوي علـى القهــــربل هى سؤدد 
وصاحبهـــا متبـــوع وليس له على جماعتـــه قهر فى أحكامه   أما الســـلطان أو 
الملك فانه یتضمن عنصرا أساسیا ومتمیزا هــــو قــــدرة الحــــاكم علـى الإرغـام 
                                                                                                                                                          )30( بــــالقهر(  والحكــــم  التغلــــب  هــــو  الملــــك   ( أن  إذ 
          ویهــــتم ابــــن خلـدون بالســــلطة إلـى الدرجـة التـي یبــــدو لقـارئ مقدمتـه 
وكأنــــه لا یجـد فرقـا بینهـا وبـین الدولـة عنــــده الأمـر الـذي یحملنـا علـى القـول 
بأنــــه یقصـر تعریـف الدولـة أحیانـا علـى الســــلطان فحسـب، یقول الجابري إن 

الدولـــة عنـــد ابن خلدون هـــي مدة حكم أســـرة مالكـــة معينـــة   )31(                                .

رابعـــاًً : مفهـــوم الدين :  يرى ابـــن خلدون إن العصبيـــة دور مهم في إنجاح 
دعــــوات الأنبياء والأديـــان المنزلة والثوار الداعين إلى الحق وفــــي الحديث 
الصحيـــح )مـــا بعث االله نبيـــاًً إلا في منعـــةًً مـــن قومــــه«  أي إن العصبية 

ضروري شرط 
لإنجـــاح  الدعـــوة الدينيـــة. وواجهة أبن خلدزن مشـــكلة كبيرة هي ان الشـــرع 
الإسلامـــى ذم العصبيـــة ونهـــى عنهـــا وعدها من خصـــال الجاهليـــة فكيف 
يجـــوز لـــه ان يجعل العصبية أســـاس الشـــرائع بينمـــا هى مزمومـــة ومنهى 

عنها فـــى الشـــريعة الإسلاميـــة ؟  أى أن العصبية شـــرط ضرورى 
          يلجأ ابن خلدون في معالجة هذه المــــشكلة إلــــى منطقــــة المادى الذى 
يهتـــم بمحتـــوى الأمـــور ويهمـــل صورتهـــا الذهنية المجـــردة، حيـــث رأى ان 
العصبيـــة وغيرهـــا من احـــوال الدنيـــا من الملـــك والغضب والشـــهوة كلها 
امـــور منهى عنهـــا ولكنها من مســـتلزمات الحياة البشـــرية فالإنســـان من 
غير شـــهوة لا يضمـــن دوام بقـــاؤه ولكن الشـــرع نهى عن اســـتخدامها إلا 
فى وجههـــا المشـــروع زكذلك الحال مـــع العصبيـــة فهى فى احيـــان كثيرة 
تكـــون لنصرة الديـــن والدفاع عن الحق وقد اســـتخدمها الرســـول )صل( فى 

نصـــرة الإسلام)32(                         .
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        يـــرى ابـــن خلـــدون أن العلاقـــة بيـــن الديـــن و العصبيـــة هي علاقـــة تآزر 
و تعاضـــد و تكامـــل : الديـــن يزيد مـــن قوة العصبيـــة بالتخفيف مـــن مظاهر 
التعصـــب و العصبية مـــن جهتها فهى تمنـــح الدعوة الدينية قـــوة و فاعلية، 
فهـــو يلعب دورا مهمـــا فى توطيد دعائـــم الدولة لأنه يذهـــب التنافس بين 
النـــاس و يعمل على التأليـــف بين قلوبهم، و كـــذا صرف طبيعتـــه العدوانية 
من أجل نشـــر دعوة التوحيد و إقامـــة مجتمع أفضل ›‹ فإذا قـــام فيهم النبى 
أو الولـــى الـــذي يبعثهم علـــى أمر الله و يذهـــب عنهم مذمومـــات الأخلاق و 
يأخذهـــم مبحمودها، و يؤلـــف كلمتهم لإظهـــار الحق، ثـــم اجتماعهم  حصل 
لهـــم التغلب و الملـــك)33( إذن الديـــن لا يقضي علـــى العصبيـــة و إنما يعمل 
علـــى نقلها من إطارهـــا الضيق المتعلق بالتعصب للنســـب الى إطار أوســـع 

و هـــو متعلق بالتعصب للنســـب العـــام و هو العقيـــدة الدينية.                                                                                 

المبحث الثالث : نشأة الدولة وأطوارها عند ابن خلدون 
تحوم عملية نشوء الدولة في الفكر الخلدوني حول محورين أساسين:

1،إن الدولة تنشأ من البداوة وعمادها العصبية
2،إن نشـــوء الدولة يمثـــل بدايـــة دورة تاريخية سياســـية تتقدم فـــي إطارها 

الدولـــة كموضوع وثمـــرة للصراع
و لهـــذا فهو يقـــرر أن العصبيـــةلا يمكن لها أن تأســـس الدولـــة إلّاّ إذا توفر 
شـــرطان أساســـيان و هما وجود عصبية عامة جامعة لعصبيـــات متفرقة و 

الشـــرط الثاين هو وقـــوع الدولة فى طـــور الهرم. 
       للدولـــة عنـــد ابن خلـــدون أعمار طبيعية وهـــي تنتقـــل خلال عمرها الذي 
يمتد من 12 ســـنة الى 102 ســـنة من الطفولة إلى الشـــباب إلى الشـــيخوخة، و 
يرتبـــط كل شـــيء فى تطور الدولة عنـــد ابن خلدون بالعصبيـــة و قوتها، فإذا 
كانت الدولة قوية العصبية اتســـع نطاقها و امتـــدت حدودها و دام عهدها، 
أمـــا إذا أصابهـــا الضعف فإنـــه فى تلـــك الحالة ســـتفقد الدولـــة قوتها،وهنا 
ينظـــر ابن خلـــدون إلـــى الدولـــة باعتبارها حكـــم عصبيـــة         معينة ويفســـر 
تطورها من خلال مســـتويات يتم التعبيـــر عنها على هذا النحـــو: 1 الدولة هي 
صورة شـــخص يملـــك،  الدولة هي صورة عصبيـــة تحكم،  الدولـــة هي صورة 
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عصبية غالبة وأخرى مغلوبة )33(.                         
         ويطلـــق ابـــن خلـــدون علـــى أطـــوار الدولة » نظريـــة التعاقب الـــدورى »، 
حيـــث قرر ابـــن خلـــدون ان الدولة كائن عضـــوى يمر بأطوار خمســـة مختلفة 
كل طـــور امتـــداد حكم عصبيـــة يتميز بخصائـــص وأحوال معينـــة، وقد درس 
ابـــن خلدون تطـــور الـــدول بناء علـــى المعانـــى التى يعطيهـــا لهـــا بإعتبارها 
امتـــداد حكـــم عصبية ما فـــى الزمـــان، حيـــث ان دلالـــة الدولـــة واطوارها لا 
تتعـــدى فـــى الغالـــب خمســـة أطـــوار وذلك مـــن خلال الأطـــوار الأتيـــة )34(

                                                                                                                                             :

الطور الأول : طور الإستلاء على السلطة:
 

تكـــون البداية بطور الســـعى إلـــى الملـــك والغلبـــه والظفر به ويكـــون هذا 
بإنتزاعـــة مـــن أيدى الدولـــة الســـالفة قبلها ويكـــون صاحب الدولـــة فى هذا 
الطـــور أســـوة قومه فـــى إكتســـاب الملك فهـــو فى هـــذا الطـــور لا ينفرد 
دونهم بشـــئ منـــه لان ذلك راجع إلـــى العصبية التى بها حصـــل الملك وهى 
لـــم تـــزل بعـــد بحالهـــا , وتظهـــر العصبية فى هـــذا الطـــور كمحـــرك للتاريخ 
وصانعـــة لـــه وموجهـــه لأحداثـــه، فالعلاقـــات فى هـــذا الطـــور الأول تتميز 

بالمشـــاركة والحكم هنـــا متميـــز بالديمقراطيـــة القبيلية )35(.                                                                                                   
                                                                     

الطور الثانى : طور توطيد السلطة » الاستبداد« 
 وهـــو طـــور الإســـتبداد على قومـــه و الإنفـــراد دوهنـــم بالملـــك، وفى هذا 
الطور يعمل صاحـــب الدولة على اصطناع الرجال و اتخـــاذ الموالى  و الصنائع، 
و الإســـتكثار مـــن ذلك بجـــذع أنوف عصبيته و عشـــريته المقاســـمين  له فى 

نســـبه الضاربين معـــه فى الملك بمثل ســـهمه’’
الطور الثالث : طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك 

    حيث الشـــقاء بيـــن الملك والعصبيات القبيلة، وهو الفـــراغ والدعة لتحصيل 
ثمـــرات الملـــك ويأتي حينــــها يشـــبع الحاكم المســـتبد شـــهواته فـــي الحكم 
ليبدأ في إشـــباع شـــهوته ويجنـــي ثمارما فعل وأول ما تتجه إليـــــه شهـــــوة 
المستبـــــد هــــي ماليـــة الدولة وزيـــادة دخلـــه ويـــزداد الصرف علـــى مظاهر 
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المدنيـــة والترف و الرخاء. تـــــنظيم فيزدهر الحكـــم بازدهارالصناعات والفنون 
والعلـــوم ويبلغ الرخـــاء المادي الـــذروة فينبعث الحاكم المعـــروف على أهله، 
هذا مع توســـيعه على صناعة وحاشــــيته وجنوده في أحوالهم بالمال  والجاه 
وإدراك أرزاقهـــم وهـــذا طور آخر لإســـتبداد مـــن أصحاب الدولـــة لانهم في 
هــــذه الطور مســـتقلون بآرائهم بالقانون بعزمهم، موضحـــون الطرق لمن 
يعهـــد، حتى يظهـــر أثر ذلك عليهم في ملبســـهم يوم الزينة وتشـــيد المباني 
وتجليـــد آلاثار، فتتباهى لهـــا الدول المســـاهمة ويرهب الدولـــة المحاربة )36(.                                                                                     

الطور الرابع : طور المسالمة والقنوع 
    حيـــث يصبـــح صاحـــب الدولة قانعـــا بما بناه أســـالفه مســـالما لأنصاره من 
الملـــك وأمثاله، مقلـــدا للماضين من ســـلفه،  فالحكم مما يتبع  آثارأسالفــــه 
يحذوالنعـــل بالنعـــل ويـــرى فـــي الخـــروج عــــن تقليدهم فنـــاء أمـــره وأنهم 
أبصــــرهم بمـــا بنو فـــي مجـــده. فالقوة فى هـــذا الطـــور لم يعد هنـــاك مبرر 

لوجودهـــا ما يـــؤدي إلى شـــيوع ظاهـــرة التقليد.                                                                                                                

الطور الخامس : طور الأسراف والتبزير )الزوال( 
      الحاكـــم فـــي هـــذا الطـــور متلفـــا لما جمـــع أولوه في ســـبيل الشـــهوات 
واصطناع أخوان الســـوء وتكون فترة الذروة قصيرة الأمد،  وتظهرالشهوات 
والملاذ والكرم، مســـتندا للكباروالاولياء، وبذلك يكون مخرجا لما كان ســـلفه 
يـــــؤسسون للهـــرم، ويســـتولي عليهـــا المرض المزمـــن الذي لا يســـتطيع 
التغلـــب عليـــه والتخلص منـــه، ونتيجة لهذا تتجـــه إليها الأنظـــار الخارجية من 
أجـــل تحطيمهـــا وزوال ملكها والتســـلط عليهـــا . وقد عبر ابـــم خلدون على 
ذلـــك قـــائلا : » فيكون مخربا لما كان ســـلفه يؤسســـون، و هادمـــا لما كانوا 
يبنـــون، و فى هـــذا الطور تحصل فـــى الدولة طبيعة الهرم و يســـتولى عليها 
المـــرض المزمـــن، الـــذي لا تـــكاد تخلص منـــه، و لا يكون لـــه منه بـــرء إلى أن 

تنقـــرض« )37(                                                                                                           . ‘’ 
وضح ابن خلدون كيف تجتاز الدولة ككل ثلال مراحل رئيسية  وهى: 

1،البداوة وهى مرحلة النشوء والنمو والتأسيس والبناء.
2، مرحلة العظمة و المجد » الحضارة«.

3،مرحلة الهرم والإضمحلال .
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اولا : مرحلة البداوة والبناء:
    يتفق العديد من الكتاب على إن عبد الرحمن بن خالدون كــــان قــــد أرســــى 
قواعــــد نظرياتـه فـي ضـوء الأحـداث والشـواهد التاريخيـة التـي عاصـر وشـهد 
الكثيــــر منهــــا ويعـــود الاعتماد الكبيـــر لابن خلـــدون على شـــواهد مجتمعه 
وبشـــكل خـــاص تلك التـــي عاصرهـــا بنفســــه إلـــى انـــه كان واقعيا شـــديد 
الواقعية في دراســـة المجتمع وظواهره ولاســـيما السياسية منها، ويبــــدو 
أن الــــنهج الخلدونى هذا فى دراسة المجتمع  رد الفعــل تجــاه النزعــة إن نزعة 
ابن خلـــدون الواقعية هـــذه دفعته إلى الإعتقـــاد المطلق بعمومية النشـــأة 
البدوية للدولة يقـــــول صـــــاحب المقدمـــــة، )إن الدولــة تكـــــون فــي أولهــا 
بدويـــــة يعكـــس حقيقة عرفهـــا المغرب العربـــي في القرون الوســـطى، إلا 
فانه بالمقابل جعل كاتبنا  يهمل بحث شـــكل نشـــوء أول نـــوع من الحكومة 
المنظمـــة  التـــي ظهرت فـــي المجتمعات البدائية المســـتقرة نســـبيا وهكذا 
اعتقد ابن خلدون بان الدولــــة غالبـا لا يمكنهـا أن تنشــــأ وتسـتمر علـى الحيـاة 
كمؤسسـة قويـة، وحينمـا تبـدأ حيوية إلا في إطـار بـدوي، وذلـك بسـبب الدولة 
في الابتعاد عن العصبية، تلك الروح البدوية المنشــــأة فـان ذلـك يعنـي إيـذانا 
بانحـدارها وتــــدهورها في هاوية الاضمحلال، فـزوال العصـبية أذن، أي زوال 
القوة التى تســـمح لقبيلـــة ببناء الدولة والتـــى لا يمكنها ان تولـــد إلا فى اطار 
العمران البدوى ( . وتتميز تلك المرحلة بخــــشونة العــــيش وتــــوحش الأفراد 
وبســـالتهم كمـــا تتميز بوجـــود العصبيـــات)38(.       ونري انه لا يمكـــن ان تعمم 
وجهـــة نظر ابـــن خلدون على بقيـــة المجتمعات غيـــر البدوية حتـــى وان حلت 

العصبيـــة فيها فلا نســـتطيع التعميم                                                           
2، مرحلة العظمة و المجد » الحضارة«

مباشـــرة  نتيجـــة  هـــي  و  ثلاثـــة  بخصائـــص  المرحلـــة  هـــذه  تتميـــز         
وهـــي:  الســـابقة  المرحلـــة  آخـــر  فـــي  الدولـــة  ســـاد  الـــذي   للرخـــاء 

الخاصية الأولى :                                                                                
 وهـــي البـــدء في الانتقـــال من البـــداوة إلى الحضـــارة أي من حياة البســـاطة 
إلـــى حيـــاة الرفاهيـــة والتنافـــس فـــي التـــرف و ذلـــك أن القبائـــل إذا حصـــل 
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لهـــم الملك والتـــرف كثـــر التـــــناسل و الولد والعموميـــة، فتكثـــر العصابة و 
 ســـتكثر أيضـــا مـــن الموالـــي و صنائع  وربيـــت أجيالهم فـــي جو ذلـــك النعيم. 
الخاصيـــة الثانية : و هـــي نتيجة طبيعة لهـــذا الرخاء و التســـابق في التنافس 
في الترف، كمـــا إنها تنقلب إلى ظهـــور المصالح الخاصـــة فالعصبية الحاكمة 
التي تقوم على أســـاس المشـــاركة و العمـــل للصالح العام تتقلـــب اليوم إلى 
ارســـتقراطية حاكمـــة متنافســـة فيتطور فتنكســـر  صـــورة العصبية بعض 
الشـــئ . و تقف نتيجـــة ذلك حركـــة الغزو و توســـيع نطاق الدولـــة و ينصرف 
أهـــل العصبيـــة الحاكمـــة بعـــد الكفـــاح من أجـــل توطيـــد أركان الدولـــة إلى 
تنافـــس و الصراع من أجل اســـتغلال ثمرات الملك فيأخذهـــم العز بالتطاول 
إلـــى الرئاســـة و التنازع عليهـــا فيمض إلى قتـــل بعضهم البعـــض و يكبحهم 
الســـلطان عند ذلـــك يؤدي إلى قتـــل أكابرهـــم وإهلاك رؤســـائهم الخاصية 
الثالثـــة : هي نتيجة حتمية للشـــيء الذي قبلها ذلك أن رئيس الاســـرة المالكة 
عندمـــا يدخل في صـــراع مع عشـــيرته و أهل عصبيتـــه ينفرد بالأمـــم دونهم 
ممـــا يجعلهم يصبحـــون من بعض أعـــداءه، و عندما تتطور الدولة يســـتغني 
صاحبهـــا عن العصبيـــة الاصلية و يعتمد على عصبيـــة الموالى و المصطنعين 
لـــه، و لكي يحســـم صاحـــب الدولـــة الوضـــع يســـتعين بقـــوم ورجـــالات من 
غيرقبيلتـــه أو غيرشـــعبه، ويســـند لهم مناصـــب و يقربهم ويســـتخلصهم و 

ينتصر بهـــم على بنـــي قومه)39(                                                                                                 
3، مرحلـــة الـــزوال: الهـــرم والاضمـــحلال:إن هـــرم الدولـــة لا يعنـــي دومـــا 
اضمحلالها فـــي الحين، بل أن نهايتها تتوقف علـــى نوعية الظروف والاحوال 
القائمـــة ويمكـــن تلخيـــص رأي ابن خلـــدون في هذا الصـــدد كما يلـــي عندما 
يصـــادف مرحلة هرم الدولـــة وجود مطالبيـــن أو منازعيـــن أي عصبيات قوية 
تروم الاســـتيلاء على الســـلطة، تنشـــب حـــرب أهليـــة والنتيجة التـــي تفضي 
إليهـــا هـــذه الحرب تتوقـــف على مـــدى اتســـاع نطـــاق الدولة الهرمـــة، فإن 
كانت عظيمة الاســـتيلاء واســـعة الملك، اســـتقل الثوار بالمناطـــق البعيدة 
عن مركزها فتنقســـم الدولة هكذا إلـــى دولتين أو عدة دول، ثـــم يأخذ الملك 
صاحب الدولة في التقليص شـــيئا فشـــيئا إلى أن ينتهي إلـــى المركز وتضعف 
البطانـــة وبعد ذلك يأخذ منها وتهلك وتضمحل وتضعف الدولة المنقســـمة 
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كلهـــا، ويتمكـــن الملطالبـــون من إلاجهـــاز عليهـــا وضربها الضربـــة وهناك 
حالـــة أخـــرى تصيرإليهـــا الدولة فـــي آخر أمرهـــا وهي حالـــة انتقال الســـلطة 
القاضيـــة الفعليـــة إلى بــــطانة صاحـــب الدولة مـــن الموالـــى والمصطنعين 
واحتفاظه هو بالســـلطة الاســـمية فقط.  يحـــدث هذا عندما يكـــون الملك 
قد اســـتقر في نصـــاب معين ومنبـــت واحد. وهكـــذا يبدو طبيعيـــا أن تظهر 
علامـــات الهرم في المجتمـــع، والدولة دائـــرة الحكم ثم تظهـــر بعد ذلك في 
دائـــرة الحيـــاة الاقتصادية والثقافيـــة وإذا كان الهرم طبيعيا فـــي الدولة، كان 
حدوثـــه بمثابة حـــدوث الامور الطبيعية كمـــا يحدث الهرم في مـــزاج الحيواني 
والهـــرم مـــن الامـــراض المزمنة التـــي لا يمكن دوائهـــا ولا ارتفاعهـــا بما أنه 
طبيعي والأمور الطبيعية لا تستبدل)40( .    إن الخلاصــــة التـي یمكـن انتشـالها 
مـن مفهـوم ابـن خلـدون للدولـة والعوامـل التـي تسـهم فـي قیامهـا هي إن 
صاحـــب المقدمة قـــد عدّّ قـــوة العصبیة محـــورا للدولة ومحـــركا لصیرورتها، 
وهـو بنظریتـه هـذه ینــدرج ضــمن مــا نســمیه الیــوم بالمدرســة السیاســیة 
الواقعیــة فــي دراســة الدولــة والتــي تــرى فــي هــذه المؤسسـة تعبیـر عــن 
القـوة أو السـلطان، إن ابــن خلــــدون ینجــذب لواقعیتـه السیاسـیة فــي هـذا 
المیـــــدان بدرجة انه لایكر س إلا سطور قلیلة مــــن مقدمتــــه للحــــدیث عـن 
الدولــــة المثالیـة أو المدینـة الفاضـلة هــــذه المدینــة التــي هــي  عنــد الحكمــاء 
نـــــادرة أو بعیــدة عن الواقـــــع وإنمــا یتكلمــو ن علیهــا مـــــن جهــة الفــرض  
والتقدیر  على حـــد تعبیره، في حین إن معظم الأجـــزاء المتعلقة بالدولة عنده 
انصب على تحلیــــل نماذجهـــا الواقعیة فـــي المغرب العربي القروأوســـطي. 

لقد درس ابن خلدون الدولة كما هــــي، لاكمــــا ینبغــــي أن تكون.                                                                                                                         
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المبحث الرابع : أسس ومقومات الدولة عند ابن خلدون
) العصبية،العمران –التربية والاخلاق –الدين (.

العصبية : 
وقد تم ذكرها مسبقاًً .

العمران :
     لقـــد هـــدف ابن خلـــدون طيلة عمـــره وحياتـــه الفكرية  الى تأســـيس علم 
العمران والذي اصبح فـــى الفترات الحديثة والمعاصرة يعـــرف بعلم الاجتماع، 
وقد ســـعى من خلاله الى توفير كافة الســـبل المعرفية للمؤرخين الذين آتوا 
بعده حيث ســـهل لهم فهم الظواهـــر التاريخية التى يدرســـونها، حيث ادرج 
ابـــن خلدون العمـــران كل ما لـــه علاقة بالظواهـــر الاجتماعية فـــى المجتمع 
المتجســـدة فـــى المجتمع مبينـــاًً دورة الهام فـــى بناء الدولـــة  . ويعد مفهوم 
العمـــران عنـــد ابن خلـــدون هـــو خلاصة النتـــاج الانســـانى فـــى المجتمع من 
خلال مـــا يتميـــز به من ســـمات حضرية وكذلـــك تحدث عن اثـــر العمران على 
اســـتقرار الدولة كومه الســـبب الرئيســـى فى بقائها وامتدادهـــا او تزعزعها 
واندثارهـــا »)41(. ان الدولـــة والملك للعمـــران بمثابة الصورة للمادة والشـــكل 
الحافـــظ بنوعـــه لوجودهـــا بحيـــث انه لا يمكـــن انفـــكاك احدهما عـــن الآخر 
وفقـــاًً لعلـــوم الحكمة، فالدولـــة اذن دون عمـــران لا تتصـــور والعمران دون 
دولـــة متعـــذر لما فى طباع البشـــر مـــن العدوان الداعـــى الى الـــوازع فتعين 

السياســـة لذلـــك )42(                                                                                                                                                             .
        ويشـــير ابن خلدون الى ان المدينة تعبر عن العمران بشـــكل من الاشكال 
ويؤكـــد انه مثلما تندثر الدولـــة وتفقد مكانتها كذلك العمـــران يفقد مظهره 
ومكانتـــه ليصـــل الى مرحلـــة الانحطـــاط الكلى . فتفـــكك العمـــران الحضرى 
نتيجـــة الفســـاد الذى تلقـــاه الدولة مـــن قبل اصحاب الســـلطة والإســـتبداد 
الـــذى يكون ســـبباًً فى انهيار العمـــران الحضرى الذى يؤدى لانهيـــار الدولة )43

.                                                                                              )
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التربية والأخلاق:
        التربيـــة هـــى المقـــوم الذى يخرج الدولـــة من الجهل والتفكيـــر الجامد غير 
القابـــل للتجديد وكذلك يخرج الانســـان من معيشـــة الفوضى التـــى يكتنفها 
كل مـــا هـــو طبيعى حيوانـــى . لهذا لابد ان تتوفـــر تربية المجتمـــع لانها تخلق 
لديهـــم التحضر فى طبائعهـــم . وعند العكـــوف على فلســـفتته التربوية عن 
العلم والتعليم فالبحث فى العلوم تنشـــأ التربية الســـليمة للانسان فتعقلنه 

وتجعلـــه يـــدرك صواب الامور وخطأهـــا )44(                           .
        ويتحـــدث ابـــن خلـــدون عن ضـــرورة التعليـــم والتربية فـــى المجتمع قائلًاً 
: » واذا كانـــت الحضـــارة ثمـــرة عمل الانســـان وكان الانســـان عاجـــزاًً على ان 
يعيـــش فيهـــا دون ان يعتاد عـــادات المجتمع الذى نشـــأ فيـــه وان يلم بكل 
الفنـــون والعلـــوم او بعضها علـــى الاقل . فمـــن الضرورى ان يعد الانســـان 
منـــذ طفولتـــه لتلقـــى مثل هـــذه الحيـــاة المعقـــدة ووجـــود تربيـــة منظمة 
للطفـــل ظاهرة اجتماعية تلائـــم حياة الحضـــر« )45(      فتربية الانســـان وتعلمه 
تفعـــل فعلها البنائـــى والتكوينى فى ذاته كفـــرد وبالتالى فى كيـــان المجتمع 

كحضارتـــه )46(                             .
             يهـــدف ابـــن خلـــدون لإضفـــاء روح البعـــد الاخلاقـــى علـــى السياســـة 
لبنـــاء مجتمع فاضـــل تطبعه معالم التحضـــر التى لابد ان تتواجـــد فى الدولة . 
فالاخلاق عندما تكون ســـائدة بيـــن الافراد تخلق ما يســـمى بالرابط الاخلاقى 
وتجعلهم يهدفون للخير العام المشـــترك الذى يقضـــى على التمييز العنصرى 

ولابـــد ان يلازم الدولـــة باعتباره احد اهم مقومـــات نهوضها )47(.
مقوم الدين :

يعتبـــر مقوم الديـــن عند ابن خلدون قوة تســـاعد كل مقوم علـــى النهوض . 
فالعلاقـــة بين الدين والدولة مـــن منظور ابن خلدون لابـــد ان تكون وطيدة 
ومتماســـكة لان الدين يزيدها قـــوة ويبعث روح التأخى ويبعد الإنســـان عن 
كل الشـــرور والمعاصـــى فالدولة فى صلاحهـــا وكمالها عندمـــا يكون الدين 
متواجـــد .يعد الديـــن ايضاًً رادعاًً للاشـــخاص الذيـــن يصعـــب التعامل معهم 
فـــى اخفاء صفـــة التكبر والتحاســـد ان الصبغة الدينية تذهب الحقد والحســـد 

والعصبية فى اهـــل العصبية .
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المبحث الخامس :  اسباب انهيار الدولة عند ابن خلدون 
)نبـــذ الديـــن والفســـاد الاخلاقـــي، الظلـــم – اســـباب اقتصاديـــة – تقليد غير 

المســـلمين(
يطـــرح ابن خلدون مســـألة ســـقوط الدولـــة ودخولهـــا مرحلة الهـــرم ففى 
نظريته يبين لنا انه ما من دولة إلا وهى مســـوقة الى الشـــيخوخة والسقوط 
الذى ســـببه كثرة الترف واللهو والانشـــغال عن مســـؤولية الدولة ويســـتند 
الـــى قـــول الله عز وجـــل فـــى آياته :« ومـــا اهلكنـــا من قريـــة إلا ولهـــا كتاب 
معلـــوم ما تســـبق من امة أجلهـــا وما يســـتأخرون » )48(. صـــدق الله العظيم .                                                              
        قـــال  الله تعالـــى : »و كلل امـــة جأـــل فـــذإا جاء مهلجأ لا سيـــنورخأت ســـاةع لاو 

سيـــنومدقت« )94( . صـــدق الله العظيم 
1، نبذ الدين والفساد الاخلاقي

     إذا ولـــى الظالم أســـاء بالظلـــم والفســـاد، فيحبس بذلك القطـــر، ويهلك 
الحرث والنســـل.والله لا يحب الفســـاد  وإن الفســـاد الذي ظهـــر هو الذنوب 

نفســـها، فكلما أحدثوا ذنبـــا أحدث الله لهـــم عقوبة. »
 

2، الظلم 
     يبيـــن لنا ابـــن خلدون الظلم الذى يـــؤدى إلى انهيار الدول قائلًاً : لا تحســـبن 
الظلـــم انما هـــو اخذ المـــال او الملك من صاحبـــه دون عوض وانمـــا هو أعم 
مـــن ذلك بكثيـــر فكل ما تـــم أخذه مـــن ملك او غصـــب من عمـــل او طالبه 

بغيـــر حق او فـــرض عليه حقاًً لم يفرضه الشـــرع فقـــد ظلمه . ا
ومن أشد انواع الظلم تخريب العمران ووتسخير الرعايا بغير حق .

3، اسباب اقتصادية
أشـــد انواع الظلم هـــو قيام الطبقـــة الحاكمـــة بفرض المكـــوس والضرائب 

علـــى الرعية مـــن أجل اقامـــة القصور وزيـــادة الترف .
4، تقليد غير المسلمين 

        ذكـــر ابن خلـــدون فى ما يخص الحضـــارة التى لابد ان تتطلـــع اليها الدولة 
فهـــو من جهـــة يحبذ الحضـــارة التى تصـــل اليهـــا الدولة حتى تصبـــح فى اوج 
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التطـــور والتقـــدم واذا وصلـــت ذلـــك تتجـــه الـــى كل ما لـــه علاقة بالفســـاد 
والانحطـــاط والـــى خراب الدولة وســـقوطها . وهكـــذا يبـــدو رأى ابن خلدون 
متناقضـــاًً لانـــه يدعو من جهـــة الى الحضـــارة التى تتميـــز بالتقـــدم والازدهار 
ويحـــذر مـــن جهة اخرى مـــن الحضارة التـــى تصل إلـــى الترف . وهنا نتســـاءل 
: ماهـــى الحضـــارة التى لابـــد ان تتبعهـــا الدولة فـــى الحفاظ على مســـيرتها 

والتـــى تضمن لهـــا البقـــاء دون الوقوع فى المفاســـد ؟                                                                                  

الخاتمة
        إن أهـــم اثر لابن خلدون في تاريخ الفكر الإنســـاني هو في شـــكل التفكير 
الذي قدمه لنا إذ وضع أســـس جديـــدة في طرق التفكير . ونســـتطيع القول 
أن الدولـــة عنـــد ابـــن خلدون هـــي مدة حكـــم أســـرة مالكة فى زمـــن معين 
ولهـــذا فهو ينظر إلـــى الدولة من زاويتيـــن، فهي امتداد فـــى الزمان وامتداد 
فى المـــكان حكم عصبيـــة معينة، فهـــي ممتتـــده زمنيا على قـــوة عصبيتها، 
كمـــا تمتـــد مكانيا كذلك علـــى قدرتها وقوتهـــا على الغزو وإخضـــاع الأوطان 
الأخـــرى وضمهـــا إلـــى حكمها وتحـــت ســـلطانها، كذلـــك علينا أن لا ننســـى 
أن اتســـاع رقعـــة الدولـــة لا يقتصـــر فقط على مدى قـــوة والتحـــام العصبية 
الغازيـــة، فهو مرتبط أيضـــا بمدى ضعف العصبية  المناطق المراد الإســـتيلاء 
عليهـــا، فكلما كانت ضعيفـــة كلما ســـهلت عملية الغـــزو والعكس صحيح.           
       القـــول أن آراء ابن خلدون فى السياســـة والإجتماع والعمـــران والتاريخ ما 
هـــي إلا عملية اســـتنطاق لتجربته الشـــخصية من خلال ما تـــولاه  من مهام 
فـــى بلاط الحكـــم، والثانية هـــي تجربة العصر الـــذي عاش فيـــه، بالإضافة إلى 

اطلاعه الواســـع على مـــا تضمنته كتب التاريخ السياســـي . ا.
         إن مفهـــوم الدولـــة الـــذي وضعـــه ابـــن خلـــدون للدولة ليـــس مفهوما 
فلســـفيا مجـــردا يمكـــن فكه عـــن بيئتـــه التاريخيـــة. وليس كذلـــك مفهوما 
اجتماعيـــا مســـتنبطا مـــن أنظمـــة محـــددة بعينها. بل إنـــه مفهـــوم تاريخي 
اجتماعـــي، حاول فيـــه المـــؤرخ البحث عـــن النواميـــس والقواعد التـــي تعتبر 
بمثابة القواســـم المشـــتركة لمجموع الـــدول والامم التـــي دون ودرس هذا 
فـــى كتابه المعروف ب: »تاريخ بـــن خلدون« . اختصاراًً لفهـــم بنية وتاريخ هذه 

الدول وليـــس للتنبـــؤ بأنظمة مطابقـــة لها .                                                      
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التوصيات 
1،ضـــرورة إلقـــاء الضوء علـــى رموزنا الإسلامية مـــن علماؤنا الذين أســـهموا 
فـــى تنوير الحركـــة الفكرية فى التاريـــخ الإسلامى امثال العلافة الفيلســـوف 

 . خلدون  ابن 
2، عـــدم تعميـــم نتائج مـــا توصل إليـــه غيرنـــا بالتطبيق علـــى مجتمـــع البداوة 

والقبيلـــه .لان كل مجتمـــع لـــه خصائـــص متفـــردة عن المجتمـــع الأخر
3، ضـــرورة العكـــوف على دراســـة أســـباب قيام الـــدول ومقومـــات النجاح 
والفشـــل فى عمـــران وحضـــارة وسياســـة الأمـــم وكذلـــك الأســـباب التى 
أدت إلـــى ســـقوطها واضمحلالهـــا حتى نســـتطيع ان نـــدرس حاضرنا ونضع 
حلـــول وتوصيات وصـــور مختلفـــة لمواجهة مشـــكلات الواقع داخـــل دولنا 

الإسلاميـــة وكذلك نســـتطيع ان نستشـــرف المســـتقبل .
4، التربيـــة الفكريـــة للأجيـــال الصاعـــدة على كشـــف النقاب عن اســـهامات 

علماؤنـــا الأجلاء الفكريـــة فى نهضـــة الإنســـانية والفكر الإنســـانى ككل .
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المصريــة  التاريخيــة  المدرســة 
خلال  الأندلــس  تاريــخ  وكتابــة 

العشــرين القــرن 

أ.د/عبدالباقى السيد عبدالهادى 
حسين القطان

إعــــــــــــــداد:
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ملخص
تاريـــخ  لتدويـــن  بمصـــر  العشـــرين  القـــرن  فـــى  قويـــان  اتجاهـــان  بـــرز 
الأندلس،وهمـــا: اتجـــاه المؤرخيـــن الهـــواه وعلـــى رأســـهم المـــؤرخ الكبيـــر 
محمد عبدالله عنـــان)1896م،1986م( صاحب أعظم موســـوعة أندلســـية حتى 
يـــوم الناس هـــذا؛ واتجـــاه المؤرخيـــن الأكاديمييـــن وفى مقدمتهـــم الدكتور 
أحمـــد أمين)1886م،1954م(الـــذى بدأ مشـــروعاًً علمياًً مع آخريـــن بتحقيق أحد 
المصـــادر الأندلســـية المهمة )العقد الفريـــد لابن عبدربه( فاتحـــاًً بذلك الباب 
لنشر التراث الأندلسى،والأســـتاذ الدكتور حســـين مؤنس)1911م،1996م(الذى 
يعـــد بحق عمـــدة المؤرخين الأكاديمييـــن المصريين فى تاريـــخ الأندلس حيث 

فتـــح الباب لمـــن بعـــده بالاهتمام بهـــذا الحقـــل الخصيب. 
وقـــد تبـــع هذيـــن الاتجاهين ثلـــة مـــن المؤرخيـــن تفننوا فـــى تدويـــن تاريخ 
الأندلـــس مـــن زوايـــا متعددة،وهـــو ما حرصـــت هذه الدراســـة علـــى رصده 
لتوضيـــح تجربة المؤرخيـــن المصرييـــن فى تجليـــة تاريخ الأندلـــس من خلال 

الطـــرح والتنظيـــر والنشـــر والتحقيق.
الكلمـــات المفتاحيـــة: الأندلس، المدرســـة المصريـــة التاريخيـــة – القرن 

. ين لعشر ا
 

مقدمة
ظلـــت الأندلس عـــدة قرون بعد ســـقوطها ســـنة 897ه/1491م فـــى مخيال 
وذاكـــرة الشـــعوب العربية والإسلاميـــة دون أن ينجز المـــؤرخ العربى بصفة 

عامـــة والمصرى بصفة خاصـــة مشـــروعاًً تأريخياًً يخـــص الأندلس–إلا ما 
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ندر،حتى بداية القرن العشـــرين الذى شـــهد صحـــوة عربية344ومصرية345 فى 
تدوين تاريخ الأندلس،وهـــذه الصحوة المصرية ســـارت فى اتجاهين:

الاتجـــاه الأول:اتجـــاه المؤرخين الهـــواه وعلى رأســـهم المـــؤرخ الكبير محمد 
عبدالله عنان)1896م،1986م( صاحب أعظم موسوعة أندلسية حتى يوم الناس 
هـــذا، فضلًاً عن دراســـات مهمـــة لشـــخصيات وقضايا أندلســـية تؤكد مدى 
حرصـــه على تجلية التاريـــخ والحضارة الأندلســـية،وعلى أدهـــم)1892م،1982م(
الذى قدم دراســـات ماتعة عن شـــخصيات أندلســـية كارزميـــة وخطيرة تؤكد 
علـــى تأثـــره بظروف عصـــره وحرصه علـــى أن يقدم منجـــزاًً يفيد حالـــة البعث 
والإحيـــاء التى تقلبـــت فيهـــا مصر،ويواجه حالـــة الانهزاميـــة والانحطاط فى 

العشـــرين. القرن  من  فترات 
الاتجـــاه الثانى:اتجـــاه المؤرخيـــن الأكاديمييـــن ويأتـــى فـــى مقدمتهـــم أحمد 
أمين)1886م،1954م(الـــذى بـــدأ مشـــروعاًً علميـــاًً مـــع آخريـــن بتحقيـــق أحـــد 
المصـــادر الأندلســـية المهمة )العقد الفريـــد لابن عبدربه( فاتحـــاًً بذلك الباب 
لنشـــر التراث الأندلسى،وحســـين مؤنس)1911م،1996م(الـــذى يعد بحق عمدة 
المؤرخيـــن الأكاديمييـــن المصرييـــن فـــى تاريـــخ الأندلـــس حيث فتـــح الباب 
لمن بعـــده بالاهتمـــام بهـــذا الحقـــل الخصيب،وذلـــك مـــن خلال طروحاته 
العديـــدة التى اشـــتملت علـــى التأليـــف والتحقيق،وأحمد شـــلبى)1915م،2000م(
الذى خصص الجـــزء الرابع من موســـوعته التاريخية لتاريخ الأندلس،وحســـن 
محمود)1916م،2001م(الـــذى تخصص فى الدراســـات المغاربية الأندلســـية من 
خلال أطروحتيـــه للماجســـتير والدكتوراة،والمكيـــان وهما محمـــود على مكى 
والطاهـــر أحمـــد مكى)1924م،2017م(اللـــذان فتحا باب الدراســـات الأندلســـية 
بالعديـــد من المؤلفـــات والتحقيقـــات الماتعة،ومن ثم فلهمـــا الفضل الكبير 
علـــى جل من تخصص فى الدراســـات الأندلســـية التاريخيـــة والأدبية على حد 
ســـواء،كذلك كان من خيرة الأكاديميين ثلة من مؤرخى جامعة الإســـكندرية 
وهـــم أحمـــد مختـــار العبادى،وســـعد زغلـــول عبدالحميد،والســـيد عبدالعزيز 

)34)) صنف الأمير شكيب أرسلان المفكر العربى اللبنانى كتابه تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط 

فــى العــام 1933م،وألحقــه بكتابــه الماتــع عــن الأندلــس وهــو: الحلــل الســندسية فــي الأخبــار والآثــار الأندلسيــة فــى العــام 1939م،وكان 
قبــل ذلــك وتحــدداًً فــى العــام 1925م قــد ترجــم روايــة آخــر بنــي ســراج للكونــت دي شــاتوبريان،وصنف المفكــر والمــؤرخ الســورى محمــد كــرد 

على)1876م،1953م(غابــر الأندلــس وحاضرهــا.
)34))  صنف المؤرخ والرحالة المصرى محمد لبيب البتنونى)ت1937م( كتابه الرائع:رحلة الأندلس.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC&action=edit&redlink=1
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ســـالم )1928،2003م(وعن هؤلاء انتشـــر الاهتمام بالدراســـات الأندلسية فى 
مصـــر وخارجها.

علـــى أية حـــال تأتى هـــذه الورقـــة البحثيـــة لترصد تجربـــة المدرســـة التاريخية 
المصرية فى تدوين التاريخ الأندلســـى من خلال الإجابة على هذه التســـاؤلات 
:ما هـــى الدوافع التـــى وجهـــت المؤرخين المصرييـــن الهـــواة والأكاديميين 
لدراســـة تاريـــخ الأندلس؟،ومـــا هـــى المرجعيـــة التاريخيـــة التى عـــول عليها 
المؤرخـــون المصريون فـــى كتابة تاريخ الأندلس؟،وهل كانـــت لدى المؤرخين 
المصرييـــن رؤيـــة تاريخية واضحة حـــال تدويـــن التاريخ الأندلســـى؟،وهل تأثر 
المؤرخـــون المصريون بظـــروف العصـــر الذى عاشـــوه ســـلباًً وإيجاباً؟ً،وهل 
ظهـــرت كتابات أندلســـية بتوجيه الســـلطة المصرية خلال القرن العشـــرين 
ســـواء لتأييد حركات بعينها كالقومية،أو للخروج من أزمـــات ونكبات؟،وما أثر 
الذاتية علـــى المؤرخين المصريين فى تناولهم لتاريخ مســـلمى الأندلس؟،وما 
هـــى المآخـــذ التى وقـــع فيهـــا رجـــال المدرســـة التاريخيـــة المصرية،وما هى 
الإنجـــازات التـــى قدموها؟،وهل افتقدت بعـــض الكتابـــات للإبداع،واعتمدت 
علـــى النقل المحض؟،ومـــا هى أجنـــاس الكتابـــة التاريخية التـــى تناولها رجال 
المدرســـة التاريخية المصرية؟،وهل نجـــح رجال المدرســـة التاريخية المصرية 
فـــى الكشـــف عـــن المســـكوت عنـــه فـــى تاريـــخ الأندلس؟،ومـــا هـــو تأثير 
المدرســـة الاستشـــراقية على مؤرخى مصر فى كتابة تاريـــخ الأندلس؟،وماذا 
عن المناهج والأســـاليب التى اســـتخدمها المؤرخون المصريـــون فى تدوين 
التاريـــخ الأندلســـى؟،وما هى جهـــود المدرســـة التاريخية المصرية فى نشـــر 
وتحقيق التـــراث الأندلســـى؟،وأخيراًً هل نجحـــت تجربة المؤرخيـــن المصريين 

فـــى تجليـــة تاريخ الأندلس مـــن خلال الطـــرح والتنظير والنشـــر والتحقيق؟
والله ولى التوفيق

المبحث الأول :دوافع دراسة المؤرخين المصريين لتاريخ الأندلس:
بـــرزت المدرســـة التاريخيـــة المصريـــة التـــى تناولـــت التاريـــخ الأندلســـى من 
شـــتى جوانبـــه خلال القـــرن العشـــرين .على يـــد ثلة مـــن المؤرخيـــن الهواة 
والأكاديميين،وفـــى مقدمـــة هـــؤلاء جميعاًً المـــؤرخ الهـــاوى محمد عبدالله 
عنان الذى استغل دراســـته للحقوق وممارســـته للمحاماه فى تدوين التاريخ 
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كأحـــد القضـــاة العدول،وقـــد اندفع عنان للاهتمـــام بتاريـــخ الأندلس فكانت 
أول دراســـة له عن الأندلس فى العـــام 1924م تحت عنـــوان تاريخ العرب في 
إســـبانيا، أو تاريخ الأندلس،وصدرت عن مطبعة السعادة بالقاهرة346،وتناول 
فيهـــا تاريـــخ العرب فـــى إســـبانيا حتى نهايـــة دولة بنـــى حمود فـــى منتصف 
القـــرن الخامـــس الهجرى347،ونعرف من عنـــان أنه رتب أوراق هذه الدراســـة 
قبـــل خمس ســـنوات مـــن تاريـــخ صدورها،ومن ثـــم يكون دافعـــه الأصلى 
لكتابـــة هذه الدراســـة هـــى ثـــورة 1919م التى وحـــدت المصرييـــن،ورأى فيها 
عنان دافعـــاًً قوياًً لتحريـــض العرب جميعاًً علـــى الاهتمام بالتاريخ الأندلســـى 
الـــذى كان يمثل جانبـــاًً مهماًً مـــن جوانب عظمـــة الحضـــارة الإسلامية،ولذا 
نراه يوضح ذلك بقوله:«ووافق اســـتعدادى لتنظيمها وإعدادها للنشـــر أياماًً 

تكونـــت فيها وحدة مصـــر الوطنية،وجاشـــت بالقلوب آمـــال كبيرة«348.
كانـــت حالـــة الفرقة التـــى عليها الأوطـــان العربيـــة خلال النصـــف الأول من 
القـــرن العشـــرين دافعاًً قوياًً لعنـــان لأن يدلف إلـــى التاريخ الأندلســـى يجلى 
حقيقته أيام ازدهار الحضارة الأندلســـية وانكســـارها ليتعـــظ من يريد العظة، 
فقد كان في قرارة نفســـه يشعر أن شـــيئًًا عظيمًًا قد هُُزم بداخل الشخصية 
العربيـــة والإسلامية بعد هزيمة المســـلمين فـــى الأندلـــس ورحيلهم عنها 
مهزوميـــن ومطروديـــن. بعـــد أن بنوا حضـــارة عظيمـــة كانت منـــارة لأوربا، 
لقـــد تحركت هـــذه الذكريـــات فى عقـــل عنان خاصـــة وأن مصـــر والمنطقة 
العربيـــة كانـــت تعانـــى من فرقـــة وضعـــف واحتلال فـــى تلـــك الفترة،ومن 
ثـــم رأيناه يســـافر إلـــى إســـبانيا للمرة الأولـــى في صيـــف عـــام 1936 ليدرس 
المراجع والمخطوطـــات العربية في مكتبات الإســـكوريال ومدريد وغرناطة، 
ويتجول فـــي القواعـــد التي كانت مســـرحًًا للأحـــداث في طليطلـــة وقرطبة 
وإشـــبيلية وغرناطة ومالقة وبلنســـية وغيرها، ويدرس علـــى الطبيعة معالم 
الوقائـــع والأحداث التاريخية الشـــهيرة، ومـــا تخلف في حياة النـــاس وأزيائهم 
وعاداتهـــم وتقاليدهم، وكانـــت هذه بداية زيـــارات عديدة تجـــول فيها عنان 
في أرجاء إســـبانيا ليرى كل شـــيء عن كثـــب، ويتردد علـــى دور المحفوظات، 

)34))  عبادة كحيلة: أندلسيات، ط2. 1421 هـ/2001 م،ص110.

)34)) عبادة كحيلة: أندلسيات،ص110،111.

)34)) عبادة كحيلة: أندلسيات،ص110.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ويحقـــق الأســـماء، ويعين مواقع القرى التـــي اندثرت أو أخذت أســـماء أخرى، 
وفي هـــذه الفترة بدأ يتعلـــم الإســـبانية، ليتفاهم مع محدثيه الإســـبان دون 
مترجم، وليســـتخدم الوثائق والمصادر الإســـبانية مباشـــرة دون وســـيط349، 
وبلغ مجموع رحلاته في إســـبانيا والمغرب ســـت عشـــرة رحلة، استعان فيها 
بالعديد من المصادر المخطوطة الإس��ـبانية لا س���يما مجموعة الإـــسكوريال 
ومجموعـــة أكاديميـــة التاريخ، والمجموعـــات المغربية في الربـــاط وفاس350. 
كانـــت نتيجـــة الزيـــارة التـــى قام بهـــا عنـــان إلـــى إســـبانيا أن بدأ موســـوعته 
الشـــهيرة التى وســـمها بـ »دولة الإسلام في الأندلس«،وجـــاءت فى ثمانية 
أجـــزاء .يبلغ عـــدد صفحاتهـــا فـــوق الأربعـــة آلاف صفحة، كتبهـــا في خمس 
وعشـــرين ســـنة351،وكان هدفـــه من هـــذه الموســـوعة بعـــد أن أنهاها أن 
يشـــجع الباحثيـــن علـــى الاهتمـــام بتاريخ الإسلام فـــى الأندلس كمـــا عبر فى 

مقدمة الجـــزء الأول مـــن موســـوعته الفريدة352.
ولا بـــد ممـــا ليـــس منه بـــد أن نشـــير إلـــى دافع مهـــم آخـــر دفع عنـــان إلى 
تدوين التاريخ الأندلســـى والاهتمام بـــه ولفت الأنظار إليه،وهـــذا الدافع هو 
جهالـــة الغـــرب أو تجاهله لتاريـــخ الأندلس كمـــا تعرضه الروايـــات والمصادر 
الإسلامية،واعتمادهـــم فـــى التدويـــن علـــى المصـــادر النصرانيـــة، ومـــن ثم 
جاءت محاولة عنـــان المهمة بخصوص هذا الشـــأن فى ترجمتـــه كتاب تاريخ 
الأندلس ليوســـف أشـــباخ الـــذى جمع فـــى تدوينه بيـــن المصـــادر النصرانية 
والإسلامية،وهـــو ما أشـــار إليه عنان فـــى معرض تقديمه،وحـــاول أن يلفت 

)34)) الطاهر أحمد مكي: عاشق الأندلس محمد عبد الله عنان. مجلة الهلال، يناير 1985، ص 112 ـ 119.

)35))محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،2001م،1/ 5. 

)35))عبــادة كحيلــة: أندلسيات،ص110،وقــد جــاءت أجــزاء هــذه الموســوعة علــى النحــو التالــى : الجــزء الأول: وتنــاول الفتــح الإسلامــى 

للأندلــس وعصورهــا إلــى بدايــة عهــد عبدالرحمــن الناصر،وصــدر عــام 1943م.الجــزء الثان��ى: تنــاول الخلافــة الأمويةالتــى ظهــرت علــى 
ـيـد عبدالرحـمـن الناـصـر، والدولــة العامريــة الت��ى أسـسـها المنص��ور محمــد ب��ن أبـ�ى عامر.الـجـزء الثال�ـث:  وتنــاول دولــة الطوائــف منــذ قيامهــا 
حتــى دخــول المرابطيــن الأندلس،وصــدرت طبعتــه الأولــى عــام 1960م.الجــزء الرابــع: عصــر المرابطيــن وبدايــة الدولــة الموحديــة )صــدر 
عــام 1963م( .الـجـزء الخاـمـس: عصــر الموحديــن )صــدر عــام 1964م(.الـجـزء الـسـادس: عص�ـر الموحدي�ـن وانهي�ـار الأندل�ـس الكب�ـرى. 
ريــن )صــدرت طبعتــه الأولــى فــي الأصــل عــام 1949، وصــدرت طبعتــه الثانيــة عــام  الجــزء الســابع: نهايــة الأندلــس وتاريــخ العــرب المتنصِِّ�
1958، وصــدرت الثالثــة عــام 1966(، ويعــد كتــاب »الآثــار الأندلسيــة الباقيــة فــي إسبانيــا والبرتغال«،الــذي صــدر فــي طبعتــه الأولــى 
عــام 1956م، الجــزء الثامــن مــن الموســوعة،وقد رََصََــد داخــل موســوعته الكلمــات الأندلسيــة ذات الأصــل العربــي، بالإضافــة إلــى تمهيــدٍٍ رائــعٍٍ 
لأحــوال الأندلــس قبــل الفتــح الإسلامــي، مــع خاتمــةٍٍ عــن أحــوال مســلمي الأندلــس بعــد ســقوطها، بالإضافــة إلــى ذكــر الآثــار الإسلاميََّــة الباقيــة 
ف�ـي الأندلس.صــدر الكتــاب الأوََّل مــن هــذه الموســوعة عــام 1943م )أي بعــد سبــع ســنوات مــن رحلتــه الأولــى إلــى إسبانيــا(، وانتهــى عــام 
1965م مــن المجل�َـد الســابع منها،وقــد أُعُيــد طبــع الكتــاب بأجزائــه الثمانيــة عــام 2001م فــي سلســلة مكتبــة الأســرة المصريــة، بالتعــاون بيــن 

مكتبــة الخانجــي والهيئــة المصريََّــة العامــة للكتــاب.
)35))  عنان:دولة الإسلام فى الأندلس،12/1.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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النظر فـــى الهوامش للعديد من المصادر الإسلامية التى لم يتح لأشـــباخ أن 
يقف عليها353،فكانت هـــذه الترجمة محاولة تبصيرية بضـــرورة الاعتماد على 
المصـــادر الإسلامية حـــال تدوين التاريخ الأندلســـى إلى أن كتب موســـوعته 
الشـــهيرة فـــى تاريخ الأندلـــس التى أثبت فيهـــا عظمة المصـــادر الإسلامية 
فيمـــا تحوية من مـــادة ضافيـــة ومهمة كشـــفت النقاب عن عظمـــة تاريخ 

وحضـــارة الأندلس طيلـــة ثمانية قرون.
وتجدر الإشـــارة إلى أن عنـــان وضح لنا دافعه من تأليـــف كتابه تراجم إسلامية 
شـــرقية وأندلســـية وهـــو تحريـــض الشـــباب واســـتنفار هممهـــم بالإقبال 
علـــى شـــخصيات التاريخ الإسلامـــى البـــارزة والعناية بها،لأن ســـير العظماء 
الذاهبيـــن زينة التاريـــخ القومى،والتاريخ القومى غذاء الشـــعور الوطنى،ومن 
الماضى المجيد ومن ســـير الأبطال الذاهبين تســـتمد الشـــعوب الفتية كثيراًً 

من القـــوة الأدبية والقـــدوة المثلى354.
وقـــد ذكـــر عنان فـــي مقدمـــة كتابه ابـــن خلـــدون حياتـــه وتراثه الفكـــرى أن 
دافعـــه إلى تأليف هـــذا الكتاب هو الوفـــاء والتقدير من عنـــان للمفكر الكبير، 
فـــضلًاً عن موافقة كتابتـــه عن ابن خلـــدون للذكرى الســـتمائة لمولده،ومن 
ثـــم نراه يصـــف ذلـــك بقوله:«ولمـــا كان ابن خلـــدون فى مقدمـــة المفكرين 
المســـلمين الذيـــن عرفتهم وقرأت لهم منـــذ الحداثة،وطبعـــوا ذهنى بطابع 
عميـــق،وكان فـــى مقدمة المؤرخيـــن الذين اكبـــرت فهمهـــم للتاريخ ونقده 
وقيمته فإن هذه الدراســـة التـــى اقدمها اليوم فى طبعتهـــا الثانية للتعريف 
بابن خلـــدون وتراثه،والتى التمســـت لكتابتها هـــذه الذكرى الســـتمائة لمولد 

المـــؤرخ الفيلســـوف،إنما هى عنوان الوفـــاء والتقدير للمفكـــر العظيم«355.
ويوضـــح لنـــا العلامـــة شـــوقى ضيف)1910م،2005م(أنـــه أراد من تأليـــف الجزء 
الســـابع من كتابه تاريـــخ الأدب العربـــى والمعنون بـ«عصر الـــدول والإمارت 
الأندلس«أن يرســـم صـــورة مســـتوعبة لأدب الأندلس مع تصحيـــح الأحكام 
المخطئـــة التى من شـــأنها الغض مـــن مكانتـــه الرفيعة،ومـــدى تأثير الأدب 

القاهــرة،  للترجمــة،  القومــى  عنان،المركــز  عبــدالله  محمــد  والموحدين،ترجمــة  المرابطيــن  عهــد  فــى  الأندلــس  أشباخ:تاريــخ  )35))يوســف 

2014م،3،6/1.
)35))  عنان:تراجم إسلامية،ص5.

)35))  عنان:ابن خلدون حياته وتراثه الفكرى،المكتبة التجارية الكبرى،القاهرة،ط2، 1372ه/1953م،ص8.
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الأندلســـى فـــى الأدب الإســـبانى والأداب الأوربية356.
ويؤكـــد لنـــا العلامة أحمد هيـــكل فى دراســـته الماتعة عن الأدب الأندلســـى 
مـــن الفتـــح إلـــى ســـقوط الخلافـــة أن دافعـــه لوضع هـــذا المصنـــف الذى 
جمع فيـــه بيـــن الأدب والتاريخ هـــو الوفاء بحق مـــا يقرب مـــن ثمانية قرون 
مـــن تاريـــخ الأدب العربى،فضلًاً عـــن تأثير الأدب الأندلســـى فيمـــا جاوره من 
آداب،وتوضيحـــاًً لنفحـــات عربية إسلامية حملـــت إلى بعـــض الآداب الأوربية 

أريجهـــا العطر357.
ونـــرى الدكتور حســـين مؤنس يرجـــع دافع تأليفـــه لكتاب فجـــر الأندلس358 
إلـــى أن الحاجـــة ماســـة إلـــى تاريـــخ عـــام للأندلس مـــن الفتح حتى ســـقوط 
غرناطة،ومـــن ثم فـــإن كتابه هـــذا جاء ليســـد فراغـــاًً فـــى المكتبة359،ويؤكد 
الدكتور حســـين مؤنس أن دافع تأليفه لكتابه تاريـــخ الجغرافية والجغرافيين 
فـــى الأندلس هو إثبات فضـــل العرب وأهل الإسلام علـــى العلوم والحضارة 
العالمية،ومـــن ثـــم جاء هـــذا الكتاب مـــن باب واجـــب العرفـــان بالجميل نحو 
رجـــال أكرمونـــا بجهودهم ورفعـــوا مقامنـــا بين الأمـــم بما وصلـــوا إليه من 
الفتوح فى مياديـــن العلوم على حد تعبيره360،ومن ثـــم يمكننا أن نرجع دوافع 
التأليـــف عند مؤرخنا حســـين مؤنس بصفـــة عامة فـــى كل مؤلفاته،وبصفة 
خاصة بشـــأن تآليفه الأندلســـية إلـــى دافعيـــن هما:الدافع العلمـــى باعتباره 
أحد أبـــرز رهبـــان العلم فـــى عصره،والدافـــع الدينى حيـــث الحماســـة الدينية 

المتدفقة الملموســـة فـــى جل تآليفـــه الخاصة بالأندلـــس وبغيرها361.
كمـــال  محمـــد  الدكتـــور  الأســـتاذ  الكبيـــر  المـــؤرخ  دوافـــع  وبشـــأن 
الأول  كتابه:يوسف  ســـيما  الأندلســـية،لا  شبانة)1926م،2013م(362لدراســـاته 

)35)) انظر:عصر الدول والإمارات الأندلس،دار المعارف،القاهرة،1989م،ص12.

)35)) انظر:الأدب الأندلسى،دار المعارف،القاهرة،ط10، 1986م،ص5.

)35)) صدرت الطبعة الأولى منه عم 1959م.

)35)) انظر:فجر الأندلس،دار الرشاد،القاهرة،ص7.

)36)) انظر:الجغرافية والجغرافيين،مكتبة مدبولى،القاهرة، ط2،1406ه/1986م،مقدمة الطبعة الأولى.

)36))  محمد مؤنس عوض:رواد تاريخ العصور الوسطى،ص74.

)36))  ولــد محمــد كمــال شبانــة فــي قريــة أولاد عــزاز بمحافظــة ســوهاج بمصــر فــي 15 ينايــر 1926 م، وحفــظ القــرآن الكريــم فــي كُُّتّــاب 

القريــة، ثــم نــذره والــده للجامــع الأزهــر فالتحــق بمعهــد بلصفــورة الأزهــري بســوهاج، ثــم التحــق بمعهــد أســيوط الدينــي. وإثــر تحصلــه علــى شــهادة 
الثانويــة الأزهريــة بتفــوق عــام 1948،التحــق بمدرســة دار العلــوم مــن جامعــة فــؤاد الأول،حيــث حصــل علــى الإجــازة فــي العلــوم العربيــة 
والدراســات الإسلاميــة عــام 1953.أُعُيــر للمملكــة المغربيــة فــي 1 أكتوبر 1957للعمــل مدرســا للتعليــم الثانــوي بــوزارة التربيــة الوطنيــة بمكنــاس 
وطنجــة وتطوان،وانتهــت الإعــارة فــي 30 ســبتمبر 1963،ثم تقــدم علــى إثــر ذلــك بطلــب إجــازة دراسيــة لمــدة عــام لاســتكمال دراســته للدكتــوراه 

بجامعــة غرناطــة بإسبانيــا حي�ـث نــال درجــة الدكتــوراه بامتيــاز مــع مرتبــة الشــرف عــام 1964 مــن كليــة الفلســفة والآداب بجامعــة غرناطــة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1926
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1957
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1953
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
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ابن الأحمـــر ســـلطان غرناطة)733ه،755ه(الذى كان فـــى الأصل أطروحته 
للدكتوراةعـــام 1964م تحـــت عنوان:الســـلطان النصري الغرناطـــي أبو الحجاج 
يوســـف الأول،وبإشـــراف المستشـــرق الإســـباني الأســـتاذ الدكتـــور لويس 
ســـيكو دي لوثينـــا باريديس، نراه يقـــول:«إن تاريـــخ الإسلام فى إســـبانيا فى 
القرن الخامس عشـــر مـــا زال يكتنفـــه الظلام...وعلى هذا فقـــد لفت نظرى 
الدكتور ســـيكو إلـــى أن أقوم بدراســـة وافية حـــول أحد سلاطيـــن غرناطة...
مســـاهمة منى...فى إبـــراز المعالم العظيمـــة المعاصرة لتاريـــخ بنى نصر فى 

إطـــار كامل،وتصويـــر صادق قدر المســـتطاع«363.
وكان دافع الســـيد عبدالعزيز ســـالم لتدوين كتابه تاريخ المســـلمين وآثارهم 
فـــى الأندلـــس هـــو المســـاهمة فى كشـــف النقـــاب عمـــا خفى مـــن تاريخ 
وحضـــارة المســـلمين فى الأندلـــس364،وكان دافعـــه عند تأليـــف كتابه تاريخ 
مدينـــة المريـــة أن يعطى هـــذه المدينـــة حقها مـــن خلال دراســـة متكاملة 
عنهـــا لا ســـيما وأن المؤرخيـــن لـــم يعطـــوا لهـــذه المدينة ما تســـتحقه من 
الدراســـات365،ووضح دافعـــه مـــن تأليف كتابـــه قرطبة حاضـــرة الخلافة فى 
الأندلـــس بـــأن النقص فيمـــا دونـــه الباحثون عـــن قرطبة كان الســـبب وراء 
كتابه،لا ســـيما وأنـــه عكف على دراســـة العديد من المدن كالمرية ومرســـية 

وغيرها366. وطليطلـــة 
وكان دافع حســـن أحمـــد محمود للاتجـــاه للدراســـات المغاربية الأندلســـية 
لا ســـيما فـــى كتابيه)تاريخ بنـــى زيـــرى وسياســـتهم الداخلية(،)وقيـــام دولة 
المرابطين(هـــو تجليـــة الـــدور التاريخـــى لهاتيـــن الدولتيـــن لا ســـيما دولـــة 
المرابطيـــن التـــى لـــم تلق مـــن المؤرخيـــن المحدثيـــن اهتماماًً يذكـــر على حد 

 .3 6 7 تعبيره
ويوضح الأســـتاذ الدكتـــور عبدلله جمال الديـــن أحد رواد مدرســـة دار العلوم 
فى التاريـــخ الإسلامى أن دافعه من تأليف كتابه المهم وخطير«المســـلمون 
المنصـــرون أو الموريسكســـون الأندلســـيون صفحـــة مهملـــة مـــن تاريـــخ 

)36)) انظر:يوسف الأول ابن الأحمر،مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة،ط1، 1423ه/2004م، ص5.

)36))  أنظر: تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس،مؤسسة شباب الجامعة،الإسكندرية،ص8.

)36))  أنظر:تاريخ مدينة المرية مؤسسة شباب الجامعة،الإسكندرية،،ص7.

)36))  أنظر:قرطبة حاضرة الخلافة، مؤسسة شباب الجامعة،الإسكندرية،1997م،ص8،9.

)36))  حسن أحمد محمود:قيام دولة المرابطين،دار الفكر العربى،القاهرة،ص2،3.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%86%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
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عـــن  مســـتوفاة  صـــورة  الموضوع،وتقديـــم  بأطـــراف  الإلمـــام  الأندلـــس« 
الموريســـكيين من كل الجوانب،وذلك من خلال فصول الكتاب العشـــرة368.

المبحـــث الثانى:المرجعية التاريخيـــة للمؤرخين المصريين فـــى كتابة تاريخ 
الأندلس:

امتلـــك عنان مـــن أدوات المـــؤرخ ما جعلـــه يرجع إلـــى العديد مـــن المصادر 
غيـــر التقليدية ومنهـــا عكوفه علـــى الوثائق التى اســـتعملها بدقََّـــة متناهية 
ووظفهـــا بمهارة واســـتخرج منها النتائـــج العلميََّة الســـليمة، وأتقن لأجلها 
ـــة 369إلى جانب إجادتـــه للإنجليزيََّة،وا عدََّة لغات قديمة: كالقشـــتاليََّة، واللاتيني�

لفرنسيََّة،والألمانيََّة،والإسبانيََّة.
كذلـــك كانت المخطوطـــات المهمََّة الموجـــودة بمكتبة »دير الأســـكوريال«، 
والمخطوطـــات الموجودة بـ)فـــاس، والجزائر، وتونس( أحـــد مرجعيات عنان 
فـــى تدويـــن تاريـــخ الأندلس،ومـــن ثـــم نراه يقـــدم شـــكره الحار للســـلطات 
الإســـبانية وللمســـئولين عن دور المحفوظات فى إســـبانيا وفى غيرها على 
الخدمـــات التـــى قدموها لـــه370. كذلـــك لا يمكن أن نغفـــل المراجـــع الغربيََّة 
الحديثة التى انتفع بالكثير منها لا ســـيما كتابات الإســـباب وبعض الفرنسيين 
والهولندييـــن والألمان،ومـــن ثـــم نـــراه يعكـــف علـــى ترجمة أحـــد مصنفات 
هـــؤلاء القوم ونخص بالذكر يوســـف أشـــباخ صاحـــب كتاب تاريـــخ الأندلس 
فى عهد المرابطيـــن والموحدين371، فـــضلًاً عن المصادر العربيـــة التى مثلت 
الروايـــة الإسلاميـــة فى هذا التدويـــن التاريخى فـــى مقابل الروايـــة النصرانية 
التـــى مثلتها المصادر القشـــتالية والاتينيـــة القديمة،ويؤكد عنـــان على أهمية 
المصادر والمخطوطـــات فى تدوينه التاريخـــى بقوله:«وأود أن أنـــوه هنا،بأنه 
فـــضلًاً عـــن اســـتيعاب المصـــادر القشـــتالية والاتينيـــة القديمة،والمصـــادر 
الغربية الحديثة،إلـــى جانب المصـــادر العربية المختلفة العامـــة والخاصة،وقد 
أتيـــح لى أن أنتفـــع بكثير مـــن المصادر المخطوطـــة الهامة،ممـــا عثرت عليه 

)36)) انظر:المسلمون المنصرون،دار الصحوة للنشر،القاهرة،ط1،1991م،ص16.

)36))  عنان:دولة الإسلام فى الأندلس،6/1.

)37)) عنان:الآثار الأندلسية الباقية،ص13.

)37))  أنظر: مقدمة عنان لترجمته لهذا الكتاب،ص5،6.

https://islamstory.com/ar/artical/21124/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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خلال بحوثـــى فى المجموعـــات الإســـبانية..والمجموعات المغربيـــة..«372،ولا 
يغفـــل عنان أن يشـــير إلـــى أهـــم المخطوطات التى اســـتفاد منهـــا وعكف 
عليهـــا لفتـــرات طويلة وفـــى مقدمتهـــا ثلاث قطـــع مخطوطة نـــادرة من 
كتـــاب المقتبس فى تاريـــخ رجال الأندلس لابـــن حيان373،كما أشـــار إلى أهم 
المصـــادر العربية المطبوعة التى اســـتفاد منها وفـــى مقدمتها الذخيرة لابن 
بســـام،والبيان المغرب لابن عذارى،والإحاطة لابـــن الخطيب،وله أيضاًً أعمال 
الأعمال،ونفـــح الطيـــب للمقـــرى374 وخلافـــه ممـــا هو واضح فـــى هوامش 

العظيم. الكتـــاب  هذا 
وإلى جانـــب الوثائق والمخطوطات والمصـــادر القشـــتالية والاتينية والعربية 
والمراجع الغربيـــة الحديثة فقد كانـــت الرحلة أحد مرجعيات عنـــان فى الكتابة 
التاريخيـــة حيـــث كان لا يـــكلُُّ عـــن الترحال؛ فقـــد زار إســـبانيا ودول شـــمال 
ي  إفريقيا ســـتََّ عشـــرة رحلـــةًً لا يدََّخـــر جهـــدًًا فـــي البحـــث والتنقيب،وتقِصِّ
مختلف المصادر والوثائق القشـــتاليََّة في مختلـــف مواطنها،وكذلك التجوال 
دة للقواعد الأندلســـيََّة  ر في ربـــوع الأندلس القديمة، والزيارات المتعِدِّ المتكِرِّ
الذاهبـــة،ولا ســـيََّما القواعـــد الكبـــرى، مثـــل: قرطبة، وإشـــبيلية، وبلنســـيََّة، 
وشاطبة،ومرســـية، وسرقســـطة،وطليطلة، وبطليوس،وماردة، وأشبونة، 
وباجـــة، وغرناطة، وألمريـــة، ومالقـــة، وغيرها،وانتفع من هـــذه الرحلات في 
ـــة القديمة،ويؤكد عنـــا على أهمية  اســـتيعاب المصـــادر القشـــتاليََّة، واللاتيني�
الرحلة له فـــى تدوينه لتاريخ الأندلـــس بقوله:« كان من عنايـــة الله أن أتيح لى 
أن أحقـــق أمنية قديمة طالما جاشـــت بهـــا نفســـى...هى أن أزور هذه الربوع 
القديمة...وأن أشـــهد ما تبقـــى فيها من الآثـــار الأندلســـية الباقية،وأتقصى 
بنفســـى،ما تبقى منها منطبعـــاًً من العـــادات والتقاليد الأندلســـية،وأعيش 
حينـــاًً فى هـــذا الجو،الـــذى عاش فيه مـــن قبل ملاييـــن من المســـلمين فى 
عز وســـؤدد ورخاء....واليوم وقد زرت هـــذه الربوع.... يجدر بـــى أن أقدم نتيجة 
هذه الدراســـة،وهى ما تزال حية فى نفســـى،ماثلة فى مشـــاعرى«375،ويؤكد 
عنان على أهمية الرحلة بالنســـبة لـــه فى تدوينه لتاريـــخ الأندلس بقوله:«لقد 

)37))  عنان:دولة الإسلام فى الأندلس،6/1.

)37)) عنان:دولة الإسلام فى الأندلس،6،7/1.

)37)) عنان:دولة الإسلام فى الأندلس،7/1.

)37))  عنان:الآثار الأندلسية الباقية،ص9.

https://islamstory.com/ar/artical/20317/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://islamstory.com/ar/artical/23532/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://islamstory.com/ar/artical/3407915/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A9
https://islamstory.com/ar/artical/20391/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%B3%D8%B7%D8%A9
https://islamstory.com/ar/artical/21477/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://islamstory.com/ar/artical/20951/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
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تجولـــت فـــى ســـائر القواعـــد الأندلســـية الذاهبة،التـــى أضحـــت اليـــوم مدناًً 
نصرانية إســـبانية وبرتغالية،أشـــاهد وأتقصى هذه الآثار والأطلال،والذخائر...
وأســـتوعب لمحاتها المندثرة،وقد اســـتغرق منى هذا التجوال خمس رحلات 
متوالية....فقد اســـتطعت أن أزور نيفاًً وســـتين مدينة أندلسية ونصرانية لها 

الأندلس..«376 بتاريـــخ  علاقة 
ولا يمكن أن نغفل الآثـــار كأحد مصادر عنان فى كتابـــة تاريخ الأندلس،ولعل 
الدراســـة المســـتفيضة للآثار الأندلســـيََّة الباقية فـــى أســـبانيا والبرتغال خير 
دليـــل على اســـتفادته مـــن هـــذا المصـــدر الخصـــب فـــى الكتابـــة التاريخية، 
حيث ســـاعدته مشـــاهداته لطبائـــع الإقليم والبقـــاع والأوســـاط التي حلََّت 
فيهـــا الأمََّة الأندلســـيََّة على فهم ما اســـتعصى عليـــه وعلى غيـــره، وأمدََّته 
بكثيـــرٍٍ من الحقائق لا ســـيما عنـــد توصيفه للمعـــارك وذكره لأســـباب النصر 
والهزيمة،وكذا حديثه عن الحضارة الأندلســـية والبصمـــات التى تركها صانعو 
هـــذه الحضارة،ومن ثم نجده يؤكـــد على أهمية الآثار وما رآه بعينه وشـــاهده 
رغـــم فقـــدان الكثيـــر من الآثـــار لطابعهـــا الأندلســـى حيـــث يقول:«القواعد 
الأندلســـية القديمـــة لا تكاد فيما خلا غرناطة وإشـــبيلية وقرطبة تبدى شـــيئاًً 
من مظاهرهـــا الإسلامية القديمة ...فالمســـاجد كلها قـــد هدمت أو حولت 
إلـــى كنائس أو بنيت الكنائس فوق أنقاضها...والأحياء الأندلســـية القديمة،قد 
اختفـــت فـــى معظـــم المدن...على أنـــه توجـــد مع ذلـــك طائفـــة هامة من 
الصروح والآثار الأندلســـية،التى شـــاءت العنايـــة أن تنجو من أحـــداث الزمن..
وإذا تركنـــا حمـــراء غرناطة وجامـــع قرطبـــة جانباًً،فإن معظم هـــذه الصروح 
والآثار،يتمثـــل فى طائفة من القلاع..والقصور..وفـــى بعض القناطر العربية..
وبقايا الأســـوار والأبواب والحمامـــات ..وما خلفه فن المدجنين الذى اشـــتق 

الأندلســـى«377 الفن  من 
وأخيراًً فقد كان الرواد من أرباب مدرســـة الاستشـــراق الإســـبانى والفرنسى 
مـــن المرجعيـــات المهمة لعنـــان حـــال تدوينه تاريـــخ الأندلس حيـــث التقى 
بأعلامهـــم مـــن أمثال ليفـــي بروفنســـال،وإميليو غرســـيه غومث،وأســـين 
بلاثيـــوس، وغيرهم،ونـــراه يفصل ذلك عنـــد عرضه لبعـــض القضايا المهمة 

)37))  عنان:الآثار الأندلسية الباقية،ص10،11.

)37))  عنان:الآثار الأندلسية الباقية،ص10.
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فيقـــول عقب حديثه عن الاعتبارات الدينية التى حملت السياســـة الإســـبانية 
لمحـــو وإفنـــاء مـــا تركتـــه الأمـــة الأندلســـية:«وقد تحدثـــت وأنـــا بمدريد فى 
هـــذا الموضـــوع مع العلامـــة والمـــؤرخ الإســـبانى الكبيـــر الأســـتاذ مننديث 
بيدال...«378،كمـــا يوجه شـــكره لثلة مـــن المؤرخين الإســـبان الذين اســـتفاد 
منهـــم ومـــن طروحاتهـــم ومؤلفاتهـــم فيقول:«وإنـــى أنتهز هـــذه الفرصة 
لأقدم جزيل الشـــكر..إلى العلماء والأصدقاء الإســـبان الذين لقيتهم،واتصلت 
بهـــم خلال رحلاتـــى المتوالية،لما لقيت منهـــم جميعاًً من ضـــروب المعاونة 
لوثينـــا  ســـيكودى  لويـــس  الأســـاتذة  منهـــم  بالذكـــر  والمجاملة.وأخـــص 
بقرطبة،والدكتـــور  هرنانـــدث  بغرناطة،وفيلكـــس  لومبريـــرو  وسبســـتيان 
ســـارتاوو  بقســـطلونة،والدكتور  كادينـــا  بطرطوشة،والأســـتاذ  باييـــرى 
كاريرس بشـــاطبة، والدكتور يوســـكيتس مولـــت بميورقـــة،والأب رمباؤوه 
برنده،والســـنيور خـــوان تمبورى ألفاريـــث بمالقة،وغيرهم ممـــن لم تحضرنى 

.37 9 أسماؤهم«
وبخصوص الســـيد عبدالعزيز ســـالم فقد تنوعـــت مرجعيتـــه التاريخية ما بين 
الرحلة لبلاد الأندلس التى اســـتفاد منها كثيراًً،والمستشرقين الإسبان الذين 
التقاهم كشـــيوخ لـــه وأصدقاء وزملاء،ومـــن خلال مراجعة قائمـــة المصادر 
والمراجـــع لمصنفاتـــه تتضـــح إفادته مـــن مصنفـــات وأفكار هذه المدرســـة 
الاستشـــراقية،فضلًاً عـــن المخطوطـــات والوثائـــق والمصـــادر العربية التى 
تفصح عنهـــا مصنفاته،وأخيراًً فقد كانـــت الآثار أحد مرجعياتـــه التاريخية،ومن 
ثـــم رأيناه يخـــرج دراســـته الماتعة صور مـــن المجتمـــع الأندلســـي: في عصر 
الخلافة الأمويـــة وعصر دويلات الطوائف مـــن خلال النقوش المحفورة في 

العاج380. علب 
وبشـــأن كل مـــن العبـــادى وســـعد زغلـــول ومحمـــود مكى والطاهـــر مكى 
وغيرهم،فقـــد كانت مرجعية هذا الجيل واحدة شـــأنها شـــأن عنان،والســـيد 

ســـالم. عبدالعزيز 
أمـــا عـــن مرجعيـــة حســـن أحمد محمـــود فقـــد وضحها فـــى مقدمـــة كتابه 

)37))  عنان:الآثار الأندلسية الباقية،ص12.

)37)) عنان:الآثار الأندلسية الباقية،ص13.

)38)) مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية،, 1976م.
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الماتـــع قيام دولـــة المرابطين عندما ذكر مصـــادره بالتفصيـــل والتدليل فبدا 
بالوثائق،ثـــم كتـــب الطبقات،وكتـــب الأدب،وكتـــب الحســـبة والنقود،وكتب 
الدين والفلســـفة الفقه،وكتابات الجغرافيين،والنقوش والآثار،وأخيراًً كتابات 
المستشـــرقين مـــن أمثـــال دوزى وبروفنســـال وجـــورج مارســـية وتـــراس 

وجوليـــان والفريـــد بيل ورينيه باســـيه381

المبحـــث الثالث:أجنـــاس الكتابة التاريخيـــة عند المؤرخيـــن المصريين فى 
الأندلس: تاريـــخ  كتابة 

تعددت الأجنـــاس التاريخيـــة التى تناولتهـــا أقلام المؤرخيـــن المصريين حيث 
نجدالمـــؤرخ والأديـــب والمفكـــر علـــى الجارم)ت1949م(يدلـــف إلـــى جنســـين 
مـــن أجنـــاس الكتابة التاريخيـــة فى الأندلس همـــا جنس التراجـــم والطبقات، 
وجنـــس تاريخ الـــدول والحكام ففى الجنـــس الأول قدم عـــدة روايات تاريخية 
منها:هاتـــف مـــن الأندلس382،وشـــاعر ملـــك ذكر فيهـــا قصـــة المعتمد بن 
عباد،وقصـــة ولادة مـــع ابـــن زيدون383،وفـــى الجنـــس الثانـــى ترجـــم كتـــاب 
المستشـــرق البريطاني اســـتانلي ليـــن بول«قصة العـــرب في أســـبانيا،وقد 
حققناه وعلقنـــا عليه،وآثرنا أن نجعـــل عنوان الكتاب فى هذه النشـــرة )تاريخ 
العرب المســـلمين فى الأندلس(،وهـــو ما يتطابق مع مضمـــون الكتاب،ولو 
 of the Moors in Story The :دققنـــا النظـــر فـــى النشـــرة الإنجليزيـــة المعنونـــة ب
Spain،ســـنجد ترجمتها الحرفية)قصـــة البربر)المغاربة(فـــي الأندلس(، وهو ما 

يفقـــد الكتـــاب أهميته،ويخرجه عـــن مضمونه،ومن ثم عولنا علـــى  مضمون 
النشـــرة المعنونـــة بــــ The Muslims in Spain )المســـلمون فى الأندلس(وعلى الـــنشرة الثالثة: 
 800year rule and the history of Moors in spain:history of the Conquest
the final Fall of Granada، ومنهمـــا يتضـــح أن غـــرض المؤلـــف مـــن كتابه 

)38))  أنظر:قيام دولة المرابطين،ص5،11.

)38)) جــاءت هــذه الروايــة لتــروي لنــا حيــاة الشــاعر ابــن زيدون،والــذي قــدرت لــه الأقــدار أن يكــون خطيبًًــا لـــولادة بــن المســتكفي، وأن يعمــل 

وزيرًًا وكاتبًًا لابن جهور،ولكن الرياح تجري بما لا تشــتهي الســفن،فبعد أن كان ابن زيدون فتى الأندلس المدلل،المقرب من القصر، دارت 
عليــه دوائــر الحاقديــن والحاســدين، فبــدءوا يكيــدون لــه المؤمــرات والدســائس، فانهالــت عليــه المــشكلات مــن كل جانــب.

)38))  ولادة بنت المســتكفى ابنة أحد خلفاء الأندلس،وأمها كانت جارية إسبانية اســمها »سكرى« وقد ورثت منها بشــرتها البيضاء وشــعرها 

الأصهــب وعينيهــا الزرقاويــن وكانــت تخالــط الشــعراء فــي زمانهــا وتجالســهم بــل وتنافســهم،و بعــد مقتــل أبيهــا الخليفــة المســتكفي جعلــت وّلاّدة 
دة بابــن زيــدون واشــتهرا بقصــة حــب إلا أن هــذا الغــرام لــم  دارهــا منتــدى لرجــال الأدب وانصرفــت إلــى اللهــو. وفــي تلــك الفتــرة اتصلــت والّا
يــدم طــويلًاً قيــل لأسبــاب كثيــرة إلا أن أرجحهــا هــو أن ابــن زيــدون تعلــق بجاريــة ســوداء بارعــة فــي الغنــاء ليثيــر غيــرة وّلاّدة فتعُُــود إليــه بعــد 
أن انصرفــت عنــه، وقــد عمــرت عمــراًً طــويلًاً، ولــم تتــزوج وماتــت لليلتيــن خلتــا مــن صفــر ســنة 484 هـــ وكانــت فــى الثمانينــات مــن عمرهــا.

https://www.google.com/search?biw=1024&bih=654&sxsrf=ACYBGNQxDM44D8XS8FSLzythdtQcpXTw1Q:1576703030142&q=the+history+of+arab+in+spain+by+stanley+lane&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwiCnJzAjMDmAhUx0uAKHYAMC4kQ7Al6BAgKECQ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/484_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/484_%D9%87%D9%80
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تدويـــن تاريخاًً للعـــرب والمســـلمين فى الأندلـــس، وليس قصـــة، وإن كانت 
القصة هنـــا قد تترجم بمعنى ســـيرة كأحد أجنـــاس الكتابة التاريخية،وليســـت 
الأدبية،والتاريـــخ الذى أراده المؤلف هو تاريخ العرب المســـلمين،وليس البربر 

 .384 )المغاربة(
ودلـــف المفكر والأديب والشـــاعر الدكتـــور عبدالوهاب عـــزام)1894م،1959م(
إلـــى جنـــس التراجـــم فقدم لنا دراســـة ماتعـــة عـــن المعتمد بن عبـــاد الملك 
الجواد الشـــجاع الشـــاعر المرزأ،وصدر هـــذا الكتاب فى العام الـــذى توفى فيه 

عبدالوهـــاب عزام.
وقـــد اهتـــم محمد عبـــدالله عنـــان بجنـــس التاريـــخ المحلـــى أو تاريـــخ الدول 
والحـــكام فـــى كتابه الفريـــد دولة الإسلام فـــى الأندلس التى تعتبـــر بحق من 
أعظـــم الدراســـات التـــى تناولت تاريـــخ الأندلس مـــن الفتـــح الإسلامى حتى 
ســـقوط غرناطة،وأتـــت أجزاؤه الثمانية على نحو ما أشـــرنا إليـــه فى الهامش 
متناولـــة ثمانيـــة قرون مـــن أخصب فتـــرات التاريـــخ الإسلامى التـــى جلاهما 
عنـــان من شـــتى الجوانـــب السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والدينية 
والفكريـــة، فضلًاً عن تناولـــه للممالـــك النصرانية بتفصيل قلمـــا نجد له نظير 
فـــى غير هـــذا الكتاب385.كذلك فقد صنف فـــى ذات هذا الجنـــس كتابه تاريخ 
الأندلس386،كمـــا صنـــف عنـــان فـــى جنـــس التراجـــم والطبقـــات العديد من 

الكتـــب منها:
1،تراجم إسلامية شـــرقية وأندلســـية،ترجم فيه لتســـعة وعشـــرين علمًًا من 
أعلام التاريـــخ الإسلامي387، دون أن يتقيد بعصـــر أو دولة،وكان نصيب التاريخ 
الأندلســـى من التراجـــم اثنتين وعشـــرين ترجمة حيث ابتدأ التراجم الأندلســـية 
بموســـى بـــن نصير،وانتهى بالمقـــرى مـــؤرخ الأندلس الشـــهير صاحب نفح 

38 8 الطيب
2، ابـــن خلـــدون: حياتـــه وتراثـــه الفكـــري: ألفـــه عنان فـــي الذكرى الســـتمائة 

)38))انظر:مقدمــة التحقيــق لكتــاب اســتانلى ليــن بول:تاريــخ العــرب المســلمين فــى إسبانيا،ترجمــة علــى الجارم،تحقيــق وتعليــق عبدالباقــى الســيد 

عبدالهادى،الدار المصرية اللبنانية،القاهرة،ط1، 202م،ص14.
)38))  محمد عبدالله عنان:دولة الإسلام فى الأندلس،11/1.

)38))  عبادة كحيلة:أندلسيات،ص110.

)38))  عنان:تراجم إسلامية،ص390،391.

)38))  عنان:تراجم إسلامية،ص126،386.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86:_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87_%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86:_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87_%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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لمولـــد ابن خلدون، وقســـمه إلى ثلاثة أقســـام: القســـم الأول عـــن حياة ابن 
خلدون،وفيه ذكـــر للدول التي كان لـــه بها علاقة، والقســـم الثاني وصف لما 
خلفـــه ابن خلدون مـــن مؤلفات، ولا ســـيما مؤلفـــه الماتـــع “المقدمة” التى 
تناول فيها فلســـفة التاريخ وحديثاًً ماتعاًً عن ســـائر العلـــوم الأفكار،وجعلها 
مقدمـــة لكتابه الكبيـــر العبر وديـــوان المبتـــدأ والخبر، والقســـم الثالث عرض 
لآراء الغربييـــن فـــي ابـــن خلـــدون وأثـــره فـــي مؤلفـــات أوروبا فـــي العصور 

.389 الوسطى
3،لسان الدين بن الخطيب: حياته وتراثه الفكري )القاهرة، 1968(.

وقـــدم لنـــا الدكتـــور علـــى محمـــد حمـــودة دراســـة فى جنـــس تاريـــخ الدول 
بعنوان:تاريـــخ الأندلس السياســـى والعمرانـــى والاجتماعى،صـــدرت عن دار 

الكتـــاب العربـــى بمصر ســـنة 1957م.
وقـــدم لنـــا علـــى أدهم390)1897،1981م(مصنفـــات ماتعة ضمن جنـــس التراجم 
فكتـــب كتابـــه صقـــر قريـــش عـــن عبدالرحمـــن الداخل،وصنـــف كتابـــه عن 
المعتمـــد بـــن عباد391،وجعل ثالـــث كتبه عـــن منصـــور الأندلس،ورابعها عن 

عبدالرحمـــن الناصـــر مؤســـس الخلافة الأندلســـية392. 
ومن أبرز مـــن ولج تاريخ الأندلس فى القرن العشـــرين من رجال المدرســـة 
المصريـــة الأســـتاذ على محمـــد راضى الـــذى صنف فـــى جنس تاريـــخ الدول 

والحـــكام كتابه:الأندلـــس والناصر،حيث جاء فـــى 118 صفحة393.
وفـــى نفـــس التوقيـــت تقريباًً صنف فـــى جنس تاريـــخ المدن الدكتـــور جودة 
هلال،والأســـتاذ محمد محمود صبح كتاباًً نفيســـاًً بعنوان:«قرطبة فى التاريخ 

الإسلامى«تناولا فيـــه تاريخ المدينة وحضارتهـــا وأعلامها394.
وقد اهتم المؤرخ الكبير الأســـتاذ الدكتور حسن إبراهيم حسن)1892م،1968م(

بتاريـــخ الأندلس ضمـــن موســـوعته تاريـــخ الإسلام التى تمثل جنســـين من 
أجنـــاس الكتابة التاريخيـــة وهما:جنس التاريخ العام،وجنـــس تاريخ الدول،وقد 

 Ibn Khaldun: His Life and يـة بعـنـوان جـم ـهـذا الكـتـاب إـلـى الإنجليزـ قـد تُُرـ )38))  عنان:ابــن خلــدون حياتــه وتراثــه الفكــرى، ص8،10؛وـ

Works والأورديــة، ونُُشــر فــي لاهــور.
)39)) أطلق أبوه عليه اسم »أدهم« إعجابا بالبطل العثماني »أدهم باشا« الذي انتصر علي اليونان في سنة مولد ابنه .

)39)) صدر ضمن سلسلة أعلام العرب،رقم 2،1962م.

)39)) صدر ضمن سلسلة أعلام العرب،وهو رقم 100 من السلسلة،1972م.

)39)) صدر عن دار الكاتب العربى،1962م.

)39)) صدر ضمن المكتبة الثقافية،رقم 72،1962م.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1
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تناول فى ســـفره النفيس هذا فتح بلاد الأندلـــس بالتفصيل ضمن فتوحات 
الدولـــة الأموية395،كما تنـــاول العلاقات العباســـية الأندلســـية خلال العصر 
العباســـى الأول وعـــرف تعريفـــاًً غير مخـــل بثلة مـــن أمـــراء الأمويين خلال 
عصـــر الإمارة،فـــضلًاً عـــن تعريفه بقرطبـــة فى لمحـــة ســـريعة396.كما عرج 
علـــى نظـــم الحكم فـــى الأندلس مـــن خلافـــة ووزارة وقضاء وحســـبة ونظر 
المظالم،وكـــذا فصل الحديث عن العمارة الأندلســـية وخـــص مدينتى الزاهرة 
والزهـــراء بالحديث397،وأوجـــز الحديـــث عـــن دولـــة الموحديـــن فـــى المغرب 
والأندلس فى ثلاث عشـــرة أوراق،وعن الدعوتيـــن المرابطية والموحدية فى 
ثمانى عشـــرة ورقة398.ولم يغفل أن يشـــير إلى مشـــاهير علماء الأندلس فى 
العلـــوم النقليـــة والعقلية وأثرهم فـــى الحضارة الإسلامية،وكـــذا نظم الحياة 
الاجتماعيـــة فـــى الأندلس399.كذلك فقـــد اهتم بجنـــس التراجـــم والطبقات 
حيـــث خص أحـــد أبرز قـــادة الفتح الإسلامـــى للأندلس بالحديـــث وهو طارق 
بن زياد،كمـــا تحدث عن صقـــر قريـــش عبدالرحمن الداخل مؤســـس الدولة 

الأمويـــة بالأندلس400.
وصنف الفيلســـوف الدكتـــور زكريـــا إبراهيم فى جنـــس التراجم كتابـــه الماتع 

عن ابـــن حزم الأندلســـى401.
واهتم لطفى عبدالبديع بجنس التاريخ المحلـــى أو تاريخ الدول والحكام فكتب 
كتابـــه الإسلام فـــى إسبانيا،وســـبقه فى نفس هـــذا الجنس كتـــاب المجمل 
فـــى تاريخ الأندلس للأســـتاذ عبدالحميـــد العبادى402،وأخرج لنـــا الدكتور محمد 

بحر عبدالحميـــد ضمن تاريخ الـــدول كتابه الماتع«اليهود فـــى الأندلس«403.
ومـــن جيل الـــرواد بز العلامة جمـــال الديـــن الشـــيال)1911م،1967م(فى  حقل 

)39)) انظر:تاريخ الإسلام،264،274/1.

)39)) انظر:تاريخ الإسلام،188،200،322،325/2.

)39)) انظر:تاريخ الإسلام،258/3 وما بعدها،398 وما بعدها.

)39))انظر:تاريخ الإسلام،209،222،269،286/4.

)39))انظر:تاريخ الإسلام،426/4 وما بعدها،581 وما بعدها.

)40))انظر:زعماء الإسلام،مكتبة النهضة المصرية،القاهرة،1980م،ص245،252،259،266.

)40))صدر ضمن سلسلة أعلام العرب،رقم 56،

)40)) أحمد عبدالكريم:تقديم كتاب الإسلام فى إسبانيا للطفى عبدالبديع،مكتبة النهضة المصرية،القاهرة،1958م.

)40)) صــدر ضمــن المكتبــة الثقافية،رقــم 237،1970،وهــذه النســخة التــى اعتمدنــا عليهــا فــى الماجســتير والدكتــوراة ومــا بعدهمــا كان قــد 

أهدانــا إياهــا أســتاذنا المغفــور لــه بــإذن الله الدكتــور عبدالمحســن طــه رمضــان.
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التاريـــخ الإسلامـــى عامـــة 404،ودلف إلى التاريخ الأندلســـى فصنـــف فى جنس 
التراجـــم كتابه الماتع أبـــو بكر الطرطوشـــى،1968م،وفصل الحديـــث عنه أيضاًً 

فـــى كتابه:أعلام الإســـكندرية فى العصـــر الإسلامى.
ودلـــف المـــؤرخ الكبيـــر محمـــد عبدالهـــادى شـــعيرة)ت1977م(405إلى مجـــال 
الدراســـات الأندلســـية فصنف فـــى جنـــس تاريـــخ الـــدول كتابه:المرابطون 
الحديثة،1969م406،وترجـــم  القاهـــرة  السياســـي)430،539هـ(،مكتبة  تاريخهـــم 
كتـــاب المستشـــرق الفرنســـى ليفـــى بروفنســـال والموســـوم بـ«سلســـلة 

محاضـــرات عامـــة فـــى أدب الأندلـــس وتاريخها«.
واهتم العلامة حســـن حبشـــى407 بجنس تاريخ الدول فترجم كتاب المسلمون 

فى الأندلس فى ثلاثة أجزاء،لرينهرت دوزى408.
وصنـــف العلامة أحمـــد فكرى فى جنـــس تاريخ المـــدن كتابـــه الفريد قرطبة 

فـــى العصر الإسلامـــى تاريـــخ وحضارة،الذى صدر فى العـــام 1983م.
كذلـــك لا يمكن أن نغفـــل دور المـــؤرخ الكبير الأســـتاذ الدكتـــور عبدالمنعم 
ماجد409الـــذى تنـــاول تاريـــخ الأندلس ضمـــن مصنفاتـــه واقتصـــر على جنس 
تاريـــخ الدول،حيـــث عرض فى كتابـــه التاريخ السياســـى للدولـــة العربية عصر 
الخلفـــاء الأمويين لفتح الأندلـــس بالتفصيل فى عهد الوليد بـــن عبدالملك410.
كمـــا تناول الأندلس فـــى الفصل الرابع مـــن كتابه تاريخ الحضـــارة الإسلامية 
موضحاًً أثرها على أوربـــا فى موضع411،ومتناولًاً علماءها فـــى مواضع أخرى412.

كذلك فقـــد وجه مؤرخنـــا الكبير عبدالمنعـــم ماجد تلاميذه لحقل الدراســـات 
الأندلســـية ومنهـــم تـــركى هـــزاع البركاتى:علاقـــات الأندلـــس الخارجيـــة إبان 
)40))عنــه وعــن جهــوده التاريخيــة انظر:عبدالباقــى الســيد عبدالهــادى القطــان: جهــود الأســتاذ الدكتــور محمــد مصطفــى زيــادة وتلاميــذه فــى 

نشــر التــراث وتحقيقه،بحــث قــدم لمركــز تحقيــق التــراث بالقاهرة،ســبتمبر2022م.
)40))عنــه بالتفصيــل انظر:بحثنــا رواد التاريــخ الإسلامــى بجامعــة عيــن شــمس وجهودهــم العلميــة والثقافية)كليــة الآداب أنموذجــاًً(، مجلــة 

مركــز بحــوث الشــرق الأوســط والدراســات المســتقبلية بجامعــة عيــن شــمس،2022م.
)40))كان هــذا الكتــاب فــى الأصــل سلســلة محاضــرات ألقاهــا العلامــة شــعيرة علــى طلبــة جامعــة الجزائــر ثــم جمعهــا فــى هــذا الســفر النفيــس.

انظر:ســعد زغلــول عبدالحميد:الدكتــور عبدالهــادى شــعيرة ونظريــة الحلــف، ص19.
)40)) عنــه بالتفصيــل وعــن جهــده التاريخــى انظــر: رواد التاريــخ الإسلامــى بجامعــة عيــن شــمس وجهودهــم العلميــة والثقافية)كليــة الآداب 

أنموذجاًً(،مجلــة مركــز بحــوث الشــرق الأوســط والدراســات المســتقبلية بجامعــة عيــن شــمس،2022م.
)40)) صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،1998م.

)40)) عنــه وعــن جهــوده التاريخيــة بالتفصيــل انظر:عبدالباقــى الســيد عبدالهــادى القطــان:رواد التاريــخ الإسلامــى بجامعــة عيــن شــمس 

وجهودهــم العلميــة والثقافية)كليــة الآداب أنموذجاًً(،مجلــة مركــز بحــوث الشــرق الأوســط بجامعــة عيــن شــمس، 2022م.
)41)) انظر:التاريخ السياسى،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،ط8،1998م،ص161،169.

)41))  انظر:تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،ط5،1986م،ص287،288.

)41))  نفس المرجع،ص218،226،228،244.
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خلافتى الناصر والمستنصر،ماجستير،آداب عين شمس، 1993م.
ولابـــد مما ليـــس منه بد أن نشـــير إلى جهد العلامـــة الكبير الأســـتاذ الدكتور 
ســـعيد عبدالفتـــاح عاشـــور الذى بز اســـمه فـــى مصـــر والعالـــم العربى فى 
عالـــم العصـــور الوســـطى،ومع ذلـــك لم يغفـــل أن يتنـــاول تاريـــخ الأندلس 
فـــى مصنفاته ضمن جنـــس تاريخ الدول ففـــى كتابه النفيـــس أوربا العصور 
الوســـطى نراه يتناول فى الباب العشـــرين الجزء الأول تاريـــخ الأندلس تحت 
عنوان:«إســـبانيا بين المســـلمين والمســـيحيين«413.كما تنـــاول الأندلس فى 
بضـــع صفحات من كتابـــه حضارة الإسلام ضمـــن حديثه عن معابـــر الحضارة 

أوربا414. غـــرب  إلى  الإسلامية 
عبدالعظيـــم  الدكتـــور  الأســـتاذ  الكبيـــر  المـــؤرخ  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
رمضان)1925م،2007م(رغـــم تخصصه فـــى التاريخ الحديث فقـــد دلف إلى تاريخ 
الأندلـــس وتناولهـــا ضمن جنـــس تاريخ الدول فـــى كتابه الصـــراع بين العرب 
وأوربـــا من ظهور الإسلام إلـــى انتهاء الحروب الصليبية،فتحدث فى خمســـة 
مواضـــع متتابعة عـــن فتح الأندلس،ثم غـــزو العرب لجنوب فرنســـا ومعركة 
بلاط الشـــهداء،ثم الفتـــن الطائفيـــة فـــى الأندلـــس والصـــراع مـــع شـــارل 
مارتل،ثـــم عـــن أوربا بين العباســـيين فى بغـــداد والأمويين فـــى الأندلس،ثم 
أخـــرى:  أربعـــة مواضـــع  الأندلـــس وإمبراطوريـــة شـــارلمان415،وتناول فـــى 
الســـيادة العربيـــة فى شـــرق البحـــر التوسط،والســـيادة العربية فى وســـط 
وغربـــى البحـــر المتوسط،والســـيطرة العربيـــة علـــى جبـــال الألب،والأندلس 
بيـــن المـــد والجزر416،وفى بضعـــة مواضع أخـــرى متتابعة تنـــاول فيها:الصراع 
الانتحـــارى فـــى الأندلـــس وحركـــة الاســـترداد المســـيحى،ووثبة المرابطين 
فـــى اأندلس،ومعركـــة الزلاقة،والصراع بين يوســـف بن تاشـــفين والســـيد 

.4 1 7 ر لقمبيطو ا
واهتم العلامة الســـيد عبدالعزيز سالم بجنســـين من أجناس الكتابة التاريخية 
أولهما تاريـــخ الدول والحكام حيث قـــدم كتابه تاريخ المســـلمين وآثارهم فى 

)41)) انظر:أوبا العصور الوسطى،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،ط9،1983م،529،573/1.

)41)) انظر:حضارة الإسلام،ط3،1425ه/2004م،ص264،267.

)41)) انظر:الصراع بين العرب وأوربا،دار المعارف،القاهرة،1983م،ص115،164.

)41)) انظر:الصراع بين العرب وأوربا،ص179،216.

)41)) انظر:الصراع بين العرب وأوربا،ص261،304.
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الأندلـــس من الفتـــح العربى حتى ســـقوط الخلافـــة بقرطبة،وثانيهما جنس 
تاريخ المدن وقـــدم فيه عدة كتب مهمـــة منها:قرطبة حاضـــرة الخلافة فى 
الأندلـــس وجاء فى جزءين،وتاريـــخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة أســـطول 

الأندلس. 
وقد ســـارت المؤرخـــة القديـــرة الأســـتاذة الدكتورة ســـحر ســـالم على نهج 
والدهـــا فى الاهتمام بجنس تاريخ المدن فأخرجت دراســـات رائعة منها:تاريخ 
بطليـــوس الإسلامية وغـــرب الأندلس فى العصـــر الإسلامى،وكتابها الماتع 
شـــاطبة الحصـــن الأمامـــى لشـــرق الأندلـــس فـــى العصـــر الإسلامى.كمـــا 
صنفت فـــى جنس التراجـــم وتاريخ الأســـر بالأندلس مثـــل كتابها:بنو خطاب 
بن عبدالجبار التدميرى أســـرة من المولدين بمرســـية فـــى العصر الإسلامى.
كذلـــك فقد تابع العلامة الســـيد عبدلعزيز ســـالم فى نهجة ثلـــة من تلاميذه 
منهم:المؤرخ القدير الأســـتاذ الدكتور حمدي عبد المنعم محمد حســـين الذى 
تناول فى أطروحته للماجســـتير:دولة على بن يوســـف المرابطى فى المغرب 
والأندلس، بإشـــراف شـــيخه الســـيد عبد العزيز ســـالم عام 1980م،وتناول فى 
الدكتـــوراة مجتمـــع قرطبة فـــى عصر الدولـــة الأموية فى الأندلس بإشـــراف 
أســـتاذه الســـيد عبد العزيز ســـالم،عام 1984م،ثم تتابعت مصنفاته ودرســـاته 
الماتعة فى جنســـين من أجنـــاس الكتابة التاريخية هما:تاريـــخ المدن،والتراجم 
والعشـــرين  الواحـــد  القـــرن  وبدايـــة  العشـــرين  القـــرن  خلال  الأندلســـية 
ومنها:أضـــواء جديدة حول ثـــورات طليطلة:فى عصر الإمـــارة الأموية،ودولة 
بنـــى بـــرزال فـــى قرمونة)404،459هـ/1013،1067م(،وثورات البربـــر فى الأندلس 
فى عصـــر الإمارة الأمويـــة:)138 – 316هــــ / 756 – 928م(،والتاريخ السياســـي 
لقلعـــة رباح ودورهـــا فى حوادث الصراع بيـــن المســـلمين والنصارى،والتاريخ 
السياســـى لمدينـــة إشـــبيلية،وفارس الأندلـــس غالـــب الناصـــري ودوره فى 
حـــوادث المغـــرب والأندلس،وظاهـــرة الزواج السياســـي فـــي الأندلس في 
عصـــر الدولـــة الأموية،وواضـــح الفتـــى الصقلبـــي ودوره فى حـــوادث الفتنة 

.418 القرطبية
ومن تلاميذ العلامة الســـيد عبدالعزيز ســـالم المؤرخ القدير الأســـتاذ الدكتور 

)41)) أبــو الحســن الجمال:الدكتــور حمــدي عبــد المنعــم حسين..عشــق أندلســي،مقال علــى موقــع معــرض القاهــرة الدولــى للكتاب،بتاريــخ 

15ســبتمبر2022م.
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محمـــد أبو الفضل)1939م،2016م(الذى قدم فى تاريـــخ المدن أو التاريخ المحلى 
كتابه:تاريـــخ مدينة المريـــة الإسلامية حتى دخول المرابطيـــن الأندلس،والذى 
كان فـــى الأصـــل أطروحتـــه للماجســـتير التـــى حصـــل عليهـــا بتقديـــر ممتاز 
عـــام 1977م،وفـــى نفـــس الجنـــس قـــدم كتابـــه: شـــرق الأندلس فـــي عصر 
الموحديـــن،وكان أطروتخ للدكتوراة التى حصل عليها فـــى العام 1980م بتقدير 
مرتبة الشـــرف الأولى،وكلاهما بإشـــراف شـــيخه وأستاذه الســـيد عبدالعزيز 
ســـالم.وقدم فـــى جنـــس تاريخ الـــدول والحـــكام كتابه:دراســـات فـــي تاريخ 
وحضارة الأندلـــس،دار المعرفة الجامعية، الإســـكندرية،1996م،وغزوة البيازنة 
والقـــطلان لجزيرتي يابســـة وميورقـــة الإسلاميتين)508–509هــــ/ 1114،1116م( 
العلاقـــات  الجامعية،الإســـكندرية 1988،وأضـــواء علـــى  المعرفـــة  نشـــر دار 
الحفصيـــة الأرغوانية628–684هــــ /1230–1285م،نشـــر مجلـــة كليـــة الآداب–

جامعة الإمارات العربية المتحدة،1988م،وقضـــاة ثوار في الأندلس419،والحملة 
النصرانيـــة علـــى مدينة المريـــة الإسلامية وســـيادة القشـــتاليين عليها)542، 
522هــــ/ 1147 – 1157م(420؛وفـــى جنـــس التراجم قـــدم لنا بحثه:مغيـــث الرومي 
وبنوه:دورهـــم السياســـي والحضـــاري فـــي المغـــرب والأندلس421،وأبو عبيد 
الله البكـــري والبكريـــون في ولبه وشـــلطيش422،وقضاة الجماعـــة بالأندلس 
فـــي عصـــر الإمـــارة الأموية138–300هـ/756–929م423،وســـيف الدولـــة بـــن 
هود،محاولـــة للحفـــاظ على ما بقـــي من دولـــة الإسلام فـــي الأندلس )614 
– 635هــــ/ 1217 – 1238م(424، والتأثيـــرات الشـــامية في حضـــارة الأندلس على 

عهد الأميـــر عبدالرحمن الداخـــل)138، 172هــــ/ 756 – 929م(425.
ومنهم المؤرخ الكبير الأســـتاذ الدكتور كمال الســـيد أبـــو مصطفى الذى قدم 
عدة دراســـات رصينـــة فى العديد من أجنـــاس الكتابة التاريخيـــة فى الأندلس 
خلال القرن العشـــرين ففى جنس تاريخ الدول قدم دراســـته الماتعة:«تاريخ 
الأندلس الاقتصـــادى فى عصر دولتـــى المرابطين والموحديـــن« والتى كانت 

)41)) نشر مجلة التاريخ الإسلامي والوسيط، 1984م.

)42)) نشر دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1989م.

)42)) نشر بمجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية، العدد 30 لسنة 1981، مطبعة جامعة الإسكندرية 1983م.

)42)) نشر في كلية الآداب جامعة الإسكندرية،العدد 31 لسنة 1982 / 1983 مطبعة جامعة الإسكندرية، 1984م.

)42)) نشر بمجلة بكلية الآداب، جامعة الإمارات، العدد الخامس 1409هـ / 1989م.

)42))نشر بمجلة كلية الآداب جامعة طنطا، العدد السابع، 5 يناير1994م.

)42)) بحث ألقي في دمشق بمناسبة رحيل الأمير عبدالرحمن الداخل، أبريل 1986ونشر في وزارة الثقافة السورية.



186

فى الأصـــل أطروحتـــه للدكتـــوراة تحت إشـــراف أســـتاذه الســـيد عبدالعزيز 
ســـالم؛وقدم لنا فـــى تاريخ المدن دراســـته الماتعـــة جول التاريخ السياســـى 
للجزيـــرة الخضراء فـــى عصر الدولة الأمويـــة ودويلات الطوائف426،ودراســـته 
المهمة حول:الثغر الأوســـط الأندلســـى فى عصر الدولة الأموية؛وفى تاريخ 
الحـــكام والدول قـــدم لنا دراســـته:بنو رزيـــن ودورهم السياســـى والحضارى 
فـــى شـــنتمرية الشرق427،ودراســـته الماتعة:المولـــدون فى منطقـــى الثغر 
الأندلســـى ودورهم السياســـى فى عصر الدولـــة الأموية428.كما قـــدم لنا فى 
جنـــس التراجم دراســـة رائعة حول:شـــخصيات مغمـــورة من البيـــت الأموى 

فى الأندلس فـــى عصر الدولـــة الأموية.
وقـــدم لنـــا أحمد مختـــار العبـــادى عدة مؤلفـــات ضمـــن جنس تاريـــخ الدول 
والحـــكام،أو التاريـــخ المحلـــى منهـــا: كتابـــه دراســـات فـــى تاريـــخ المغـــرب 
والأندلس429،وكتابـــه صور من حياة الحـــرب والجهاد فـــي الأندلس430،وكتابه 
فى تاريخ المغـــرب والأندلس431،وكتابه الصقالبة فى أســـبانيا432،وكتابه الرائع 
تاريـــخ البحريـــة الإسلامية فـــى المغـــرب والأندلس بالاشـــتراك مع الســـيد 
عبدالعزيـــز ســـالم،والصفحات الأولى مـــن تاريـــخ المرابطين433،والموحدون 
والوحـــدة الإسلاميـــة 434؛وصنـــف فى جنـــس تاريـــخ المدن:مملكـــة غرناطة 
فـــي عهـــد الســـلطان محمـــد الخامـــس الغنـــي باللـــه فـــي القـــرن الثامـــن 
تاريـــخ غرناطـــة كمـــا يصفهـــا شـــاهد  الهجرى435،وفتـــرة مضطربـــة فـــي 
عيان436،والأعيـــاد فـــي مملكـــة غرناطة437،ومملكـــة بنـــي نصر فـــي غرناطة 
ودورهـــا الحضاري438،وصنـــف فـــى جنـــس التراجم:سياســـة ابـــن الخطيـــب 

)42)) نشر هذا البحث  بمجلة كلية التربية جامعة الإسكندرية،العدد الثانى،عام1989م.

)42)) نشر هذا البحث  بمجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية،مجلد35،عام1987م.

)42)) نشر هذا البحث  بمجلة كلية التربية جامعة الإسكندرية،العدد الأول،عام1988م.

)42)) صدر عن مؤسسة شباب الجامعة،الإسكندرية، )د.ت(.

)43)) صدر عن منشأة المعارف، الإسكندرية.

)43)) صدر عن مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، )د.ت(.

)43)) صدر عن المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد، 1373هـ/1953م.

)43)) مجلة كلية الآداب جامعة الأسكندرية، 1967م.

)43)) مجلة التربية الوطنية بالمملكة المغربية، مارس، أبريل 1962م.

)43))  هذا الكتاب فى الأصل كان أطروحة الدكتوراة ونشر باللغة الأسبانية )مدريد 1973(.

)43)) صحيفة المعهد المصري بمدريد، المجلد السابع والثامن 1959 _ 1960م

)43)) صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد، المجلد 15، 1970م.

)43)) كلية التربية الأساسية بالكويت، الموسم الثقافي 1985 _ 1986م.
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التاريخية440،والنزعـــات  وكتاباتـــه  الخطيـــب  بـــن  الديـــن  المغربية439،ولســـان 
الاقتصاديـــة فـــي حيـــاة لســـان الدين بـــن الخطيـــب441.

وقدم لنا ســـعد زغلول عبدالحميد مصنفاًً مهماًً فى جنس التراجم والطبقات 
وهـــو محمد بن تومـــرت وحركة التجديد فـــى المغـــرب والأندلس442.كما قدم 
لنا بحثـــاًً يمكننا أن نصنفـــه ضمن جنس تاريـــخ الدول إذ هو فـــى العلاقة بين 
الشـــرق والغـــرب وعنوانه:«العلاقة بيـــن صلاح الدين وأبى يوســـف يعقوب 
المنصور«443،ويأتـــى كتابـــه الماتـــع تاريخ المغـــرب العربى ضمـــن جنس تاريخ 
الدول حيث تعرض فـــى الفصل الثانى من الجزء الثانى للبحريين الأندلســـيين 
وغـــزو صقلية444،وتعـــرض فى الفصل الســـادس مـــن الجزء الرابـــع للحديث 
عـــن المرابطيـــن وحـــرب الاســـترداد فـــى الأندلـــس علـــى عهد يوســـف بن 
تاشـــفين445،كما قـــدم لنا فى جنس تاريخ المدن دراســـة ماتعـــة بعنوان:الأثر 

المغربى والأندلســـى فى المجتمع الســـكندرى446.
وقـــدم لنا حســـين مؤنس فـــى جنـــس تاريخ الـــدول والحـــكام عـــدة كتابات 
ماتعـــة منها:فجـــر الأندلـــس447، ومعالـــم تاريـــخ المغـــرب والأندلس،والثغر 
الأعلـــى الأندلســـى فـــى عصـــر المرابطين،وموســـوعة تاريـــخ الأندلس فى 
مجلدين،وكتـــاب صـــورة الأندلس،وكتاب رحلـــة الأندلس حديـــث الفردوس 
بلاى  والأندلس،وبحـــث  المغـــرب  تاريـــخ  فـــى  دراســـات  المفقود،وكتـــاب 
شـــمال  فـــى  الإسلاميـــة  المقاومـــة  حركـــة  وقيـــام  أشـــتوريس  ومـــيلاد 
إســـبانيا448،وبحث غـــارات النورمانييـــن علـــى الأندلـــس بين ســـنتى)229ه،24
5ه/844م،859م(449،وترجـــم فـــى ذات الجنـــس كتـــاب تاريخ الفكر الأندلســـى 
لأنجل جونثالث بالنثيا،ودراســـة إســـبانيا والبرتغال لترند،والشـــعر الأندلســـى 

)43)) مجلة البينة مايو 1962م.

)44)) مجلة عالم الفكر، المجلد السادس عشر، العدد الثاني. 

)44)) مجلة كلية الآداب جامعة الأسكندرية 1958م.

)44)) جامعة بيروت العربية، 1973م، بيروت،1973م.

)44))  مجلة كلية الآداب،جامعة الإسكندرية،1952،1953م،مجلد6،7.

)44)) انظر:تاريخ المغرب العربى،228،333/2.

)44)) انظر:تاريخ المغرب العربى،283،374/4.

)44)) مجلة كلية الآداب،جامعة الإسكندرية،1957م.

)44)) الشركة العربية للطباعة والنشر،القاهـرة،ط1،1959م.

)44))  مجلة كلية الآداب،جامعة القاهرة،مايو1949م،مجلد11.

)44)) المجلة التاريخية المصرية،1949م،مجلد2 عدد1.
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لإميليـــو جارثيا غومث؛وصنف فى جنـــس التراجم والطبقـــات تاريخ الجغرافية 
والجغرافيين450،وشـــيوخ العصـــر فـــى الأندلس451،وبحث الســـيد القمبيطور 
وعلاقتـــه بالمســـلمين452،وصنف فـــى جنـــس الفتوح دراســـة فريـــدة تحت 

عنوان:روايـــة جديـــدة عن فتـــح المســـلمين للأندلس.
وانشغل حســـن أحمد محمود بجنس تاريخ الدول والحكام فقدم كتابيه)تاريخ 
بنى زيـــرى وسياســـتهم الداخلية(،)وقيـــام دولـــة المرابطين(،وأضـــاف لهما 
كتابيـــن فـــى ذات الجنس هما:تاريـــخ المغـــرب والأندلس من الفتـــح العربي 
حتى ســـقوط الخلافة،وتاريخ الغرب الإسلامى الأندلـــس والمغرب وصقلية. 
وقـــد برز المـــؤرخ الكبيـــر الأســـتاذ الدكتـــور أحمد شـــلبى جاب الله أحـــد رواد 
المدرســـة التاريخية بكليـــة دار العلوم فحقق منجـــزاًً تاريخياًً فـــى حقل التاريخ 
الإسلامـــى والحضارى،ولـــم يغفـــل الأندلـــس فتنـــاول جنـــس الفتـــوح فى 
الجـــزء الثانـــى من موســـوعة التاريـــخ الإسلامـــى حيـــث الحديث عـــن الفتح 
الإسلامـــى للأندلس453،وتنـــاول تاريـــخ الدول والحـــكام فى الجـــزء الرابع من 
موســـوعته التاريـــخ الإسلامى حيـــث خص الأندلـــس بحديث موجـــز بدءًً من 
قيـــام الدولـــة الأموية حتى ســـقوط غرناطة مع إشـــارات ســـريعة للحضارة 
الأندلســـية454،وتاول جنـــس تاريخ المدن بدراســـة موجزة عـــن قرطبة ضمن 
كتابه عواصم الخلافة الإسلامية عبـــر العصور455،وكذلك تناول جنس التراجم 
والطبقـــات فى دراســـته عـــن صقـــر قريس)عبدالرحمـــن الداخل(،والخليفة 
الأمـــوى عبدالرحمـــن الناصـــر فـــى كتابـــه شـــخصيات إسلامية،المجموعـــة 

السادســـة من سلســـلة المكتبـــة الإسلامية لـــكل الأعمار.
وقد وجـــه أســـتاذنا الدكتور أحمد شـــلبى ثلة مـــن تلاميذه لدراســـات التاريخ 
الأندلســـى ومنهم ليث ســـعود جاســـم الذى طرح عليه دكتور أحمد شـــلبى 
موضوعـــاًً عالجة كأطروحـــة أكاديمية فى كليـــة دار العلوم وهو ابـــن عبدالبر 

الأندلســـى وجهوده فى التاريخ،الذى صـــدر عن دار الوفـــاء 1407ه/1986م456.

)45))  مطبعة معهـد الدراسات الإسلامية، مدريد،1386هــ/1967م.

)45)) المكتبة الثقافية،1986م.

)45))  المجلة التاريخية المصرية،1950م،مجلد3.

)45))  أحمد شلبى:الدولة الأموية،مكتبة النهضة المصرية،القاهرة،ط7، 1984م،موسوعة التاريخ الإسلامى،125/2 وما بعدها.

)45)) أحمد شلبى: موسوعة التاريخ الإسلامى،مكتبة النهضة المصرية،القاهرة،ط7، 1984م،25،111/4.

)45))أحمد شلبى:عواصم الخلافة الإسلامية،ضمن المكتبة الإسلامية لكل الأعمار،مكتبة النهضة المصرية،القاهرة،ص141 وما بعدها.

)45))  ليث سعود:ابن عبدالبر،ص7.
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وقد أجريت عدة دراســـات عن ابن عبدالبر الأندلســـى فى العديد من جامعات 
مصـــر منها:ابـــن عبدالبـــر القرطبى وأثـــره فى الحديـــث والفقه لإســـماعيل 
الأندلـــس  فـــى  الحديـــث  العلوم،1384ه/1964م؛ومدرســـة  دار  الندوى،كليـــة 

وإمامهـــا ابن عدالبر لصالـــح أحمـــد رضا،بجامعة الأزهـــر،1390ه/1970م457.
وصنـــف محمـــود على مكى عـــدة مصنفـــات مهمة فـــى جنس تاريـــخ الدول 
منهـــا: التشـــيع فـــى الأندلـــس إلـــى نهــــاية ملـــوك الطوائف458،والخـــوارج 
بالأندلس459،وبدايـــات التصـــوف مـــا قبـــل ابن مســـرة460،وعلوم القـــرآن فى 
الأندلـــس حتـــى نهايـــة القـــرن الســـادس الهجرى؛كمـــا صنف فى فلســـفة 
التاريخ قراءة جديدة لوثائق مســـتعربى طليطلة461.إلى جانب ســـتة وعشـــرين 
بحثـــاًً ومقالة عـــن الأندلـــس تعالج عدة أجنـــاس منهـــا تاريـــخ الدول،وتاريخ 

وغيرها462. والطبقـــات  المدن،والتراجـــم 
وولج العلامـــة إبراهيم أحمد العدوى)1923م،2004(إلـــى تاريخ الأندلس فصنف 
فـــى دنس التراجـــم دراســـته الماتعة عن أحد قـــادة فتح المغـــرب والأندلس 

وهو موســـى بن نصير،وصـــدر كتابه ضمن سلســـلة أعلام العرب463.
وقـــدم لنا المؤرخ الكبير الأســـتاذ الدكتور حســـن على حســـن)ت2022م(كتابه 
الماتع فى جنـــس تاريخ الدول تحت عنوان:«الحضـــارة الإسلامية في المغرب 

والأندلس عصـــر المرابطين والموحدين«.
وقدم لنـــا المـــؤرخ الكبير الأســـتاذ الدكتـــور أحمـــد إبراهيم شـــعراوى464 عدة 
أبحـــاث جد مهمة وخطيرة تعالـــج جنس التراجم،وجنـــس تاريخ المدن،وجنس 
تاريـــخ الـــدول والحكام،وقـــد جمعهـــا جميعها فى كتـــاب تحت عنـــوان:«دور 
العـــرب فى بلاد المغـــرب والأندلس،وكان بعضها قد نشـــر فـــى الجزء الثانى 
من كتابه دراســـات فى تاريخ إسبانيا فى العصور الوســـطى،فى العام 1979م 

عـــن دار النهضة العربيـــة بالقاهرة. 
)45)) ليث سعود:ابن عبدالبر،ص7،6.

)45)) صحيفة معهـد الدراسات الإسلامية فى مدريد،1377هــ/1957م، مجلد5عدد1،2.

)45)) مجلة تطوان، المغرب، 1956م، العدد الأول، ص169،175.

)46)) مجلة كلية الآداب جامعة القاهـرة، مارس1992م،عدد53، ص 9،18. 

)46)) مجلة كلية الآداب جامعة القاهـرة، يولية1995م،مجلد55عدد3، ص1،28. 

)46))  عن ذلك بالتفصيل انظر:محمد مؤنس عوض:رواد تاريخ العصور الوسطى،ص155،158.

)46))فصلنا الحديث عن جهود العلامة الأستاذ الدكتور إبراهيم العدوى ضمن دراستنا عن رواد التاريخ الإسلامى بجامعة القاهرة.

)46)) ناقشــنى فــى أطروحــة الماجســتير فــى العــام 2004م مــع الأســتاذ الدكتــور محمــود إســماعيل عبدالرزاق،وقــد أثنيــا علــى الرســالة ثنــاءًً 

حســناًً والحمــد لله علــى فضلــه وآلائــه.
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وقـــد انشـــغل الطاهـــر أحمـــد مكى بجنـــس التراجـــم والطبقـــات فقـــدم لنا 
كتابـــاًً مبهـــراًً عن ابن حزم وســـمه ب«دراســـات عـــن ابن حـــزم وكتابه طوق 
الحمامة«؛وتناول فى كتابه دراســـات أندلســـية فى الأدب والتاريخ والفلسفة 
ثلاثـــة مـــن أجنـــاس الكتابـــة التاريخيـــة هـــم جنـــس تاريـــخ الدول،وجنـــس 
التراجم،وجنـــس تاريـــخ المدن.كما قـــدم بحثاًً نفيســـاًً يختص بالموريســـكيين 
فـــى الفكر الأندلســـى465،ومن قبـــل قدم دراســـة نفيســـة بعنوان:الأندلس 
تاريخ اسســـه وتطوره466،كما ترجم لنـــا العديد من مصنفات المستشـــرقين 
الإســـبان والفرنســـيين الغايـــة فـــى الأهميـــة فى تاريـــخ وحضـــارة الأندلس 
منها:التربيـــة الإسلامية فى الأندلـــس لخوليان ريبيرا،ومع شـــعراء الأندلس 
والمتنبى لغرســـيه غومث،والشـــعر الأندلســـى فـــى عصر ملـــوك الطوائف 
لهنـــرى بيريس،وكتاب الحضارة العربية فى إســـبانيا لليفى بروفنســـال،وكان 
قد ترجم كتاب ابن حزم القرطبى للراهب الإســـبانى ميجيل أســـين بلاسيوس 
إلا أن هـــذه الترجمـــة ضاعـــت مـــن دار المعـــارف كمـــا أخبرنى رحمـــه الله فى 
محادثة هاتفية،ولم يكن يملك ســـوى نســـخة مصورة مـــن الترجمة،ومن ثم 
كان شـــديد الحـــزن على جهـــده الذى ضاع،وقـــد قيض الله لهـــذا الكتاب من 
يترجمـــه بعد وفـــاة العلامـــة الطاهر مكى حيث صـــدر عن دار نمـــاء فى العام 

2021م بترجـــمة دكتور محـــمد القاضى،ودكتور محـــمد العمارتى.
وقـــدم لنا أحمـــد محمد ســـعيد فـــى أطروحتـــه للماجســـتير دراســـة مهمة 
فى جنـــس تاريخ المـــدن تحـــت عنوان:الحياة الأدبيـــة فى قرطبة فـــى القرن 
الخامـــس الهجـــرى،آداب الإســـكندرية،1971م؛وقد محمـــد محمـــد التهامـــى 
المليجـــى أطروحته للماجســـتير بـــآداب الإســـكندرية عـــام 1398ه/1978م فى 
جنس تاريـــخ الدول تحـــت عنوان:الحيـــاة الاقتصادية فى الأندلـــس فى عصر 

الأمويـــة)138ه،422ه/756م،1031م(. الدولـــة 
وقـــدم لنا عاشـــق الأندلـــس المـــؤرخ الكبيـــر الأســـتاذ الدكتور عبـــادة كحيلة 
عدة دراســـات رصينة فـــى تاريـــخ الحـــكام والدول،والتراجـــم منها:كتابه تاريخ 
النصـــارى فـــى الأندلس467،وكتابـــه الماتع:الخصوصيـــة الأندلســـية وأصولها 

)46))  بحث ضمن ندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات،نوفمبر1993م،الرياض.

)46)) نشر بمجلة الثقافة،يوليو1957م،السنة الثانية،عدد22.

)46))صــدرت طبعتــه الأولــى عــام 1993م،وهــذا الكتــاب كان فــى الأصــل أطروحتــه للدكتــوراة مــن قســم التاريــخ كليــة الآداب جامعــة القاهــرة 

التــى حصــل عليهــا فــى ديســمبر 1983 بمرتبــة الشــرف الأولى،وكانــت بإشــراف أســتاذه الدكتــور محمــد جمــال الديــن ســرور.



191

الجغرافية؛وكابـــه أندلســـيات الذى ضـــم بين جنباتـــه عدة أبحـــاث منها:كتاب 
التواريـــخ لپاولوس أوروســـيوس وترجمته الأندلســـية،ومصر ومشـــروع عبد 
الرحمـــن الداخل فـــى بعث الخلافـــة الأموية بالمشـــرق،ومحمد عبد الله عنان 
والجنـــة الغاربة468،والطوائف ودورها فى ضيـــاع الأندلس469،وابن حزم واللغة 
العاميـــة فى الأندلس؛وكتابـــه الماتع عن عبدالرحمن الداخل وســـمه بـ: صقر 

قريش،عبد الرحمـــن الداخل470.
ورغم أن الأســـتاذ الدكتور محمود إســـماعيل،المؤرخ الكبيـــر والمفكر العربى 
الشـــهير وأحـــد أبرز رجـــال المدرســـة التاريخيـــة المصرية،لم يخـــص الأندلس 
بدراســـة مفـــردة إلا أنـــه لـــم يغفلهـــا فـــى مصنفاتـــه المغاربيـــة،ولا فـــى 
موســـوعته سوســـيولوجيا الفكـــر الإسلامى،حيـــث تنـــاول الأندلس ضمن 
جنـــس تاريخ الـــدول والحكام فى كتابيـــن من كتبه هما الأغالبة وسياســـتهم 
الخارجية،والأدارســـة حقائـــق جديدة،ففـــى كتابـــه الأول تناول مبحثـــاًً بالباب 
الثالـــث حمـــل عنوان:الأغالبـــة والأمويـــون بالأندلس471،وفـــى كتابـــه الثانـــى 
تناول بالبـــاب الثالث وعنوانـــه علاقات الأدارســـة الخارجية:فـــصلًاً هو الثالث 
والأخيـــر من هـــذا البـــاب وعنونه بسياســـة الأدارســـة إزاء أمـــويي الأندلس 
والفاطمييـــن 472،وفى موســـوعته آنفة الذكـــر التى تمثل جنـــس التاريخ العام 
تناول الأندلس فى عـــدة مواضع منها:أمويو الأندلـــس ضمن طور الازدهار 
الخلفيـــة السوســـيو تاريخية473،والفكـــر التاريخى فى الغـــرب الإسلامى عصر 
الإقطاعيـــة المرتجعة، والفكـــر التاريخى فى الغرب الإسلامـــى عصر الصحوة 

الأخيرة474. البورجوازيـــة 
ودلـــف المـــؤرخ القديـــر الأســـتاذ الدكتـــور عبـــد الحليـــم عبـــد الفتـــاح محمد 
عويس)1943ه،2011م(إلـــى جنـــس التـــراج والطبقات مـــن خلال كتابه ابن حزم 
وجهوده فـــى البحث التاريخـــى والحضارى،والـــذى كان فى الأصـــل أطروحته 
للدكتـــوراة تحـــت عنـــوان ابـــن حـــزم الأندلـــس مؤرخاًً،وحصـــل عليهـــا فـــى 

)46)) المجلة التاريخية المصرية،المجلد 34،1987م.

)46)) مجلة المؤرخ المصرى،العدد الثالث،1989م.

)47))صدر عن دار الكاتب العربى، القاهرة، 1968م،سلسلة أعلام العرب،رقم 76.

)47)) انظر:الأغالبة،عين للدراسات والبحوث،القاهرة،ط3،2000م،ص120،129.

)47)) انظر:الأدارسة،مكتبة مدبولى،القاهرة،ط1،1411ه/1991م،ص149،173.

)47)) انظر:سوسيولوجيا الفكر الإسلامى،طور الازدهار،177،186/1.

)47)) انظر:سوسيولوجيا الفكر الإسلامى،طور الازدهار،77،84،189،211/4.



192

العام1978م؛وفـــى مجال التفســـير والنقد التاريخى صنف كتابـــه المبدع قضية 
إحـــراق طارق بـــن زياد للســـفن بيـــن الأســـطورة والتاريخ؛وفـــى جنس أدب 
السياســـة صنـــف كتابه:الفكـــر السياســـي بين ابن حـــزم وأبي حامـــد الغزالي.
ومن أبرز رجال المدرســـة التاريخيـــة المصرية العلامة الأســـتاذ الدكتور أحمد 
محمـــد الطوخى)1941م،2015م(475الذى قدم دراســـات رصينة فـــى جنس تاريخ 
المدن منها:أطروحته للماجســـتير ســـنة 1975، بكلية الآداب بالإسكندرية في 
تحت عنوان نشـــأة مملكة غرناطة الإسلامية في إســـبانيا بإشـــراف الأســـتاذ 
الدكتـــور أحمد مختـــار العبـــادي، والدراســـة الثانية حصـــل بها علـــى أطروحة 
الدكتوراه من كلية الآداب بالإســـكندرية ســـنة 1978، وكانـــت بعنوان:مظاهر 
العبادي،والدراســـة  أســـتاذه  بإشـــراف  غرناطـــة  مملكـــة  فـــي  الحضـــارة 
الثالثة:مدينـــة شـــلوبانية الأندلســـية في عصر بنـــي نصر مـــن خلال المصادر 
العربيـــة والقشتالية،الإســـكندرية،1985؛وفى جنـــس تاريـــخ الـــدول والحكام 
قـــدم العلامة الطوخى عدة دراســـات منها:المماليك والأندلس:دراســـة في 
العلاقات السياســـية والعلمية والاقتصاديـــة والفنية)635،898هـ/1283،149
2م(،الإســـكندرية،1983م؛ومصر والأندلس:دراســـة في العلاقات السياسية 
والفنية،)91هـ–711م/648هـ–1250م(.الإســـكندرية  والاقتصاديـــة  والعلميـــة 
1988م؛ وبنـــو عبد البر في الأندلس:أســـرة مـــن الفقهاء والأدباء والســـياس

يين،الإســـكندرية،1987م؛وبنو المفرج:أســـرة من السياســـيين فـــي الأندلس 
الأحمـــر،1999م. بني  عصـــر  في  ودورهم 

وبرز الأســـتاذ الدكتـــور حســـن خضيرى)1946م،2019م(فى مجـــال تاريخ الدول 
والحـــكام حيـــث قـــدم لنـــا دراســـة ماتعـــة عـــن العلاقـــات السياســـية بين 
غرناطـــة وفـــاس فـــي النصـــف الأول مـــن القـــرن الثامـــن الهجـــري /الرابع 
عشـــر الميلادي,مجلـــة كليـــة الآداب جامعـــة أســـيوط,العدد الأول, 1997م 
كمـــا قدم عـــدة كتب فـــى التاريخ الأندلســـى لكنها كانـــت بعد انتهـــاء القرن 

العشـــرين،ومن ثـــم لم نشـــر إليها.
وخرج مـــن مدرســـة دار العلوم الدكتور فتحـــى زغـــروت)ت يناير2021م(فقدم 

)47))اســتفدت كثيــراًً مــن درســاته،ولم ألتقيــه بمصر،وإنمــا لمــا كنــت فــى زيــارة لجامعــة الكويــت فــى العــام 2015م التقيتــه مراراًً،وجلســنا معــاًً فــى 

مكتبه،وفــى مكتــب رئيــس القســم وقتهــا الأســتاذ الدكتــور عبدالهــادى العجمى،وتــرأس الدكتــور الطوخــى جلســة علميــة فــى كليــة الأداب،جامعــة 
الكويت،كنــت متحدثــاًً فيهــا عــن أهــل الظاهــر فــى التاريــخ الإسلامى،وقدمنــى للجمهــور يــوم تكريمــى مــع نهايــة الزيــارة العلميــة.
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لنا دراســـتين ماتعتين فى جنـــس تاريخ الدول والحـــكام أولهما هى أطروحته 
للماجســـتير التـــى حصـــل عليها بتقـــدر ممتاز فـــى العـــام 1982م،وكانت تحت 
عنوان«الجيـــش فى عهـــدى المرابطيـــن والموحدين«476،وثانيهمـــا أطروحته 
للدكتـــوراة وكانـــت تحـــت عنوان«العلاقـــات بيـــن الأموييـــن والفاطمييـــن 
الدكتـــور  صنـــف  والأفريقى)300ه،350ه(،وقـــد  والشـــمال  الأندلـــس  فـــى 
زغـــروت مصنفـــات أخرى نافعـــة ومفيـــدة إلا أنها جـــاءت بعد نهايـــة القرن 
العشـــرين،ومن ثم لم نلتفت لها، ولم نذكرها شـــأنه شـــأن غيره من مؤرخى 

المدرســـة المصرية الأندلســـية.
وقـــدم شـــيخ المؤرخين العلامـــة الأســـتاذ الدكتـــور محمد عيســـى الحريرى 
دراســـة ماتعة فى تاريـــخ الدول والحكام جـــاءت تحـــت عنوان:«تاريخ المغرب 
والأندلـــس فى العصـــر المرينى«صدرت طبعتـــه الأولى عـــام 1985م، والثانية 
عام1987م477،وله أيضاًً دراســـة عن »بعض علمـــاء الأندلس فى مصر«صدرت 

ضمن نـــدوة التاريخ الإسلامـــى بكليـــة دار العلوم،بالقاهرة،عام 1982م.
ودلـــف الأســـتاذ الدكتـــور طاهـــر راغـــب حســـين478إلى جنـــس تاريـــخ الدول 
والحـــكام فقـــدم دراســـته الماتعـــة الأمويـــون بالأندلس من قبيـــل الخلافة 
إلى نهايـــة عهـــد عبدالرحمن الناصر دراســـة تاريخيـــة نمية،ودراســـته الأخبار 
المغربيـــة والأندلســـية فـــي الكامـــل لابـــن الأثير،دراســـة تحليليـــة مقارنـــة، 
نـــدوة التاريـــخ الإسلامي،العدد الثاني عشـــر، 1994م،ودراســـته مقارنة الأخبار 
الأموية الأندلســـية الـــواردة في الكامـــل والبيـــان المغرب إلـــى نهاية القرن 
الثالـــث الهجـــري، نـــدوة التاريخ الإسلامـــي، العـــدد الثاني عشـــر، 1994م؛وقد 
وجـــه مؤرخنـــا الدكتـــور طاهـــر راغـــب تلاميذه إلـــى ولـــوج حقل الدراســـات 
الأندلســـية بمصـــر وخارجها،ومنهـــم الطالـــب الماليـــزى أحمـــد زكى بـــن حاج 
إبراهيـــم بن أونج ســـعيد الذى أعد أطروحته للدكتوراه تحت إشـــراف أســـتاذه 
)47)) فتحــى زغروت:الجيــوش الإسلاميــة وحركــة التغييــر فــى دولتــى المرابطيــن والموحديــن،دار التوزيــع والنشــر الإسلامية،القاهــرة،ط1، 

1426ه/2005م،ص5.
)47)) أصل هذا الكتاب أطروحة علمية بكلية دار العلوم كانت تحت إشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد العدوى رحمه الله.

)47)) ولــد بالقاهــرة1945/8/20 م،حصــل علــى درجــة الليســانس فــي اللغــة العربيــة والعلــوم الإسلاميــة بتقديــر جيــد جــدا مــع مرتبــة الشــرف مــن 

كلية دار العلوم جامعة القاهرة ســنة 1967م.أنهى دراســة الســنة التمهيدية للماجســتير في كلية دار العلوم في قســم علم اللغة ســنة1968م، 
قبــل أن يــدرس مــرة أخــرى الســنة التمهيديــة بقســم التاريــخ ســنة 1969م.حصــل علــى الماجســتير فــي التاريــخ الإسلامــي والحضــارة الإسلاميــة 
مــن كليــة دار العلــوم جامعــة القاهــرة ســنة 1975 م بعنوان)الدول��ة الحفصي��ة بالمغــرب إلـ�ى نهايــة الق��رن الثام��ن الهجري(بتقدي��ر ممتاز.حصــل 
علــى الدكتــوراة فــي التخصــص نفســه مــن الكليــة نفســها ســنة 1979م بعنــوان)دور القبائــل العربيــة بالمغــرب العربــي مــن المســيرة الهلاليــة 

حت�ـى نهاي�ـة حك�ـم الموحدي�ـن( بمرتب�ـة الش�ـرف الأول�ـى.
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دكتور طاهـــر راغب،وعنوانها:الأوضاع السياســـية والاقتصادية والاجتماعية 
لـــدول الطوائـــف بالأندلـــس مـــن ســـنة 399ه،479ه/1009م،1086م(،كليـــة دار 

العلـــوم،1414ه/1994م.
ومـــن رجال المدرســـة المصريـــة التاريخية الذيـــن صنفوا فى تاريـــخ الأندلس 
فى القرن العشـــرين الأســـتاذ الدكتور رضـــوان البارودى الـــذى له فى جنس 
تاريـــخ الـــدول الحـــكام كتاب:الفهريـــون فـــي المغـــرب والأندلـــس ودورهم 
السياســـي والحضاري، دار نشـــر الثقافـــة، الإســـكندرية١٩٨٦م،وبنو يفرن فى 
بلاد المغـــرب والأندلس479،والكـــوارث الطبيعيـــة فـــي الأندلـــس،دار الفكـــر 
العربي،القاهـــرة ١٩٩٢م،و مشـــيخة الغـــزاة بالأندلـــس بحـــث ضمـــن نـــدوة 
الأندلـــس الـــدرس والتاريـــخ ١٩٩٤م،ودراســـات وبحـــوث في تاريـــخ وحضارة 

المغرب والأندلس،نشـــر مركـــز الإســـكندرية للكتاب عـــام ١٩٩٦م.
لنـــا الأســـتاذة الدكتـــورة ســـامية مصطفـــى مســـعد)ت2022م( وقدمـــت 
كتابـــاًً نفيســـاًً فى تاريـــخ الحـــكام والـــدول تحـــت عنوان:«الحيـــاة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة فى إقليـــم غرناطة فى عصـــرى المرابطيـــن والموحدين«،وكان 
فـــى الأصـــل أطروحتهـــا للدكتـــوراة عـــام 1988م،كمـــا قدمـــت فـــى نفـــس 
الجنـــس كتاب:”الوزارة فـــى الأندلس مـــن العصر الأموى حتـــى عصر مملكة 
غرناطة”،وكتاب:”الوراقـــة والوراقـــون فـــى الأندلس من عصـــر الخلافة حتى 
نهاـــية عصـــر الموحدين«،وكت���اب:« العلاقـــات بيـــن المغـــرب والأندلس فى 

عــص�ر الخلاــف�ة الأموية«.
ومـــن أســـاتذتنا الذيـــن ولجـــوا إلى جنـــس تاريـــخ الـــدول والحكام الأســـتاذة 
الدكتـــورة منى حســـن أحمـــد محمـــود التـــى صنفت فى هـــذا الجنـــس عدة 
دراســـات منها:المســـلمون في الأندلس وعلاقتهـــم بالفرنجة)92،206هـ(480، 
دار الفكـــر العربي،القاهرة،1986م،والحـــملات البحريـــة المرابطيـــة فـــي غرب 
البحر المتوســـط ووســـطه )يوسف بن تاشـــفين وولده على بن يوسف(،دار 

العربي،القاهـــرة،1995م. الفكر 
وقدم الأســـتاذ الدكتـــور محمد بـــركات البيلى فى جنـــس تاريخ المـــدن كتابه 

)47)) صدر عن دار نشر اثقافة بالإسكندرية،عام 1991م.

)48)) كان فى الأصل أطروحتها للماجستير،التى حصلت عليها فى العام 1980م من كلية الآداب جامة القاهرة بتقدير ممتاز.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1024&bih=615&sxsrf=ALiCzsYMnhZQXRareq_3D0jmI1eOVJZpEg:1664044279226&q=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3+%D9%81%D9%89+%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D9%85%D8%B3%D8%B9%D8%AF&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi38ZyBiK76AhVug_0HHekQAeQQBSgAegQIAhA6
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1024&bih=615&sxsrf=ALiCzsYMnhZQXRareq_3D0jmI1eOVJZpEg:1664044279226&q=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3+%D9%81%D9%89+%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D9%85%D8%B3%D8%B9%D8%AF&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi38ZyBiK76AhVug_0HHekQAeQQBSgAegQIAhA6
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المبـــدع طليطلة فـــى عصرهـــا الإسلامى)92ه،477ه(481،وصنف فـــى التراجم 
والطبقـــات كتاب:الزهــــاد والمتصوفـــة فـــى بلاد المغـــرب والأندلـــس حتى 
القـــرن الخامس482،ومحمـــد بـــن عبـــدالله بـــن مســـرة ونزعته المســـرية فى 
الأندلس483،وله دراســـة تصنف ضمـــن تاريخ الدول جاءت بعنوان:«مدرســـة 

بالأندلس«484. الدينيـــة وصلتهـــا  مصر 
وقـــدم الدكتـــور رجب محمـــد عبدالحليم فى جنـــس تاريخ الدول كتابـــه الماتع 
العلاقـــات بيـــن الأندلس الإسلاميـــة وإســـبانيا النصرانية فى عصـــر بنى أمية 

الطوائف. وملوك 
وقد صنف الدكتور عبدالمحســـن طه رمضان485دراســـتين ماتعتين فى تاريخ 
الـــدول والحكام أولهمـــا أطروحتـــه للماجســـتير وعنوانها:أشـــتوريس إحدى 
قوى المســـيحية الإســـبانية المناهضة لولاء الأندلس، نوقشت1980م،بتقدير 
ممتاز،وثانيهمـــا أطروحته للدكتوراة وعنوانها:موقف مســـلمى الأندلس من 
مملكة أشـــتوريس الإســـبانية486،وكلاهما كانا تحت إشـــراف الأستاذ الدكتور 

ماجد)ت1999م(. عبدالمنعم 
وقدم الأســـتاذ الدكتور محمد عبدالوهـــاب خلاف رحمه الله487 فى جنس تاريخ 
المدن أو التاريخ المحلى دراستين مهمتين هما:غرناطة فى عهــــد ملوك بنى 
زيري،رســـالة ماجســـتير بكلية الآداب جامعة القاهــــرة،1971م.بإشراف الدكتور 

)48)) صدر عن دار النهضة العربية،القاهرة،1993م.

)48)) صدر عن دار النهـضة العربية، القاهـرة،1993م.

)48)) مجلة المؤرخ المصرى،عدد15 يوليو1995م، ص257،314.

)48)) أحمــد عبداللــطيف حنفى:المغاربــة والأندلســيون فــى مصــر الإسلاميــة مــن عصــر الــولاة حتــى نهايــة العصــر الفاطمى،الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتاب،القاهرة،2005م،32/1.
)48))وقــد اســتفدت منــه كثيــراًً رحمــه الله مــن خلال إشــرافه علــى فــى مرحلــة الماجســتير فــى الأطروحــة المعنونــة بـ:ابــن حــزم الظاهــرى وأثــره 

فــى المجتمــع الأندلســى،وذلك بمشــاركته المــؤرخ الكبيــر الأســتاذ الدكتــور أحمــد رمضــان أحمــد رحمــه الله. ولطالمــا أرشــدنى إلــى العديــد مــن 
المصــادر العربيــة والإسبانية.فــضلًاً عــن المراجــع العربيــة والمترجمــة الخاصــة بابــن حــزم والظاهرية.كذلــك فقــد ناقشــنى فــى الدكتــوراة فــى 
ديســمبر 2009م،وأفادنــى كثيــراًً بمناقشــته وملاحظاته.توفــى فجــر يــوم الاثنيــن 21 مــارس 2011م بعــد صــراع مــع المــرض اســتمر قرابــة 
الشــهر،وصُُليت عليــه الجنــازة بمســجد النــور بالعباسية،ونقــل ليواريــه التــراب بمدافــن الأســرة بالدراســة،وكان أصلــه مــن محافظــة كفــر الشيــخ.

)48))انظر:دليــل الدراســات العليــا وبيــان الرســائل التــى نوقشــت مــن 1952فبرايــر 1995م،ص106،119؛وقــد جمــع المغفــور لــه بــإذن الله 

الدكتــور عبدالمحســن رمضــان بيــن أطروحتيــه الماجســتير والدكتــوراة ونشــرهما فــى كتــاب واحــد تحــت عنوان:الحــروب الصليبيــة فــى الأندلــس 
ميلادهــا وتطورهــا حتــى القــرن العاشــر مــع دراســة نقديــة لمصادرهــا العربيــة والإسبانية،مكتبــة الأنجلــو المصرية،القاهــرة، 2001م،وأهدانــى 
نســخة منــه بتوقيعــه بتاريــخ 12يناير2002م،وهــو كتــاب ماتع،يقــع فــى 674صفحة،وكنــت متابعــاًً لــه حــال نشــره، ولطالمــا قــرأ علــى بعــض 

صفحــات مــن بروفــات الطباعــة.
)48)) أحــد أبــرز مــن تنــاول موضــوع القضــاء فــى الأندلس،معــولًاً علــى كتــب النــوازل،وكان رحمــه الله أســتاذاًً بــآداب بنــى ســويف،وقد التقيتــه 

فــى ســمنار قســم التاريــخ بــآداب بنــى ســويف أكثــر مــن مرة،وكتاباتــه وأبحاثــه رصينــة وخطيــرة، واســتفدت منهــا كثيــراًً فــى الماجســتير والدكتــوراة 
وأبحــاث مــا بعــد الدكتــوراة أنــا وغيــرى مــن الباحثيــن.
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حســـن حبشـــى488،وقرطبة الإسلاميـــة فى القـــرن الخامس الهــــجرى، الدار 
التونســـية للنشـــر،1984م؛وفى جنس تاريخ الدول والحكام صنف تاريخ القضاء 
فـــى الأندلس مـــن الفتـــح الإسلامى إلى نهــــاية القـــرن الخامس الهــــجرى، 
المؤسســـة العربية الحديثة، القاهــــرة،ط3،1413هــ/1002م،وأخرج تسع وثائق 
فى شـــئون الحســـبة علـــى المســـاجد فـــى الأندلس، حوليـــات كليـــة الآداب 
جامعة الكويـــت، الحوليـــة الخامســـة،1404هــ/1984م.كما قام بدراســـة نوازل 
ابن سهــــل الجيانى،أبوالإصبغ عيسى )ت487هــ/1094م( وأخرج عدة دراسات 
منها:وثائـــق فى أخبـــار القضـــاء الجنائي فـــى الأندلس،المركـــز العربى للدول 
للإعلام، القاهــــرة،ط1،1400هــ/1980م،وثلاث وثائق فى محاربة أهــــل الأهــــواء 
والبـــدع فى الأندلس،المركـــز العربى للـــدول للإعلام،القاهــــرة،1981م،ووثائق 
فـــى أحـــكام أهــــل الذمـــة فـــى الأندلس،المركـــز العربـــى للـــدول للإعلام، 

القاهـرة،1400هــ/1980م.
ولابـــد ممـــا ليس منـــه بد أن نقـــف مع الأســـتاذ الدكتـــور محمـــد عبدالحميد 
عيســـى الـــذى صنف فى جنـــس تاريـــخ الـــدول والحـــكام كتابـــه الماتع«تاريخ 
التعليم فـــى الأندلس«489،وهـــو فى الأصـــل أطروحته للدكتـــوراة التى حصل 
عليهـــا فـــى العـــام 1980م،من كليـــة الآداب،جامعـــة الأوتونومـــا بمدريد،تحت 
إشـــراف الأســـتاذ الدكتور لويـــس ســـواريت فرنانديث،رئيس قســـم التاريخ 

الوســـيط بالجامعـــة وقتها.
وقـــدم الأســـتاذ الدكتور الســـيد محمد أبـــو العـــزم داوود فى جنـــس التراجم 
دراســـته الماتعة:الفهريـــون ودورهـــم السياســـي بالأندلس مـــن الفتح الي 
نهايـــة عهد عبد الرحمن الداخـــل )93،172هـ(490،وقدم فـــى جنس تاريخ الدول 

دراســـة بعنوان:القضـــاء والقضـــاة بالأندلس فى عهـــد المرابطين.

وللدكتـــورة ناديـــة مرســـى صالـــح دراســـة رصينـــة فى جنـــس تاريـــخ الدول 
والحكام هى أطروحتها للدكتوراة بإشـــراف الأســـتاذ الدكتور محمود ســـعيد 
عمران ومشاركة الأســـتاذ الدكتور السيد عبدالعزيز ســـالم،وعنوانها:مملكة 

)48)) انظر: دليل الدراسات العليا وبيان الرسائل التى نوقشت من 1952فبراير 1995م،ص104.

)48)) صدر عن دار الفكر العربى،القاهرة،1982م.

)49)) صدرت عن المجلة العلمية لكلية الآداب جامعة طنطا، المجلد 1995، العدد 8، 1995، 1/ 148،199.
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أرغـــون وعلاقتهـــا بالمســـلمين فى عهـــد الملـــك ألفونســـو المحارب،وقد 
نشـــرتها تحت عنـــوان العلاقـــات الإسلاميـــة المســـيحية فى إســـبانيا عهد 

الأول. ألفونســـو  الملك 
ولا يمكن أن نغفـــل ما قدمه العلامـــة محمد محمود النشـــار)1959م،2018م(
رحمـــه الله فى جنـــس تاريخ الدول والحـــكام من خلال أطروحتـــه للدكتوراة491 
التى نشـــرها تحـــت عنوان:«تأســـيس مملكـــة البرتغـــال السياســـة الخارجية 

لألفونســـو هنريكز ملـــك البرتغال«،وذلك فى العـــام1995م492.
كذلـــك فقـــد قدم الدكتور ســـعيد ســـيد أحمد أبو زيـــد دراســـة رصينة ضمن 
جنس تاريخ الدول والحـــكام جاءت تحت عنوان:الحياة الاجتماعية فى الأندلس 
عصر دولتـــى المربطيـــن والموحديـــن)484ه،620ه /1091م،1223م(493،وهى فى 
الأصل كانـــت أطروحتـــه للدكتوراة من قســـم التاريـــخ بكليـــة الآدب جامعة 
المنوفية،تحـــت إشـــراف الأســـتاذ الدكتـــور حســـن أحمـــد محمود الأســـتاذ 
المتفـــرغ بكليـــة الآداب،جامعة القاهرة؛وقد ســـبقها بأطروحته للماجســـتير 

فـــى العـــام 1988م وعنوانها:المريـــة فى عصر بنـــى صمادح.
وفـــى العقـــد الأخير مـــن القرن العشـــرين نوقشـــت عـــدة أطروحـــات فى 
القـــرن  فـــى  قرطبـــة  فـــى  الاجتماعيـــة  منها:الحيـــاة  المصريـــة  الجامعـــات 
هـــود  بنـــى  العلوم،ماجســـتير،1410ه/1990م؛ودولة  دار  الهجرى،كليـــة  الرابـــع 
فـــى سرقســـطة)التاريخ السياســـى(لعبدالنبى على عبدالله،ماجســـتير،آداب 
شـــرق  فـــى  العامرييـــن  الصقالبـــة  الإســـكندرية،1992م؛ودويلات 
ماجستير،  إســـماعيل،أطروحة  محمد  الأندلس)405ه،480ه/1014م،1087م(لأحمد 
آداب الإســـكندرية،1992م494؛وعامة إشـــبيلية فـــى عصـــر بنـــى عبـــاد لـــصلاح 
خليل إبراهيم،أطروحة ماجســـتير، آداب عين شـــمس،1414ه/1993م؛وفقهاء 
المالكيـــة وأثرهم فى المجتمع الأندلســـى إلـــى نهاية عصـــر الخلافة،أطروحة 
دكتـــوراة،آداب عيـــن شمس،1993م؛وســـقوط الدولـــة العامريـــة ونهايـــة 

)49))حصل أستاذنا الدكتور النشار رحمه الله على الدكتوراة فى الآداب بمرتبة الشرف الأولى من قسم التاريخ آداب طنطا عام 1992م.

)49))ولأســتاذنا الدكتــور النشــار دراســات أخــرى فــى نفــس هــذا المجــال إلا أنهــا جــاءت بعــد انتهــاء القــرن العشــرين،ومن ثــم لــم نذكرهــا فــى 

دراســتنا.
)49))صدرت الطبعة الأولى منها فى العام 1996م.

)49))  نشــر ككتــاب فــى العــام 2007م،بمركــز الإسكندريــة للكتــاب بنفــس العنوان.لكــن سبقــه دراســات فــى تاريــخ الأندلــس وتحتهــا عنــوان 

الأطروحــة.
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سلامـــة  عبدالمنعـــم  الأموية)399ه،422ه/1009م،1031م(لإبراهيـــم  الخلافـــة 
إلـــى  البربريـــة  القبائـــل  الإســـكندرية،1413ه/1993م؛ونزوح  الـــعلا،آداب  أبـــو 
الأندلـــس وأثرها فـــى المجتمع الأندلســـى فى عصـــر الخلافـــة)317ه،422ه( 
أطروحة دكتـــوراة،آداب عين شـــمس،1995م؛واليهود فـــى قرطبة فى عصر 
الخلافـــة الأموية)316ه،422ه/929م،1031م( لنجوى ســـليم مصطفى،أطروحة 
حتـــى  الفتنـــة  بدايـــة  منـــذ  قرطبـــة  القاهرة،1995م؛وعامـــة  دكتـــوراة،آداب 
أحمـــد عيد،آداب  المرابطين)399ه،543ه/1009م،1148م(لـــصلاح  نهايـــة عهـــد 
المنيا،1996م؛وهنـــاك محاولـــة جادة لمؤرخـــة متميزة فى جنـــس تاريخ الدول 
والحـــكام للدكتـــورة راويـــة عبدالحميـــد شـــافع التى درســـت فـــى أطروحتها 
للماجســـتير موضوع:دور المرأة فى المجتمع الأندلســـى من الفتح الإسلامى 
للأندلـــس حتـــى نهايـــة الدولـــة الأموية،وحصلت عليهـــا عـــام 1995م بتقدير 
ممتاز تحت إشـــراف الأســـتاذ الدكتور أحمد مختـــار العبادى،وفـــى أطروحتها 
للدكتـــوراة درســـت موضوع:المـــرأة فـــى الغـــرب الإسلامى منذ قيـــام دولة 
المرابطيـــن حتى ســـقوط مملـــك غرناطة،وحصلـــت عليها فى العـــام 2000م 
تحـــت إشـــراف الأســـتاذ الدكتور أحمـــد مختـــار العبادى،بمشـــاركة الأســـتاة 
الدكتورة ســـحر ســـالم495،وقبل نهاية القرن العشـــرين بثلاث ســـنوات قدم 
الدكتور حســـن محمد قرنـــى عويس أطروحته الماتعة للماجســـتير فى جنس 
تاريخ الـــدول بعنوان:المجتمع الريفـــى فى الأندلس فى عصر بنـــى أمية،كلية 
الآداب،جامعـــة القاهـــرة،1417ه /1997م،496وقـــد اســـتفدت منهـــا كثيـــراًً فى 
العديـــد مـــن مؤلفاتى،ومع نهايـــة القرن العشـــرين قدم الباحث ياســـر طه 
محمد أطروحته للماجســـتير فى جنـــس تاريخ المدن بعنوان:يهـــود غرنااطة 
فى عصـــر دول الطوائف)422ه،490ه/1031م،1096م(كليـــة الآداب،جامعة عين 

2000م. شمس،
ولا يمكننـــا أن نغفـــل بعض الدراســـات الأثريـــة التاريخية المهمـــة جداًً خلال 
العقـــد الأخيـــر من القرن العشـــرين وفـــى مقدمتهـــا كتابات صاحبنـــا النبيل 
الأســـتاذ الدكتور محمد عبدالمنعم الجمـــل ومنها:أطروحته للماجســـتير فى 

نــور  شــافع،دار  راويــة  للدكتــورة  الإسلامــى  الغــرب  فــى  المــرأة  كتــاب  شــافع،ضمن  عبدالحميــد  الجمال:الدكتــورة روايــة  الحســن  )49))أبــو 

2021م،ص5،6. ط1،  حوران،دمشــق، 
)49)) طبعت ككتاب بنفس العنوان،وصدرت عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة عام 2012م.
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العـــام 1993م،وكانـــت عـــن قصـــور الحمراء ونشـــر طرفـــاًً منها فـــى مكتبة 
الإســـكندرية فـــى العـــام 2004م تحـــت عنوان:قصـــور الحمراء ديـــوان العمارة 
والنقوش العربية؛وأطروحته للدكتوراة فى العام 1998م تحت عنوان:التأثيرات 
الفنية الأندلســـية فـــى الفنون والعمـــارة المصريـــة المملوكية،وله دراســـة 
نفيســـة ثالثة عن التأثيرات الشـــامية فى العمارة المغربية الأندلسية،نشـــرت 

بالمؤتمـــر الدولى ببيروت عـــام 1999م.
ومن جامعـــة الأزهر العريقة بز الأســـتاذ الدكتور حســـين يوســـف دويدار497 
فصنف بضعة كتب متميزة فى التاريخ الأندلســـى عالجـــت جنس تاريخ الدول 
وهى:المجتمع الأندلســـي في العصـــر الأموي«، والمســـلمون المدجنون في 

الأندلس،والســـفارات بين الأندلس والدول الأجنبية.
فتحيـــة  الدكتـــورة  الأســـتاذة  القديـــرة  امؤرخـــة  نغفـــل  أن  يمكـــن  ولا 
النبراوى)ت2022م(رحمهـــا الله التـــى عالجـــت جنـــس تاريـــخ المـــدن عندمـــا 
خصـــت مدينـــة قرطبة بالحديـــث فى كتابهـــا الماتـــع تاريخ النظـــم والحضارة 

الإسلاميـــة498.

المبحث الرابع:مناهج المؤرخين المصريين فى تدوين التاريخ الأندلسى:
تعـــددت المناهـــج التى اعتمدهـــا المؤرخون المصريـــون فى كتابـــة التاريخ،لا 
ســـيما عند عنـــان الذى اكتســـب من عملـــه بالمحامـــاة والصحافة لســـنوات 
ـــة والمقارنة قبل  ي الأدل� خ؛ وهي التحقُُّـــق وتقِصِّ طويلـــة صفةًً مهمََّـــةًً للمؤِرِّ
أن يُُصـــدر حكمًًـــا مـــا، وهـــو ما جعـــل كتاباته محـــلََّ ثقـــة دارســـي التاريخ في 
أنحـــاء العالم،ومـــن ثـــم نراه يعطـــى لكتاباتـــه ما يدخـــل الطمأنينـــة فى قلب 
القـــارىء عندمـــا يحدثنـــا بأســـلوب رائع عـــن مشـــاهداته التى قيدهـــا حتى لا 
تتفلت منه فيقول:«واســـتطعت أن أقيـــد خلال تجوالى ومشـــاهداتى،كثيراًً 

)49))وُُلــدََ الأســتاذ الدكتــور حســين دويــدار فــي 11 يوليــو 1951م. تخــرج فــي كليــة اللغــة العربيــة بالقاهــرة، وحصــل علــى درجــة التخصــص 

)الماجســتير( بتقديــر: ممتــاز عــن رســالته:الحياة الاجتماعيــة فــي العصــر العباســي الأول، عــام 1979م، ودرجــة العالميــة )الدكتــوراه( بتقديــر: 
مرتبــة الشــرف الأولــى، عــن رســالته:الحياة الاجتماعيــة فــي مصــر فــي العصــر الفاطمــي، عــام 1982م. كمــا أشــرف د. دويــدار وناقــش 
عــددًًا كبيــرًًا مــن الرســائل العلميــة داخــل الكليــة وخارجهــا، واخْْتيــر عضــوًًا باللجنــة العلميــة الدائمــة للتاريــخ والحضــارة لترقيــة الأســاتذة والأســاتذة 

المســاعدين عــام 1996م .
)49))انظر:تاريــخ النظــم،دار المســيرة،عمان الأردن،ط1،1433ه/2012م،ص391،396؛وهــذا الطبعــة الجديــدة لهــذا الســفر النفيــس أهدتــه 

لنــا أســتاذتنا رحمهــا الله فــى إحــدى اللقــاءات العلميــة بالجمعيــة المصريــة للدراســات التاريخيــة يــوم 24 أبريــل 1019م،وقــد طبــع هــذا الكتــاب 
طبعــات عديــدة فــى مصــر وخارجهــا.
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مـــن المعلومات والملاحظـــات القيمة.وكنت أقيد مذكراتـــى على الفور،فوق 
أروقـــة  الجامعة،وفـــى  الكنائـــس  ثنايـــا  الدارســـة،وفى  والأطلال  الصـــروح 
المتاحـــف العديدة،حتـــى اجتمعـــت لـــدى منهـــا طائفة كبيـــرة رأيتهـــا جديرة 
بالتدويـــن والتنســـيق والإخراج...وقد لفـــت نظرى أثناء هذا التجوال الشـــامل 
ظاهرة تبعث إلى كثير من الــــأمل ذلك أنى شـــاهدت فى كثيـــر من المدن....
كثيراًً من الآثـــار الرومانية والقرطاجنيـــة والإيبرية...التى كانـــت قائمة فى كثير 
من مدن شـــبه الجزيـــرة الإســـبانية حينما فتحهـــا المســـلمون...فهذه كلها 
أبقى عليها المســـلمون طـــوال عهدهم،وعملـــوا على تجديدهـــا وإصلاحها 

والانتفـــاع بها..«499.
وقـــد غلـــب المنهج النقـــدى على عنان فـــى تناولـــه للتاريخ الأندلســـى وغيره 
وهـــو مـــا يؤكـــد عليه فـــى غيـــر مـــا موضع مـــن كتبـــه فنـــراه فـــى مقدمة 
موســـوعته الشـــهيرة دولة الإسلام يقول:«ولابد لى أن أكـــرر هنا...أنى بذلك 
فـــى كتابة هـــذا المؤلف...جهداًً خاصـــاًً لتمحيص الروايات والنصـــوص العربية 
والإفرنجية،واســـتخراج الروايـــة الراجحـــة، وتكويـــن الـــرأى المســـتقل مهمـــا 
يكـــن هـــذا الرأى«500،ويؤكد علـــى اتجاهه النقدى هـــذا حال ذكره أســـلوبه فى 
كتابـــة تاريـــخ الأندلـــس فيقول:«وقد راعيت فى ســـائر فصول هـــذه القصة 
الأندلسية المشـــجية،أن أسلك ســـبيل التبســـيط المعتدل بعيداًً عن الإيجاز 
المخل،بعيـــداًً فى الوقت نفســـه عـــن الإســـهاب والتفاصيل الكثيـــرة إلا ما 
دعـــت إليه المناســـبات الهامة أو المواقـــع الحاســـمة،حريصاًً خلال ذلك على 
أن أبـــرز الحـــوادث والشـــخصيات والصـــور فى إطارهـــا النقدى،الـــذى تدعمه 
الوثائـــق والنصـــوص والقرائن،بعيداًً كل البعد عن التأثـــر بالعاطفة أو الأهواء 
أو الاتجاهـــات القوميـــة أو الدينية مـــن أى نوع...«501،ويؤكد عنـــان على التزامه 
منهـــج التحقيـــق التاريخى فـــى كتابه تراجـــم إسلاميـــة بقوله:«بيـــد أنى عنيت 
أن تكـــون هذه التراجـــم نمـــاذج متباينة...واتبعت فيها جميعـــاًً منهج التحقيق 
المدعـــم بأســـانيده،وقصدت فيهـــا جميعـــاًً إلـــى تبيـــان الخصائـــص البـــارزة 

تنالها«502. التى  للشـــخصيات 
)49)) عنان:الآثار الأندلسية الباقية،ص10،11.

)50))  عنان:دولة الإسلام فى الأندلس،9/1.

)50)) عنان:دولة الإسلام فى الأندلس،11/1.

)50))  عنان:تراجم إسلامية،ص4،5.
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وإذا أمعنـــا النظر فى كتابات عنـــان نجده يطبق منهجه النقـــدى على مرويات 
معضلـــة يحكـــم عليها بالأدلـــة والبراهين،ومن ذلـــك رواية لقـــاء ابن تومرت 
بأبـــى حامد الغزالـــى الذى انتقدها وبيـــن بطلانها بالأدلة ثم انتهـــى إلى القول 

بأنها أســـطورة نسجت كما نســـجت نســـبة ابن تومرت إلى آل البيت503.
ولعلنـــا إذا دققنـــا النظـــر فـــى كتابـــات عنـــان عـــن الأندلـــس نجـــده إلى حد 
كبيـــر يطبـــق قولـــه الـــذى ســـب وأن اشـــرنا إليـــه بأنـــه بعيـــد كل البعد عن 
التأثـــر بالعاطفـــة أو الأهـــواء أو الاتجاهات القوميـــة أو الدينية مـــن أى نوع.. 
»504،ومـــن ثم رأيناه ينتقـــد الرواية العربيـــة الإسلامية فى بعـــض المواضع لا 
ســـيما ما يخص عدد قتلـــى النصارى فـــى معركـــة إقليـــش 501ه/1108م505كما 
وجدنـــاه يعتمد كثيـــراًً على الروايـــة النصرانيـــة لأن الرواية العربيـــة ضنينة فى 
أحداث معركة بلاط الشـــهداء،وغزوات المســـلمين فى غالة،والمســـتوطنة 

الإسلاميـــة فى فراكســـنتيوم506.
ومن جملـــة المناهج التـــى اســـتخدمها عنان المنهـــج الإحصائى الـــذى دعاه 
للتركيـــز على أعـــداد المعـــارك كما فعل بشـــأن معركة إقليـــش حيث رفض 

أعـــداد الروايتيـــن الإسلاميـــة والنصرانية ومال إلى تقديـــر أقل507.
كذلـــك فقـــد ركـــن عنان إلـــى مناهـــج علم النفـــس وأفـــاد منها فـــى تحليل 
شـــخصية المهـــدى بن تومرت مؤســـس الدولـــة الموحدية،حيـــث فطن إلى 
أن كونه حصوراًً لا يأتى النســـاء كان ســـبباًً فى قســـوته وفظاظتـــه واتجاهه 

لســـفك الدماء508.
أمـــا عـــن منهـــج العبـــادى فـــى كتاباتـــه وتحقيقاتـــه فقد تميـــز بالجمـــع بين 
المنظور التاريخى الشامل،وفلســـفة التاريخ التى تعتمـــد على النقد،والتحقيق 

والمقارنة509. والتفســـير 
كما تميز أســـلوبه بالسلاســـة والســـهولة والعمق فى ذات الوقت510، فضلًاً 

)50))  عنان:تراجم إسلامية،ص240.

)50)) عنان:دولة الإسلام فى الأندلس،11/1.

)50))  عنان:دولة الإسلام،65/4.

)50)) عنان:دولة الإسلام،77،111،464،475/1.

)50)) عنان:دولة الإسلام،65/4.

)50))  عنان:دولة الإسلام،192/4.

)50))  سحر عبدالعزيز سالم:المغرب والأندلس فى كتابات الأستاذ الدكتور أحمد مختار العبادى،ص30.

)51))  راوية عبدالحميد شافع:لسان الدين بن الخطيب فى كتابات أحمد مختار العبادى،176/1.
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عن النزعة النقدية عند تقييم أســـاليب المؤرخين،ومن ذلك انتقاده أســـلوب 
ابن الخطيب ســـواء فى الرســـائل أو فـــى نفاضة الجراب،ويصفـــه بأنه بصفة 
عامة بـــادى التكليف،مليئاًً بالصنعة اللفظية،والمحســـنات البديعية التى كانت 

ســـائدة فى العالم الإسلامى فى ذلـــك الوقت«511. 

المبحـــث الخامس:جهود المؤرخيـــن المصريين فى نشـــر وتحقيق التراث 
الأندلسى:

لـــم تكتـــِفِ المدرســـة التاريخية المصريـــة بما كتبتـــه وصنفته مـــن مصنفات 
جـــد مهمـــة،ولا بمـــا ترجمتـــه مـــن مراجـــع غربية،وإنمـــا عكفـــت علـــى تراث 
الأقدمين فنشـــرت منـــه جـــزءًً كبيـــراًً خلال القـــرن العشـــرين،وممن انتحى 
لهذه المهمـــة الشـــاقة والكبيرة المؤرخ الهـــاوى محمد عبـــدالله عنان الذى 
دلـــف إلى مجـــال التحقيق فـــي مطلع ســـبعينيََّات القـــرن العشـــرين،فأخرج 
كتابيـــن مهمََّيـــن للأديـــب والمـــؤرخ والوزير الأندلســـي المشـــهور لســـان 
الديـــن بـــن الخطيـــب وهما كتـــاب »الإحاطة فـــي أخبـــار غرناطة” الـــذى خرج 
فـــى أربعة مجلدات كبـــار،وكان عنـــان عندما بـــدأ تحقيقه للمجلـــد الأول من 
هذا الكتـــاب يظن أن غيـــره من الباحثين ســـيكمل التحقيق لمشـــقة العمل 
فـــى التحقيق،إلا أنه وبعـــد أعوام عديدة لا ســـيما بعد أن أتم موســـوعته عن 
الأندلس،وأعد دراســـة وافية عن ابـــن الخطيب وآثاره،عقد العـــزم على إتمام 
تحقيـــق باقى أجـــزاء الكتاب فتـــم له ذلك بعـــد أن قام بثلاث رحلات دراســـية 
متواليـــة إلـــى إســـبانيا والمغـــرب وتونس،تحصـــل خلالها علـــى مخطوطات 
كتـــاب الإحاطة512،والثانى:كتـــاب ريحانـــة الكتـــاب ونجعـــة المنتـــاب الذى خرج 
فـــى مجلدين،يحويـــان ما يربـــو على الألـــف صفحة،ويبـــدو أن عنـــان تأثر بابن 
الخطيـــب وبتراثـــه حـــال عمله فـــى تحقيـــق الإحاطـــة،إذ لفت نظـــره أنه بعد 
أن ينتهـــى من الإحاطة سيســـعى لنشـــر بعـــض كتب ابن الخطيب لاســـيما 
ريحانـــة الكتـــاب الـــذى يعد ثانـــى أهم كتب ابـــن الخطيـــب الأدبيـــة والتاريخية 
بعـــد الإحاطة.فـــكان مـــا كان،وســـاعده القـــدر أن دعـــى للقيـــام بمهمـــة 
علميـــة فـــى الخزانة الملكيـــة بالمغرب،فأصبـــح قريباًً مـــن مخطوطات كتاب 

)51))  ابن الخطيب:خطرة الطيف فى رحلة الشتاء والصيف،تحقيق أحمد مختار العبادى،ص28.

)51))  أنظر مقدمة عنان لكتاب الإحاطة لابن الخطيب،مكتبة الخانجى،القاهرة،ط2،1393ه/1973م،3/1.
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الريحانـــة التـــى تحتويها الخزائـــن المغربية مـــع غيرها من النفائـــس المغربية 
والأندلسية513،ويبدأ ابن الخطيب القســـم الأول من ريحانة الكتاب بتمهيدات 
من أوائـــل المصنفات،وفى هذا البـــاب يختار ابن الخطيب نبـــذاًً من مقدمات 
التوشـــيح«،«الإكليل  الدول«،و«جيش  السابقة،مثل«بســـتان  ورســـائله  كتبه 
الزاهر«وغيرها ثـــم الفتوحات الواقعة)514(،والصدقـــات والبيعات من الأغراض 
الســـابقات)515(،ثم الفتوحات الواقعـــة والمرافعـــات التابعة)516(.وكتب التهانى 
على الصنايـــع المكيفات)517(.وكتـــب التعازى فى الحـــوادث والنائبات)518(.وكتب 
الشـــفاعات)519(. وكتـــب الاســـتظهار علـــى العـــداة، والاســـتنجاز للغـــداة)520(، 
وكتب الشـــكر علـــى الهدايـــا الواردات)521(وكتـــب تقريـــر المودات)522(.ثم يأتى 
القســـم الثانـــى ويبـــدأ بطائفة كبيـــرة من الرســـائل الســـلطانية التـــى كتبها 
ابن الخطيـــب عن سلاطيـــن غرناطة، والتـــى وردت عن سلاطيـــن المغرب 
فـــى أغراض الحـــرب والسياســـة، وغيرها،فى باب يســـميه«جمهور الأغراض 
الســـلطانيات«)523(ويلى ذلك كتـــب مخاطبات الرعايـــا والجهات)524(ثم ظهاير 
الأمـــراء والـــولاة، والتى تشـــمل مخاطبـــات ابـــن الخطيب لأربـــاب المناصب 
والهيئـــات، وجمهـــور الإخوانيات)525(،ويلـــى ذلك كتب الدعابـــات والفكاهات.

وهى رســـائل شـــخصية إلى خاصـــة الأصدقـــاء )526(.ثـــم المقامات.وهنا ينقل 
ابن الخطيـــب بعض رســـائله وكتبه،ومنها خطـــرة الطيف،والإكليـــل الزاهر، 
ومفاخرة بيـــن مالقـــة وسلا،وأوصاف الناس فـــى التواريـــخ والصلات)527(.ثم 

)51)) أنظر مقدمة عنان لكتاب ريحانة الكتاب لابن الخطيب،مكتبة الخانجى،القاهرة، ط1، 1400ه/1980م،3/1.

)51)) ابن الخطيب: ريحانة الكتاب، 1/ 21،80.

)51)) نفسه، 1/ 81،126.

)51)) نفسه، 1/ 127،215.

)51)) نفسه، 1/ 216،325.

)51)) نفسه، 1/ 326،344.

)51)) نفسه، 1/ 345،358.

)52)) نفسه، 1/ 359،387.

)52)) نفسه، 1/ 388،423.

)52)) نفسه، 1/ 424،548.

)52))ابن الخطيب:ريحانة الكتاب، 2/ 5،41.

)52)) نفسه، 2/ 42،63.

)52)) نفسه، 2/ 64،225.

)52)) نفسه، 2/ 226،245.

)52))نفسه، 2/ 246،429.
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يختتـــم الكتاب بكتـــب الزواجر والعظـــات)528(.
وإلى جانب تحقيـــق عنان لكتابى ابن الخطيب الســـابقين فقد قام بفهرســـة 
ـــة بالرباط.،بالاشـــتراك مـــع عبـــد العالـــي  للقســـم التاريخـــي للخزانـــة الملكي�

لمدبر،محمـــد ســـعيد حنشي؛إشـــراف ومراجعـــة أحمد شـــوقي بنبين.

وقد لعـــب أحمد أمين إبراهيم الطبـــاخ)1878م،1954م(529 دوراًً مهماًً فى نشـــر 
التـــراث الأندلســـى لا ســـيما بعدمـــا وقع اختيـــاره على كتـــاب العقـــد الفريد 
لابـــن عبدربه،وقام بتحقيقه هـــو وزميليه أحمـــد الزين)1900م،1947م(،وإبراهيم 
عبدالـــسلام  الأســـتاذ  حـــل  الســـادس  الجـــزء  الإبياري)1902م،1994م(،وفـــى 
هارون،محل الأســـتاذ أحمد الزين،ونشـــر الكتـــاب فى مطبعة لجنـــة التأليف 
والنشـــر فى ســـبعة مجلـــدات عـــام 1940م، وأعيد طبعـــه فى الهيئـــة العامة 
لقصـــور الثقافـــة بالقاهرة،عـــام 2004م،وهـــذا التحقيق من أفضـــل تحقيقات 
العقـــد530، ويوضـــح أحمد أمين أن أول مـــا قام به قبل التحقيق أن أرســـل إلى 
الأســـتاذ ريتر المستشـــرق الألمانى بالأستانة ليتحرى نســـخ العقد الفريد فى 
مكاتـــب الأســـتانة،ليتبين خيرهـــا وأصحها وأحســـنها،فكتب إليه ريتـــر وصفاًً 
لمخطوطـــات الكتـــاب مبيناًً مزاياهـــا وعيوبها،فاختـــار أحمد أميـــن خيرها بناءًً 
علـــى وصـــف ريتر531،ولـــم يكتـــف أحمد أميـــن وزميليه بنســـخة الأســـتانة بل 
اســـتعانوا بجميع نســـخ العقـــد الموجودة فـــى دار الكتـــب المصرية،وعددها 
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)52))نفسه،2/ 430،451.

)52)) ول��د ـفـي ح��ي المنشيــة بالقاهــرة فــي 1 أكتوبــر 1878.تــدرج فــي تعليمــه من«الكُُّتّاب«إلى«مدرســة والــدة عبــاس باشــا الأول الابتدائيــة«، 

إلــى »الأزهر«،إلــى »مدرســة القضــاء الشــرعي« حيــث نــال منهــا شــهادة القضــاء ســنة 1911م. دسّرّ بعدهــا ســنتين فــي مدرســة القضــاء 
الشــرعي. ثــم انتقــل فــي 1913م إلــى القضــاء فعمــل قاضيًًــا مــدة 3 أشــهر عــاد بعدهــا مدرسًًــا بمدرســة القضاء.وفــي 1926م عــرض عليــه 
صديقــه طـ�ه حســين أن يعمــل بكليــة الآداب بجامعــة القاهرة،فعمــل فيهــا مدرسًًــا ثــم أســتاذًًا مســاعدًًا إلــى أن أصبــح عميــدًًا لهــا فــي 1939م.

شـارك ف�ـي إخـ�راج مجلــة  وأنشــأ مــع بعــض زملائــه ســنة 1914م “لجنــة التــأليف والترجمــة والنشــر« وبقــي رئيسًًــا لهــا حتــى وفاتــه 1954م. وـ
الرســالة1936م. كذل��ك أنش��أ مجل�ـة »الثقاف��ة” الأدبيــة الأســبوعية )1939م(. وفــي 1946م بعــد توليــه الإدارة الثقافيــة بــوزارة المعــارف، أنشــأ 
مــا عــرف باســم »الجامعــة الشــعبية« وكان هدفــه منهــا نشــر الثقافــة بيــن الشــعب عــن طريــق المحاضــرات والنــدوات. وفــي نفــس الفتــرة، أنشــأ 
»معـهـد المخطوط��ات العربي��ة« التاب�ـع لجامع��ة ال��دول العربية.عــن ذلــك بالتفصيــل أنظــر: أحمــد أميــن: حياتي،القاهــرة، 1953؛ محمــد رجــب 

البيومــي، أحمــد أمين،مــؤرخ الفكــر الإسلامــي،دار القلم،دمشــق،ط1،1422هـ/ 2001.
)53)) ابن عبدربه:العقد الفريد،تحقيق أحمد آمين،أحمد الزين،إبراهيم الإبيارى،الهيئة العامة لقصور الثقافة،القاهرة، 2004م،25/1.

)53))  ابن عبدربه:العقد الفريد،1/م.

)53)) ابن عبدربه:العقد الفريد،1/م،ن،س.
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ولا يمكن أن نغفل الأســـتاذ الكبير عباس محمود العقاد)1889م،1964م(الذى 
لـــه باع طويـــل فى التاريـــخ الإسلامى،ومـــن ثم لـــم يغفل التاريخ الأندلســـى 
الـــذى دلف إليه مـــن جنس التراجـــم والطبقات مـــن خلال كتابـــه الماتع:«ابن 
رشـــد«،المطبوع فى العـــام 1953م ببيروت،كما طبع بمصر فـــى دار المعارف 
طبعـــات عديـــدة ضمن سلســـلة نوابـــغ الفكـــر العربى،وجاء فـــى 119 صفحة 
حيـــث تناول المؤلف ابن رشـــد فى أربعـــة فصول:جعـــل الأول عن عصر ابن 
رشـــد،والثانى عن حياة ابن رشـــد ونكبته،والثالث عن أثر ابن رشـــد وفلسفته 
وأثرها علـــى الغرب،والرابـــع منتخبات من آثار ابن رشـــد الفلســـفية والطبية 

والخطابية533. والفقهيـــة  والرياضية 
ودلـــف العلامة الكبير الأســـتاذ الدكتور على الغمراوى)1926م،1993م(أســـتاذ 
تاريـــخ العصـــور الوســـطى بجامعة عين شـــمس ســـابقاًً إلى مجـــال تحقيق 
التـــراث الأندلســـى حيث قام بنشـــر وتحقيق كتـــاب ابن البيطـــار المعنون ب 
»تفســـير كتـــاب ديســـقوريدس«،وذلك مـــن واقع الأصـــل اليونانـــى لكتاب 

ديســـقوريدس فى هيولـــى الطب والمعـــروف بكتاب الحشـــائش534.
ومـــن مؤرخـــى المدرســـة المصريـــة الذين عنـــوا بتحقيـــق التراث الأندلســـى 
ونشـــره محمد كمال شـــبانة الذى انشـــغل بابن الخطيب ومصنفاته فنشـــر 
العديـــد مـــن كتبه ورســـائله،ومنها أوصـــاف الناس فـــى التواريـــخ والصلات، 
وقـــد أورده ابن الخطيب ضمـــن كتابه الكبيـــر ريحانـــة الكتاب535،وهذا الكتاب 
جعلـــه ابـــن الخطيب علـــى قســـمين الأول يحتـــوى علـــى ثمانية وتســـعين 
ترجمة،والقســـم الثانى تسعة وخمســـين ترجمة536،والزواجر والعظات ويأتى 
فى أربـــع رســـائل فـــى الوعـــظ والإرشـــاد والنصح537،وأمـــا الرســـالة الثالثة 
فهى«الإشـــارة إلـــى أدب الوزارة«،وقـــد عنـــى بدراســـتها وتحقيقهـــا محمد 
كمال شـــبانة،وهى رســـالة يشـــرح فيها واجب،وصفات الوزيـــر الصالح،وهو 
يذكـــر أهمية منصـــب الوزارة، وكيـــف أنه إذا فســـد الملك وصلـــح الوزير،ربما 

)53)) انظر:ابن رشد،دار المعارف،القاهرة،ط 6،ص118،119.

)53))  محمد مؤنس عوضكرواد تاريخ العصور الوسطى،ص323.

)53))محمد كمال شبانة:مقدمة تحقيق كتاب أوصاف الناس لابن الخطيب،مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة،1423ه /2002م،ص3.

)53)) ابن الخطيب:أوصاف الناس،ص22،144.

)53))ابن الخطيب:الزواجر والعظات،تحقيق محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة،1423ه/2002م،ص149،181.
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نفعـــت النيابـــة واســـتقام التدبير)538(،وفصولهـــا دلـــت على اهتمام واســـع 
بهذه الولاية، وشـــأن الـــوزارة عندهم،وكيف أنهم كانوا يختـــارون الوزراء من 
البيوت النبيهة والعريقة فى الحســـب. ويشـــترطون فيمـــن يتولى الوزارة أن 
يكون قديـــم النعمة، بعيـــد الهمة)539(،والرســـالة الرابعة التـــى حققها محمد 
كمال شـــبانة مقامة السياســـة: وهى مقامة بطلها الخليفة هارون الرشيد، 
وقـــد أرق ذات ليلة فأتى له الندماء بشـــيخ حكيم عابر ســـبيل فأخـــذ يتلو على 
الرشـــيد آراؤه فـــى موضوعات السياســـة الملكيـــة والخاصة)540(،وأمـــا الكتاب 
الخامس الذى حققه محمد كمال شـــبانة فهو »كناســـة الـــدكان بعد انتقال 
الســـكان«الذى ألفه ابـــن الخطيب أيـــام كان لاجئاًً مع ســـلطانه فى المغرب 
مـــا بيـــن ســـنتى 760هــــ، 763هـ)541(.ولهـــذا فيعتبر كتـــاب »كناســـة الدكان« 
النـــواة الأولى لكتـــاب الريحانة،وهو رصـــد للعلاقات السياســـية بين مملكتى 
غرناطـــة والمغرب فى القرن الثامن الهجرى.وســـادس الكتـــب التى حققها 
شـــبانة لابن الخطيـــب كتاب معيـــار الاختيار فى ذكـــر المعاهـــد والديار:وهى 
رســـالة على شـــكل مقامـــة أدبيـــة تصف مجموعـــة مـــن المـــدن المغربية 
المعروفـــة إضافـــة إلى وصـــف مجموعة من المـــدن الأندلســـية.ولم تقتصر 
هـــذه المقامـــة على وصف هـــذه المـــدن جغرافيـــاًً، وإنما وصفتهـــا أيضاًً من 
الناحيـــة الاجتماعية والاقتصادية،بالإضافة إلى إشـــارات تاريخية وعمرانية،وقد 
ذكرهـــا ابن الخطيب فـــى آخر كتاب الإحاطـــة ضمـــن تواليفه)542(.وأثنى عليها 

بقوله:«كتـــاب غريب مصـــور لم يســـبق متقدم إلى غرضـــه«)543(.
كذلـــك فقد قـــام العلامـــة أحمـــد مختـــار العبادى)1922م،2016م(بجهد عظيم 
فـــى تحقيـــق التـــراث الأندلســـى لا ســـيما تـــراث ابـــن الخطيـــب حيـــث حقق 
مشـــاهدات لســـان الدين بن الخطيـــب فـــى بلاد المغـــرب والأندلس،والتى 
تحتـــوى على أربـــع رســـائل لابـــن الخطيـــب أولها:خطـــرة الطيف فـــى رحلة 
الشـــتاء والصيف،وثانيهـــا: مفاخرات مالقـــة وسلا،وثالثها:معيـــار الاختيار فى 

)53)) ابن الخطيب: الإشارة إلى أدب الوزارة، تحقيق: محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،ط1، 2004م،ص60.

)53))ابن الخطيب: الإشارة إلى أدب الوزارة، ص 61.

)54)) مقامة السياسة: »ضمن كتاب الإشارة إلى أدب الوزارة«، ص 85،86.

)54)) ابن الخطيب:ريحانة الكتاب،18/1. 

)54)) ابن الخطيب:الإحاطة، 4/ 388.

)54)) ابن الخطيب:نفاضة الجراب، ص 122.
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ذكر المعاهـــد والديار،ورابعها:رحلة ابن الخطيب فـــى بلاد المغرب من كتاب 
نفاضـــة الجـــراب فـــى علالـــة الاغتراب544،ومن الكتـــب المهمة التـــى حققها 
العبـــادى لابـــن الخطيـــب كتـــاب نفاضة الجـــراب فـــى علالـــة الاغتراب،وهو 
بالنســـبة لابـــن الخطيـــب مذكراتـــه الشـــخصية عـــن فتـــرة من أهـــم فترات 
حياتـــه، والتـــى قضاهـــا فى عزلتـــه فى سلا مـــن عام 761هــــ إلى 763هــــ)545(.
كذلـــك فقد حقـــق العبادى كتابـــاًً من أخطر كتـــب ابن الخطيـــب وهو أعمال 
الأعلام فيمـــن بويـــع قبل الاحـــتلام، من ملـــوك الإسلام، وما يجـــر ذلك من 
شـــجون الكلام«،وهـــو آخر مـــا ألفه ابـــن الخطيب قبـــل مصرعه. وقـــد ألفه 
للوزيـــر أبى بكـــر بن غازى عقب وفاة الســـلطان عبد العزيـــز المرينى وتنصيب 
ولـــده الطفل الســـعيد ســـلطاناًً مكانه فأثار خصـــوم ابن غـــازى يومئذ حملة 
شـــديدة علـــى تولية الطفـــل، واتهمـــوا الوزيـــر بأنه لم يـــراع مصلحـــة الأمة، 
وأهـــدر مصالح المســـلمين، وقد ســـأل ابن غـــازى ابن الخطيب عمـــا إذا كان 
ذهـــب فى هـــذا المذهب دولـــة قبله مـــن دول الإسلام فجاء الجـــواب عليه 
فى هـــذا الكتاب.وقد قســـم ابن الخطيب كتابـــه هذا إلى ثلاثة أقســـام حقق 
القســـم الثالث منهـــا أحمد مختار العبـــادى، محمد إبراهيم الكتانى تحت اســـم 
»تاريـــخ المغرب العربـــى فى العصر الوســـيط« وقـــد تميز هذا الجزء بشـــدة 
الاختصـــار. والتركيـــز بالمقارنـــة بالقســـمين الأول والثانى، ولعـــل ذلك راجع 
إلى قلـــة المراجع وخاصـــة تاريخ مـــا قبل المرابطيـــن. بخلاف المـــادة الغزيرة 

الموجـــودة فـــى تاريخ المشـــرق والأندلس.
كذلـــك فقـــد حقق العبـــادى قطعـــة مهمة مـــن كتـــاب الاكتفاء فـــى أخبار 
الخلفـــاء لابـــن الكردبوس)عاش فى أواخر القرن الســـادس الهــــجرى/الثانى 
عشـــر الميلادى(،وهـــى المتعلقـــة بتاريـــخ الأندلـــس546 من الفتـــح حتى عهد 
المنصـــور الموحدى547،وقـــد جـــاء تحقيقه مبهـــراًً إذ بلغ عـــدد الهوامش فى 
الجانـــب التاريخـــى 189 هامشـــاًً تتعلـــق بتصويـــب معلومات أو شـــرح أحداث 

)54))  ابن الخطيب:مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب،مؤسسة شباب الجامعة،الأغسكندرية،1983م،ص25،157.

)54)) عنان: لسان الدين بن الخطيب حياته وتراثه الفكرى، ص 242.

)54)) أنظر: صحيفة معهـد الدراسات الإسلامية فى مدريد،1965م،1966م، مجلد13ص7،126.

)54))عبدالقــادر بوباية:أحمــد مختــار العبــادى محققا:تاريــخ الأندلــس مــن كتــاب الاكتفــاء فــى أخبــار الخلفــاء لابــن الكردبــوس التــوزرى 

أنموذجاًً،بحث منشور ضمن أبحاث المؤتمر الدولى )الحضارة الإسلامية فى الأندلس(تكريماًً للأستاذ الدكتور أحمد مختار العبادى،مركز 
دراســات الحضــارة الإسلامية،الإسكندريــة،2020م،4،5/1.
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مختصرة أو إضافـــات لفهم النص،وبلغ عدد التعليقات الجغرافية 50 هامشـــاًً 
تتعلق بالتعريف بالمـــدن والحصون،وبلغ عدد التعليقات اللغوية 30 هامشـــاًً 
تتتعلق بشـــرح بعـــض المصطلحـــات والكلمات الصعبة،وبلـــغ عدد هوامش 

مقارنـــة الأصل مع النســـخ ومع طبعات المستشـــرقين123 هامشـــا548ًً.
كذلك فقـــد حقق العبـــادى وصـــف الأندلس لابـــن الشـــباط،محمد بن على 
بن محمـــد المصرى)ت681هـــــ/1282م ( 549؛وحقـــق مقامة العيـــد لأبي محمد 
عبـــدالله الأزدي)ت750ه(،صـــورة مـــن صـــور الحيـــاة الشـــعبية فـــي غرناطة 
550،ونشـــر رســـالة ابن غرســـيه الشـــعوبي الأندلســـي في كتاب الصقالبة في 

الشـــعوبية551. بحركة  وعلاقتهم  أســـبانيا 
وحقـــق ســـعد زغلـــول عبدالحميـــد كتاب الاســـتبصار فـــى عجائـــب الأمصار 
لمجهـــول، وهـــذا الكتـــاب صنفـــه صاحبـــه فـــى عهـــد المنصـــور الموحـــدى 
ســـنة587هـ/1191م وقـــد ضمنه إشـــارات واســـتنتاجات جغرافيـــة عظيمة552.
وحقـــق حســـين مؤنـــس طائفـــة مـــن كتـــب التـــراث الأندلســـى المهمـــة 
منها:أســـنى المتاجر في بيان أحكام من غلب علـــى وطنه النصارى ولم يهاجر” 
للونشريســـي،وهو كتاب مهم في بيان الأحوال الاجتماعية للعرب المدجنين 
الذيـــن بقوا في إســـبانيا بعد ســـقوط غرناطة؛وكتاب الدوحة المشـــتبكة في 
ضوابـــط دار الســـكة” لأبي الحســـين علـــي بن يوســـف الحكيم،وكتـــاب الحلة 
الســـيراء لابن الأبار فـــي مجلدين،وهو يترجم لأعلام الأندلـــس والمغرب حتى 
القـــرن الســـابع الهجري،وكتاب وثائـــق المرابطيـــن والموحديـــن لعبدالواحد 
المراكشـــى،وقدم لهـــذه الوثائـــق بتمهيد عـــن تاريخ المرابطيـــن والموحدين 
فـــى236 صفحة553،ونصوص سياســـية عن فتـــرة الانتقال مـــن المرابطين 

)54))  عبدالقادر بوباية:أحمد مختار العبادى محققا،17،19/1.

)54)) أنظر: صحيفة معهـد الدراسات الإسلامية فى مدريد،1967م،1968م، مجلد14ص99،163.

)55)) صحيفة المعهد المصري بمدريد العدد 1_ 2، 1954م.

)55)) معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة 1952م،وقد ترجم إلى اللغة الأسبانية.

الأندلس،ص338،305،323،299،302،وانظر:المنونى،حضــارة  فــى  والجغرافييــن  الجغرافيــا  مؤنس،تاريــخ  )55))حســين 
الموحدين،ص66؛وقــد نشــر هــذا النــص معهــد تاريــخ العلــوم العربيــة والإسلامية،جامعــة فرانكفــورت، ألمانيــا، 1418هـ/1997م،وطبــع قبــل 

دراســاتنا. جــل  فــى  منــه  عــام 1958م،واســتفدنا  الإسكندريــة  فــى  ذلــك 
)55)) ذكــر الدكتــور محمــد العلمــى أن هــذا الكتــاب ليــس لعبدالواحــد المراكشــى فقال:الكتــاب المذكــور الــذي حققــه حســين مؤنــس تحــت عنــوان 

ــاه بكتــب الوثائــق المخطوطــة أنــه جــزء مبتــور مــن كتــاب  وثائــق المرابطيــن والموحديــن منســوبا لعبــد الواحــد المراكشــي؛ تبيــن بعــد أن قابلن
الوثائــق المجموعــة لابــن فتــوح أبــي محمــد عبــد الله بــن فتــوح بــن موســى البنتــى )ت 460(.والقرينــة التــي دلتنــا علــى الكتــاب هــي قرينــة فقهيــة: 
إذ قــد ورد فــي آخــر الكتــاب قــول المصنــف: “… محمــد بــن أحمــد بــن العطــار وأحمــد بــن ســعيد بــن الهنــدي وموســى بــن أحمــد الوتــد بتمــام 
الســفر…” ص: 634. ووجــه هــذه القرينــة أن هــؤلاء: ابــن العطــار )ت 399( وابــن الهنــدي )ت 399( وموســى الوتــد )ت 377( ومعهــم 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%86_%D8%BA%D9%84%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89_%D9%88%D9%84%D9%85_%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%86_%D8%BA%D9%84%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89_%D9%88%D9%84%D9%85_%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
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الدينية،القاهــــرة،ط1،1420هــ/2000م،وسبع  الثقافـــة  مكتبـــة  الموحديـــن،  إلـــى 
وثائـــق جديدة عـــن دولة المرابطين وأيامهــــم فـــى الأندلس،مكتبـــة الثقافة 
الدينية،القاهــــرة،ط1،1420هــ/ 2000م،وطبقـــات الأمم،للقاضـــى صاعد بن أحمد 
)ت462هـــــ/1070م(،دار المعارف، القاهــــرة،1993م.كما حقق كتاب أخبار العصر 

فـــى انقضاء دولـــة بنى نصـــر لمجهول.
وحقق محمود على مكى)1929م،2013م(طائفة من الكتب والوثائق الأندلســـية 
المهمـــة منها:أحكام الســـوق ليحيى بن عمـــر الأندلســـى)ت289هــ/901م(554
،والمقتبس من أنباء أهــــل الأندلـــس لابن حيان )ت469هـــــ/1076م(، قطعة 
الأميرعبدالرحمـــن الأوســـط555؛وجزء مـــن نظم الجمان لابـــن القطان)عاش 
فى القرن السابع الهــــجرى/الثالث عشـــر الميلادى(556؛ووثائق تاريخية جديدة 
عن عصر المرابطين،حيث نشـــر اثنتين وعشرين رســـالة مع التعريف بكُُتابها.
كمـــا حقق كتـــاب الزهرات المنثـــورة فى نكت الأخبـــار المأثورة لابن ســـماك 

العاملى.
وحقـــق الطاهـــر أحمـــد مكى كتابيـــن فريدين لابن حـــزم الظاهـــرى)ت456ه(
أولهمـــا طـــوق الحمامة فـــى الألفـــة والألاف557،والثانى الأخلاق والســـير فى 
مـــداوة النفوس،وجاء تحقيقـــه للكتابين فريداًً فى بابه.كمـــا حقق كتاب تحفة 
الأنفس وشـــعار ســـكان أهـــل الأندلـــس لعلى بـــن عبدالرحمن بـــن هذيل 

الأندلســـى)القرن الثامـــن الهجرى(،وهو فـــى مجال الخيل والفروســـية.
وقـــام عبدالله جمـــال الدين بمحاولـــة رائدة فى لملمة شـــتات بعض نصوص 
كتـــاب المتين لابن حيان من بطـــون المصادر وقام بتحقيقها ونشـــرها تحت 
مســـمى«نصوص من كتـــاب المتين للمـــؤرخ القرطبى الكبير أبـــى مروان ابن 
حيان«،ونشـــرت بمدريـــد فـــى العـــام 1977م،ثـــم أعيـــد طبعها فـــى مصر فى 

1997م. العام 

ابــن أبــي زمنيــن )ت 399( صنفــوا أمهــات كتــب الوثائــق بالأندلــس خلال القــرن الرابــع، فجــاء بعدهــم محمــد بــن عبــد الله بــن فتــوح فجمــع هــذه 
الكتــب فــي مؤلــف ســماه الوثائــق المجموعــة، قــال القاضــي عيــاض )ت 544ه( معرفــا بــه: “وهــو تــأليف مشــهور مفيــد جمــع فيــه أمهــات كتــب 
الوقائــع وفقههــا” ترتيــب المــدارك 166/8.انظــر: الوثائــق المجموعــة لابــن فتــوح تصــدر منســوبة لعبــد الواحــد المراكشــي باســم مســتعار،الرابطة 

المحمدية للعلماء،المملكة المغربية،11مارس2022م.
)55)) صحيفة معهـد الدراسات الإسلامية بمدريد، مدريد،1375هـ/1956م، عدد1،2مجلد4.

)55)) المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهـرة،1390هــ/1971م.

)55)) منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس، الرباط، )د.ت(.

)55)) عنه انظر: كتابنا التدوين التاريخى عند ابن حزم،دار الآفاق العربية،القاهرة،2017م،ص174،176.
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ودلـــف المؤرخ القدير الأســـتاذ الدكتور عبد الحليم عويـــس إلى مجال التحقيق 
ونشـــر التراث فحقق كتـــاب الذهب المســـبوك في وعظ الملـــوك للحميدى 
تلميـــذ ابـــن حزم،بالاشـــتراك مع أبي عبـــد الرحمن ابـــن عقيـــل الظاهري.كما 
حقـــق كتاب خلاصة أصـــول الإسلام وتاريخـــه لابن حزم بالاشـــتراك أيضاًً مع 

ابن عقيـــل الظاهرى.
عبداللطيـــف  همـــام  أبـــو  الدكتـــور  الأســـتاذ  الكبيـــر  العلامـــة  ولـــج  كمـــا 
التـــراث  إلـــى حقـــل نشـــر وتحقيـــق  العقـــاد  عبدالحليم)1945م،2014م(تلميـــذ 
الأندلســـى من خلال تحقيقـــه الماتع لكتـــاب حدائق الأزاهر في مستحســـن 
الأجوبـــة والمضحـــكات والحكـــم والأمثـــال والحكايـــات والنـــوادر لابن عاصم 

)829ه/1426م(. الغرناطـــى 
واهتـــم الأســـتاذ الدكتـــور رضـــوان البـــارودى بنشـــر التـــراث وتحقيقـــه هو 
وصديقـــه المرحوم الأســـتاذ الدكتـــور أحمـــد الطوخى فحققا معـــاًً مخطوط 
فيـــض العبـــاب وإفاضة قـــداح الآداب في الحركة الســـعيدة إلى قســـنطينة 

النميـــري)713ه،768ه(. الحـــاج  والزاب،لابن 

المبحث الســـادس:تقييم لـــدور المؤرخين المصريين فـــى تدوينهم تاريخ 
الأندلس:

رغـــم النجـــاح الـــذى حققته المدرســـة التاريخيـــة المصريـــة فى تقريـــب تاريخ 
الأندلـــس ونشـــره،وتحقيق التراث الأندلســـى،فقد وقع بعضهـــم فى أخطاء 

التالى:  النحـــو  يمكن تقصيهـــا على 
بخصـــوص العلامـــة محمـــد عبدالله عنـــان الـــذى كان موضوعياًً إلـــى حد كبير 
إلا أن نفســـه مالـــت به إلـــى الأمة الأندلســـية ورجالها ضد غيرهـــم فنراه يبرر 
أعمـــال عبدالرحمـــن الداخل ويتلمـــس له الذرائـــع،وإن وصفـــه بالميكيافيلية 
558،وكـــذا تلمـــس الذرائع للمنصـــور الموحدى حـــال قتله لولده،وقـــرر أن ابنه 

لـــم يكن ليتورع عـــن قتل أبيه إذا نجح فى مســـعاه559.كما دافـــع عن المعتمد 
ضد المرابطين وقســـا فى أحكامه على يوســـف بن تاشـــفين لقســـوته على 

)55)) عنان:دولة الإسلام فى الأندلس،194/1.

)55))  عنان:دولة الإسلام فى الأندلس،450/2.
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.560 الأندلسيين
ومـــن المآخذ التى أخذت على عنـــان تركيزه على التطور السياســـى،وإن حاول 
أن يمـــر مرور الكرام على الجوانـــب الحضارية،إلا أنه لم يهتـــم الاهتمام الكافى 

الاجتماعى561. الاقتصادى  بالتطور 
وبشـــأن المآخذ التى أخذت على العلامة العبادى فرغم جهده الكبير فى نشـــر 
التراث الأندلســـى تأليفاًً وتحقيقـــاًً وتنظيراًً،ورغم تعقباتـــه للكثير من الأخطاء 
فى مؤلفاتـــه وتحقيقاته،فضلًاً عن الإضافات الأكثر مـــن ماتعة562،فقدغفل 
عـــن أخطاء لـــم يصوبها أو يلفـــت النظر إليها حـــال تحقيقه لتاريـــخ الأندلس 
لابـــن الكردبوس،ومـــن ذلك ما ذكـــره ابن الكردبـــوس مـــن أن عبدالرحمن 
قـــام بالأمـــر بعد أخيـــه عبدالملك بـــن أبـــى عامر،ســـنة أربعمائة،وهـــذا خطأ 
كان علـــى العبـــادى تعقبـــه،إذ إن عبدالرحمن شـــنجول قد تولـــى الحجابة فى 
صفـــر ســـنة 399ه/1008م بعـــد وفـــاة أخيـــه عبدالملك563،كذلـــك فقد غفل 
عن أن يقدم مشـــروعاًً متـــكاملًاً عن الأندلس من شـــتى جوانبه السياســـية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والدينية والفكرية،وهو الأمر الـــذى افتقده غالب 
رجال المدرســـة المصرية التاريخية،باســـتثناء عنان الذى راعاه .لكنه كما ســـبق 

وأن أشـــرنا غلب الجانب السياســـى فى تدوينـــه على غيره مـــن الجوانب.
وممـــا ســـبق يتضـــح أن رجـــال المدرســـة المصريـــة التاريخية كانـــت لديهم 
رؤيـــة واضحة حال تدويـــن التاريخ الأندلســـى،اتضحت مـــن خلال طروحاتهم 
المتعـــددة وتحقيقاتهـــم النفيســـة،كما أنهـــم تأثـــروا بظروف العصـــر الذى 
عاشـــوه،ومن ثـــم جـــاءت بعـــض كتاباتهـــم كـــرد فعـــل عـــن حالـــة التردى 
التـــى عاشـــها المصريـــون فى فتـــرات بعينهـــا لا ســـيما عشـــرينيات القرن 

1967م. نكســـة  العشـــرين،وعقب 
وبخصـــوص الإبـــداع فمجمل المنجـــز الذى قدمه رجـــال المدرســـة المصرية 
فيـــه من التفنـــن والإبداع والابتـــكار الكثيـــر والكثير،وقلما نجد نـــقلًاً محضاًً،أو 

خمـــولًاً وتكاسلًاً عـــن النقـــد والتقييم لمـــا تناولته أقلام هذه المدرســـة.

)56)) عنان:تراجم أندلسية،ص223،224.

)56))  عبادة كحيلة:أندلسيات،ص124،125.

العبــادى  مختــار  بوباية:أحمــد  انظر:عبدالقــادر  الكردبــوس  لابــن  الأندلــس  لتاريــخ  تحقيقــه  فــى  الأخطــاء  لبعــض  تعقباتــه  )56))عــن 

محققــاًً،15،16/1.
)56))ابن عذارى:البيان المغرب،37/3؛ابن الخطيب:أعمال الأعلام،ص89؛عبدالقادر بوباية:أحمد مختار العبادى محققا،17/1.
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وبشـــأن المســـكوت عنه فقد مر بنـــا من خلال أجنـــاس الكتابـــة التاريخية أن 
موضوعات كثيـــرة تخص الجانـــب الاقتصـــادى والاجتماعى والفكـــرى، بل ما 

يختـــص بالتهميـــش تناولته أقلام هذه المدرســـة بطريقـــة رصينة.
أما عن تأثر المدرســـة المصرية بالمدرســـة الاستشـــراقية فهذا واضح وجلى 
مـــن خلال المرجعيـــة التاريخية كمـــا قدمنا، بل إن هـــذا التأثير هـــو الذى دفع 
رجـــال المدرســـة المصريـــة أن يقبلـــوا بكل مـــا أوتوا من قـــوة علـــى التاريخ 
الأندلســـى تأليفـــاًً وتنظيـــراًً وتحقيقـــاًً ونقـــداًً لبعـــض المتعصبين مـــن رجال 

المدرســـة الاستشـــراقية،وتقويما لبعـــض ما زلـــت أقدامهم فيه.
وأخيـــراًً فيمكننا القـــول ونحن مطمئنيـــن أن تجربة المؤرخيـــن المصريين فى 
تجلية تاريـــخ الأندلس نجحت نجاحـــاًً مبهراًً من خلال الطرح والتنظير والنشـــر 

والتحقيق.
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الأستاذ الدكتور 
يونان لبيب رزق 

)2008-1933( مؤرخًًا

د. داليا مؤنس عوض 
  الجامعة  الإسلامية بمينيسوتا 

المركز الرئيسي

إعــــــــــــــداد:
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يتصدى هذا البحث بالدراســـة ؛ للمؤرخ الراحل أ.د. يونان لبيب رزق؛ أســـتاذ 
التاريـــخ الحديـــث والمعارص في كليـــة البنات – جامعة عين شـــمس ، من 

أجل دراســـة منهجيته فـــي الكتابة التاريخية . 
يتجـــه البحـــث إلـــى دراســـة تلـــك المنهجية مـــن خلال عـــدة مؤلفـــات له 
كنمـــاذج مختـــارة ، كما يتـــم الاتجاه نحـــو مقارنته بعدد مـــن المؤرخين من 

نفـــس المدرســـة التي انتســـب إليها . 
ولد يونان لبيب رزق في حي شـــبرا الشـــعبي بالقاهرة فـــي 72 أكتوبر عام 
3391م، أي بين ثورتي 9191م الشـــعبية، وثـــورة 2591م ، أي قبل 91 عامًًا من 
الثـــورة الأخيرة، وقد توفـــي والده وهو طفـــل صغير، فتولى جـــده تربيته، 

 . والدته  وكذلك 
واصل رحلـــة تعليمه إلـــى أن التحق بكليـــة الآداب – جامعة عين شـــمس 
عـــام 1591م ، فـــي العام الســـابق مباشـــرة على الثـــورة ، وقـــد حصل على 
ليســـانس التاريـــخ عـــام 5591م ، وقد عمـــل بالتدريس في الإســـماعيلية 
وعاصـــر أحـــداث تأميم قنـــاة الســـويس ، وأحـــداث العـــدوان الثلاثي على 

مصـــر من جانـــب بريطانيا ، وفرنســـا ، وإســـرائيل . 
اتجـــه صوب الدراســـات العليـــا، أثناء عملـــه كمعمل ، ممـــا دل على رغبته 
العلمية الصادقة ، ورحلة كفاحه العلمي ، وقد ســـجل رســـالته للماجستير 
عن الســـودان مـــع أســـتاذه الأســـتاذ الدكتـــور أحمد عـــزت عبـــد الكريم 
، أســـتاذ التاريـــخ الحديـــث والمعاصـــر بجامعـــة عيـــن شـــمس ، وصاحب 
الدراســـة العلمية المرموقة، وقد ناقش رســـالته للماجســـتير وعنوانها 
: تاريـــخ الســـودان الحديث والعلاقـــات الخارجيـــة للدولـــة المهدية 8981-

6981م، وناقشـــها عـــام 3691م، وواصـــل طريقـــه العلمي إلى أن ســـجل 
رســـالته للدكتـــوراه وموضوعهـــا : الســـودان تحـــت الحكم الثنائـــي 9981-

4291م وناقشـــها عام 7691م . 
لا نغفـــل هنا، ســـفره إلى الســـودان ضمن البعثـــة التعليميـــة المصرية، 
وهـــو أمر أفاده في جمـــع المادة العلميـــة خاصة من الوثائق في رســـالته 

للماجســـتير التي توافـــرت في الخرطـــوم وأم درمان.
عمـــل المـــؤرخ المذكور بقســـم التاريـــخ فـــي كليـــة الآداب – جامعة عين 
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شـــمس عام 7691مـــم ، ثم انتقـــل إلى العمل فـــي كلية البنـــات بالجامعة 
المذكورة.

كما أعير إلى المغرب في جامعة سيدي عبد الله بفاس . 
أصدر المؤرخ المذكور عدة مؤلفات تجمل على النحو التالي : 

الكتب : 
1- الحيـــاة الحزبيـــة في مصـــر في عهـــد الاحـــتلال البريطانـــي، ط. القاهرة 

. 0791م 
2- حرية الصحافة في مصر من عام 8771 إلى 4291م، ط. القاهرة 2791م . 

3- تاريخ الوزارات المصرية، ط. القاهرة 5791م . 
4- الأحزاب السياسية قبل الثورة، ط. القاهرة 7791م . 

5- مصر والرحب العالمية الثانية، ط. القاهرة 7791م . 
6- الوفد والكتاب الأسود، ط. القاهرة 8791م . 

7- الأصول التاريخية ومســـألة طابا )دراســـة وثائقية( ، ط. القاهرة 3891م 
 .

8- طابا قضية العصر، ط. القاهرة 9891م . 
9- وزارة الخارجية المصرية 6281-7291، ط. القاهرة 9891م . 

01- قراءات تاريخية على هامش حرب الخليج، ط. القاهرة 1991م . 
11- مذكرات فخري عبد النور، ط. القاهرة 2991م . 

21- مذكرات عبد الرحمن فهمي، ط. القاهرة 3991م. 
31- الأهرام ديوان الحياة المعارصة، ط. القاهرة 5991م )عدة أجزاء( .

41- موقف بريطانيا من الوحدة العربية 9191-5491، ط. بيروت 9991م . 
51- المتمرد النبيل توفيق دياب، ط. القاهرة 3002م . 

61- شئون وشجون تاريخية، ط. القاهرة 5002م . 
71- محمد علي الكبير، ط. القاهرة 5002م . 

81- فؤاد الأول المعلوم والمجهول، ط. القاهرة 6002م . 
91- الأحزاب المصرية عبر مائة عام، ط. القاهرة 6002م . 

02- الأحزاب السياســـية في مصر في عهد الاحـــتلال البريطاني 4191-2881، 
ط. القاهرة 7002م . 
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12- مكانة مصر عبر العصور الحديثة، ط. القاهرة 7002م . 
22- مصر المدنية فصول في النشأة والتطور، ط. القاهرة 8002م . 

32- العيـــب في ذات أفندينا دراســـة تاريخية موثقة مـــن 6681 حتى اليوم، 
ط. القاهرة 9002م . 

42- تاريخ مصر بين الفرك والسياسة، ط. القاهرة 9002م . 
52- المرجـــع في تاريخ مصر الحديث والمعاصـــر، ط. القاهرة 9002م، )تقديم 

 . ومراجعة( 
62- الأحزاب المصرية 3291-2391، ط. القاهرة 1102م . 

72- قصة البرلمان المصري، ط. القاهرة 9102م . 
أما البحوث فيمكن إجمالها على النحو التالي : 

1- أزمـــة العقبة المعروفـــة بحادثة طابا 6091م ، المجلـــة التاريخية المصرية، 
م)31(، عام 7691م .

2- أثـــر قانـــون المطبوعات فـــي الرحكة الوطنيـــة المصرية قبيـــل الرحب 
العالمية الأولـــى 9091-2191م، المجلة التاريخيـــة المصرية، م)41(، عام 9691م 

 .
3- فاشـــودة الصغرى 9981-6091م ، المجلة التاريخيـــة المصرية، م)51(، عام 

9691م. 
4- الثـــورة والصراع الحزبـــي في الســـودان 4691-9691م، مجلة السياســـة 

الدوليـــة ، الســـنة )5(، العدد )41(، عـــام 9691م . 
5- قيـــام وســـقوط المهدية فـــي الســـودان المعارص، مجلة السياســـة 

الدوليـــة ، العدد )12(، عـــام 0791م . 
6- أيديولوجيـــة الوحدة بيـــن مصر والســـودان، مجلة السياســـة الدولية، 

العـــدد )42(، عام 1791م . 
7- قضيـــة الحمايـــة البريطانية عل مصـــر، مجلة السياســـة الدولية، العدد 

 . )82(، عام 2791م 
8- تيودور روزفلت والرحكـــة الوطنية المصرية، مجلة السياســـة الدولية، 

 . العدد )43(، عام 3791م 
9- أحصـــاب القمصـــان الملونة في مصـــر 3391-7391م، المجلـــة التاريخية 
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المصريـــة، م)12(، عام 4791م . 
01- وزارة الخارجيـــة المصريـــة بيـــن الإلغـــاء 4191 والإعـــادة 2291م، المجلـــة 

التاريخيـــة المصريـــة، م)32(، عـــام 6791م . 
11- الدبلوماســـية الوفدية وعصبة الأمم ، مجلة السياســـة الدولية، العدد 

)34(، عام 6791م . 
21- إدارة سياســـة مصر الخارجيـــة 6391-2491م، مجلة السياســـة الدولية، 

الـــعدد )05(، عام 7791م .
31- وثائق الســـيادة المصرية على طابـــا، مجلة السياســـة الدولية، العدد 

)59(، عام 9891م . 
41- تحقيـــب التاريـــخ العربي، مجلـــة البحوث والدراســـات العربيـــة، العدد 

)03(، ـــعام 8991م .
51- موقف بريطانيا مـــن الوحدة العربية 9191-5491دراســـة وثائقية، مجلة 

دراســـات شرق أوســـطية، م)4(، العدد )11(، عام 0002م . 
61- الثـــورة العرابيـــة والثـــورة المهديـــة علاقـــة أم لا علاقـــة، مجلـــة مصر 

الحديثـــة، العـــدد )1(، عـــام 2002م . 
مجلـــة  الليبرالـــي،  العصـــر  وســـقوط  الوســـطى  الطبقـــة  تأميـــم   -71

 . 3002م  عـــام   ،)67( العـــدد  الديمقراطيـــة، 
81- حرية الصحافـــة معركة قديمة تتجدد ، الدراســـات الإعلامية، عدد )011(، 

عام 3002م .
91- مصر والإصلاح السياســـي، مجلة الديمقراطية، العدد )102(، عام 5002م 

 .
02- صناعـــة المفاهيـــم بيـــن الإرهـــاب والتحـــرر الوطنـــي، مجلـــة المجمع 

العلمـــي المصري، عـــدد عـــام 7002م . 
أمـــا المقـــالات، فهي تلك التي نشـــرها فـــي مجلة الـــهلال، وكذلك مجلة 

إبداع، ويمكـــن إجمالها على النحـــو التالي: 
1- التبشـــير فـــي جنوب الســـودان فـــي القـــرن 91، الهلال، عدد ســـبتمبر 

 . 5691م 
2- التعليم المصري في السودان، الهلال، عدد سبتمبر 6691م . 
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3- الأصول التاريخية لمشـــكلة جنوب الســـودان، الهلال، عدد ديســـمبر 
6691م .

4- أثـــر ثـــورة 9191 في الرحكـــة الوطنية الســـودانية، الهلال، عـــدد نوفمبر 
 . 7691م 

5- أضواء جديدة على ثورة 4291 السودانية، الهلال، عدد يناير 8691م.
6- الحقيقـــة التاريخيـــة وراء حادثـــة الســـردار 4291، الهلال ، عدد ســـبتمبر 

 . 8691م 
7- عبد النارص والاختيارات التاريخية، الهلال، عدد نوفمبر 0991م . 

8- الطبقـــة الوســـطى الصغيرة وتطـــور دورها السياســـي، الهلال، عدد 
 . 2991م  مارس 

9- مصر وفرنسا ، علاقة خاصة، إبداع، عدد )21(، ديسمبر 6991م . 
01- خالد محيي الدين الفارس الصامد، الهلال، عدد يوليو 7991م . 

11- أيام إبراهيم باشا الأخيرة، الهلال، عدد ديسمبر 4002م . 
21- الوفد القديم من سعد إلى النحاس، الهلال، عدد أبريل 6002م . 

واقـــع الأمـــر، ليس في مقدورنـــا تتبع كافة صإـــدارات ذلك المـــؤرخ البارز 
مـــن أجل رصـــد منهجيته فـــي الكتابـــة التاريخية، بل ســـيتم اتخـــاذ بعض 

 . مختارة  كنماذج  إســـهاماته 
مـــن أهـــم مؤلفاته، كتابـــه طابا قضيـــة العصر، وقـــد صـــدر بالقاهرة عام 
9891م، حيـــث كان شـــاهد عيـــان علـــى تلـــك القضيـــة الوطنيـــة التي من 
خلالهـــا حاولـــت مصـــر جاهـــدة اســـترداد كيلو متـــر واحد مـــن أرضها من 
الاحتلال الإســـرائيلي الغاشم بالوسائل الســـلمية من خلال المفاوضات 

 . قة لشا ا
يقـــول المؤلف ما نصـــه : ».... في تقديري أن هذا الكتـــاب يختلف عن تلك 
الكتابـــات التي عكفـــت على تدوينهـــا خلال ما يزيـــد على ربع القـــرن الذي 

انصرم فـــي التاريخ الحديـــث والمعارص من أكثر مـــن جانب) ( .
فهناك فرق بيـــن أن تكتب عن الماضي وبين أن تســـجل أحداث الماضي، 
خاصـــة إذا ما كنت أحد شـــخوص هذه الأحـــداث، فبينما يعمـــد الكاتب في 
الحالـــة الأولى إلى اســـتحضار الماضـــي، فإنه في الحالة الثانيـــة يجد الحاضر 
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حاضرًًا.
وهنـــاك فرق بيـــن أن تعيش الموضـــوع وبين أن تعيش فـــي الموضوع، 
فبينمـــا يكـــون المـــؤرخ قـــادرًًا فـــي الحالـــة الأولـــى علـــى أن يتعامـــل مع 
الموضـــوع بقلـــب بـــارد، فلا يملـــك مثل هـــذا القلـــب أبدًًا مـــن عاش في 

الموضـــوع، خاصـــة إذا كان يمس مســـتقبل الوطـــن ومصير الأمـــة ) (. 
وإدراكًًا مني لهـــذه الفروق، فإني أعترف أن هذا الكتـــاب ليس كتاب تاريخ 

كتبه رجل حرفته الاشـــتغال بالتاريخ. 
بيد أنه على الجانـــب الآخر، وحتى لا ننكر للرحفة فضلها، ينبغي أن نســـجل 

هـــنا أنها قد تركت بصماتها عـــلى هذا الكتاب .
بصمـــة من هـــذه البصمـــات، تمثلت في الانتظـــار لعام كامـــل بعد صدور 
الحكم فـــي قضية العصر لكســـب درجة مـــن البعد الزمني بـــكل ما يترتب 

علـــى ذلك مـــن رؤية أقل انفعـــاالًا وتفكير اقل حماسًًـــا «) (.
إن الفقرات الســـابقة، فـــي تقديري قوية الدلالة من أجل تســـليط الضوء 

على رؤيته كمؤرخ، ويمكن اســـتنتاج عـــدة دلالات منها كالتالي: 
أوالًا : الكتـــاب المذكـــور يقـــدم فيـــه المؤلـــف رؤية شـــاهد عيان شـــارك 
ـــا في الأحـــداث ، حيث كان أحـــد أعضاء الوفد المصري المشـــارك في  عملي�
المفاوضـــات، وبالتالـــي، اختلف عـــن مؤلفاته الســـابقة؛ إذ أنه صـــار جزءًًا 

من الـــحدث التاريـــخي ذاته !!
ـــا : لـــم يبـــادر المـــؤرخ بكتابتـــه، بل انتظـــر عامًًا مـــن أجل الابتعـــاد إلى  ثاني�
ـــا عن الحـــدث، كي يتمكن من رصـــده دونما انفعـــال، وحماس  حـــد ما زمني�
يفســـد عليه المهمة العلميـــة ذاتها، وهو أمر يؤكد حصرـــه على أن يكون 

ـــا علـــى الرغم من أن القضيـــة وطنية فـــي المقام الأول.  موضوعي�
ـــا: أتصور نجاح أ.د. يونـــان لبيب رزق، في عرضه؛ إذ لا نجـــد انفعاالًا زائدًًا،  ثالث�
بـــل حـــاول أن يتجنـــب المشـــاعر الوطنية، ولا شـــك في حصره الشـــديد 
علـــى تجنب »مؤامرات اللاوعـــي« التي تتعارض مـــع الموضوعية التاريخية 
الواجبـــة وفـــي تقديري أنـــه نجح في ذلـــك خاصة مـــن خلال خبـــرة علمية 

توافـــرت لديـــه، ومـــن خلال اتجاهه إلى تســـجيل ما حدث وما شـــاهده . 
لقـــد حـــرص المؤلف على إعـــداد خطـــة الكتاب وقـــد أبعدها عـــن الجانب 
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الأكاديمـــي الصـــرف، وهو أمر يتضـــح بجلاء مـــن خلال إيرادها علـــى النحو 
 : لي لتا ا

الفصل الأول : طابا .. لماذا ؟ 
الفصل الثاني: وجهًًا لوجه ! 

الفصل الثالث : وراء الوثائق ! 
الفصل الرابع : حقائق التاريخ . 

الفصل الخامس: .. وبدأت القضية . 
الفصل السادس : استراتيجية المدافع الثقيلة . 

الفصل السابع: لا مفاجآت ! 
الفصل الثامن : القضية الكاملة لعمود باركر . 

الفصل التاسع : الرؤية المتبادلة بالفيديو . 
الفصل العاشر : كتاب الإحصاء السنوي متهمًًا !
الفصل الحادي عشر : المدافع التركية في طابا ! 

الفصل الثاني عشر: وشهد شاهد من الأمم المتحدة !
الفصل الثالث عشر: حرب الخرائط ! 
الفصل الرابع عشر : ترحيك الجبال ! 

الفصل الخامس عشر: علَيَّ وعلى أعدائي ! 
الفصل السادس عشر: حكمت المحكمة !

المرفقات ) (: 
أدرك المـــؤرخ المذكـــور نوعيـــة الشـــريحة المســـتهدفة مـــن وراء تأليف 
الكتاب؛ لذلك جاء في شـــكل تســـجيل »حصفي«، وابتعـــد فيه عن الجانب 

الأكاديمـــي الصـــرف، لذا نجده لا يســـعى إلـــى التوثيق فيه . 
مـــع ذلـــك، من المرجـــح أن المـــؤرخ المذكور، حـــرص على أن يتـــوازن بين 
كافـــة العناصـــر، فقـــدم للقـــارئ وكذلـــك للباحـــث المتخصص عـــددًًا من 
الوثاـــئق التي تـــحوي ـــمادة علمية مهـــمة، ومن أمثلتـــها، ننتـــقي التالي :

مرفق )1( : مشارطة التحكيم 11 سبتمبر 6891م) (. 
مرفق )2( : مقال الجيروزاليم بوست 5891/11/62م) (. 

مرفـــق )4( : مذكرة مـــن الداخلية إلى مجلـــس النظار فـــي 32 مارس عام 
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3881م ) (.
مرفق )5( : تقرير قوة بوليس فلسطين عام 3391م ) (.

مرفـــق )8( : ورقـــة تتضمـــن خلفيـــة عن خليـــج العقبـــة )مـــن أوراق الأمم 
المتحـــدة( ) (.

مرفق )01( : اتفاقية 6091 المودعة بدار الوثائق القومية بالقلعة ) (.
مرفق )31( : من كتاب الإحصاء السنوي لمصر عام 9091م ) (.

مرفق )41( : من كتاب الإحصاء السنوي لمصر عام 0191م ) (.
كذلك زود دراســـته القيمـــة، وهي رؤية شـــاهد عيان بعدد مـــن الخرائط 

: منها  نذكر 
- خريطة عام 6091 مصلحة المساحة المصرية ) (.

- خريطة عام 5191 هيئة الأركان بالرحبية البريطانية ) (.
- خريطة عام 6491 المساحة الفلسطينية ) (.

- الخريطة الملحقة بكتاب رشدي باشا ) (.
لقد أكد ذلك إدراكه لأهمية الخرائط في توثيق أحداث التاريخ . 

أمـــا كتابه فـــؤاد الأول المعلوم والمجهـــول، الصادر في القاهـــرة 6002م ، 
فنجده قد قســـم خطتـــه على النحـــو التالي : 

القسم الأول : سنوات التكوين )1917-1868م(: 
- معركة البرنسسات . 

- الجامعة الأهلية المصرية . 
- اعتلاء العرش . 

القسم الثاني : في قصر عابدين : 
- فؤاد سلطانًًا )1919-1917م( .

- فؤاد وثورة 9191م . 
- تصريح 82 فبراير 2291 وبناء البلاط الملكي . 

- بناء الدبلوماسية المصرية . 
- السياسات الأوتوقراطية. 

القسم الثالث : الدور المؤسسي) (.
أهميـــة الكتـــاب المذكـــور ، تتمثل فـــي إبراز المؤرخ لإشـــكالية الدراســـة ، 
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حيـــث طالب بإعـــادة النظر فـــي التاريخ الوطنـــي من خلال أن السياســـة 
تداخلت فـــي كتابة التاريخ، وقد قـــرر أن هناك عدة أســـباب أدت إلى ذلك 

، وحددهـــا على النحـــو التالي : 
: صـــدر جانب من هـــذه الكتابات من جانب أجانب فرنســـيين ، وإنجليز،  أوالًا
ـــا، وذكـــر أنهـــم بقصـــد، وفي بعض  وأمريكييـــن ، بـــل وإســـرائيليين أحيان�
الأوقـــات وبدون قصد فـــي أحيان أخـــرى، افتقروا أن يغوصـــوا في أحوال 
المصرييـــن وأوضاعهم، وهـــو أمر وجدنـــاه يتوافر لدى المـــؤرخ الوطني . 
كمـــا أخذ المـــؤرخ المذكـــور على أولئـــك المؤرخين، وقوعهم أســـرى لدور 
الوثائق الأجنبية علـــى نحو خاص دار الوثائق العامـــة البريطانية المعروفة 
باســـم eciffO droceR cilbuP، وقـــد أحاطوهـــا بهـــالات الاحتـــرام الذي 
وصـــل فـــي بعـــض الأحيان إلـــى حـــد التقديـــس وذلك بـــدون النظـــر إلى 
الظـــروف التي تـــم كتابة تلك الوثائـــق فيها، وكذلك طبيعـــة من وضعها 

 .
كمـــا أوضح أن هنـــاك من عمل فـــي الإدارة الاســـتعمارية وهؤلاء وقعوا 
تحـــت تأثيـــر الظـــروف التي عملـــوا فيهـــا، وعملوا علـــى إبـــراز الأدوار التي 

قامـــوا بها عندما شـــغلوا تلـــك المناصب . 
ـــا: هناك كتابات تاريخيـــة صدرت من جانب مؤرخيـــن مؤلفاتهم ملونة  ثاني�

سياسية ) (.
مثـــال ذلك، ما نجـــده لدى المـــؤرخ البارز عبـــد الرحمن الرافعـــي الذي كان 

يميل إلـــى الحزب الوطني علـــى نحو انعكـــس على كتاباتـــه التاريخية . 
ـــا : أشـــار أ.د. يونـــان لبيـــب رزق إلى كتابـــات صدرت مـــن جانب بعض  ثالث�
المؤرخيـــن المصرييـــن الأكاديمييـــن، ورأى أن الكثيرين منهـــم وقعوا في 

بدايـــة حياتهـــم العلمية تحـــت تأثير النوعيـــن المذكورين الســـابقين ) (.
واقـــع الأمر، عندمـــا نتأمل عرضه عن إشـــكالية الدراســـة، نلاحـــظ خبرته 
العلميـــة ، وتوافر رؤيـــة علمية خاصة به ، جعلته يوجـــه النقد الذاتي لقطاع 
من المؤرخيـــن من أبناء المدرســـة الأكاديميـــة المصرية، وهـــو أمر يحمد 

له ، وكأن كل جـــيل يعلم الجيل التالي ويـرــشده .
لقد ســـعى ذلك المـــؤرخ إلى تقييم رؤيـــة جديدة لعهد الملـــك فؤاد، وقد 
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أوضـــح أنـــه يعزي له إنشـــاء عدد مـــن المؤسســـات كان لهـــا دورها في 
ريادة مصر ـــفي منطقتـــها العربية على المـــستوى الثقافي .

مـــع ذلك، إشـــارة إلى ما اتســـم به ذلك الملـــك من أوتوقراطيـــة، وحاول 
تفســـير تلـــك الازدواجية، على أســـاس أن ذلـــك لازم الحكام من أســـرة 
محمـــد علـــي ، وتعليلها يكمـــن في أن بعضهـــم تلقى تعليمه فـــي أوروبا، 
لكـــن هنـــاك مـــا يوصـــف بالجينـــات )الأوتوقراطية( التـــي ورثوهـــا بحكم 
كونهـــم حكامًًا شـــرقيين) (، وألمح بالتالي إلى فكرة المســـتبد الشـــرقي . 
واقـــع الأمـــر، حاول المـــؤرخ أ.د. يونان لبيـــب رزق تبرير سياســـات الملك 
فـــؤاد، دون أن يتمكن مـــن إقناعنا تمامًًا، وقـــد أبرز دور الفـــرد على الرغم 
من أن هناك العديد من أبناء مصر المســـتنيرين الذيـــن كان لهم دورهم 

البـــارز في كافة الإســـهامات التي حدثت فـــي عهده . 
لا نغفـــل هنـــا ملاحقـــة عـــدم ســـعيه إلـــى تقديـــم الإحـــالات المصدريـــة 
والمرجعيـــة، واكتفى بإيـــراد )9( كتب فقط للقارئ إذا أراد الاســـتزادة على 
نحـــو يؤكد أنه لـــم يؤلفه فقـــط للأكاديميين بـــل لكل مهتـــم بتاريخ مصر 

خلال تلـــك المرحلة . 
ـــا مهمًًا لرؤيتـــه التاريخية،  بصفـــة عامة، أضـــاءت الدراســـة المذكورة جانب�
وقـــد حـــاول تقديم قـــراءة جديـــدة لعهـــد الملك فـــؤاد، وأثار تســـاؤلات 
مهمـــة خاصة فـــي عرضه للإشـــكالية التـــي أوردها فـــي تصديـــر الكتاب . 
يضـــاف إلى ذلـــك، مـــن ملامـــح كتابتـــه التاريخيـــة ، اختيـــاره لموضوعات 
غفل المؤرخـــون عن إبرازهـــا ، وهو ما نجـــده في المقالات التـــي أصدرها 
فـــي مجلة الـــهلال، ومثال ذلـــك مقالتـــه بعنـــوان : »أضواء جديـــدة على 
ثـــورة 4291 الســـودانية«، حيث أشـــار إلـــى أن هنـــاك ثـــورات تفجرت في 
المنطقـــة العربية فيمـــا بعد الحـــرب العالمية الأولـــى )4191-8191م(، وكان 
مـــن المفترض اهتمـــام المؤرخين بالثـــورة التي حدثت في الســـودان في 
العالـــم المذكـــور، إلا أن المؤرخين لم يهتمـــوا بها بالصـــورة الجديرة بها ، 

ووصفـــوا الأمر على أنـــه مجرد »أحـــداث« ) (.
واقع الأمر، عند تأمـــل المقال المذكور ، يتضح لنـــا بالفعل إلقائه الأضواء 

الكاشـــفة على تلك الثورة التي لم تنل الاهتمـــام الجدير بها . 
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كما نلاحظ أنـــه عندما يقوم بعـــرض قضية ما، ذات امتداد زمني، يســـعى 
إلـــى تأصيلها، ويبـــرز الملامح العامة خاصـــة في المقالات التـــي ألفها في 

المجلة المشـــار إليها . 
نجـــد ذلك في مقالتـــه بعنوان : »الوفد القديم من ســـعد إلـــى النحاس« ، 
حيث أشـــار إلى أنـــه »يصعب تناول تاريـــخ الحزب الكبيـــر خلال تلك الفترة 
الطويلـــة نســـبيًًا، في الحيـــز الضيق المتاح من مجلة ســـيارة، ممـــا يدعونا 
إلـــى تنـــاول أهـــم قســـمات الوفد منـــذ أن ظهـــر إلـــى أن اختفـــى بفعل 

.  ) فاعل«!) 
كمـــا أوضح أن أهم هذه القســـمات »ما كان متصالًا بعلاقـــة الحزب الكبير 
بالســـلطة بجناحيهـــا، قصـــر عابدين حيث يقيـــم الملك فـــؤاد، وبعده ابنه 
فـــاروق، وقصر الدوبارة حيـــث يقم ممثـــل بريطانيا في الـــبلاد كيفما كان 

مسماه مندوب ســـام أو سفير«) (.
لاشـــك في امتلاك المـــؤرخ البـــارز يونان لبيـــب رزق القدرة علـــى الكتابة 
الأكاديميـــة، وكذلـــك الثقافيـــة دون افتقـــاد الأخيـــرة لطابعهـــا العلمي ، 
ونجح فـــي ذلك بصورة واضحـــة وقد أفاد مـــن معارصته لمرحلـــة تاريخية 

ممتدة وخبرتـــه بالكتابـــة التاريخية بأشـــكال مختلفة . 
كمـــا ندرك اختيـــاره لموضوعات أثارت جـــدالًا أو امتازت بالصـــدام والصراع، 
ونجـــد ذلـــك واضحًًا فـــي مقالتـــه عـــن اغتيال الســـير لـــي ســـتاك في 02 
نوفمبـــر عـــام 4291م، وهـــو ســـردار الجيش المصـــري والذي وصـــف بأنه 
حاكم الســـودان، وذلـــك من جانب جماعة مســـلحة مصريـــة، وهي حادثة 
كان لها آثارها البارزة حيث أدت إلى اســـتقالة وزارة ســـعد زغلول باشـــا، 
وتم ســـحب الجيـــش المصري من الســـودان وإخـــراج كافـــة الموظفين 
المصرييـــن على نحو جاء مؤشـــرًًا علـــى إضعاف النفوذ المصـــري هناك) ( .
كما أعـــد بثًًحا عن أحصـــاب القمصان الملونـــة في مصـــر )3391-7391م(، 
وقد أشـــار فيه إلى أن الحياة السياســـية المصرية قد عرفت خلال الأعوام 
الأربعـــة الممتدة مـــن عـــام 3391 إلى 7391م شـــهدت ظاهـــرة متفردة 
تمثلت في تكوين جماعات الشـــبيبة على نحو شـــبه عســـكري،وهي التي 
عرفـــت »بأحصـــاب القمصان الخضـــراء« ، والتـــي قام بتأسيســـها جمعية 
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مصـــر الفتاة ، وكذلك أحصـــاب القمصان الزرقاء التي كونهـــا حزب الوفد) 
.)

وقـــد قرر أن مظهـــر التفرد تمثـــل في أنها المـــرة الأولى فـــي تاريخ مصر 
المعاصـــرة ولعلهـــا المرة الأخيـــرة قبل قيام ثـــورة 32 يوليو عـــام 2591م 
التـــي فيها تم تشـــكيل مثل تلـــك التنظيمـــات السياســـية ذات الصيغة 

شـــبه العســـكرية بصورة علنية ) (.
وفي ســـبيل إبـــراز تفرد تلـــك التنظيمات شـــبه العســـكرية ؛ أوضح ذلك 
المـــؤرخ وجود جماعات سياســـية وربـــت مجموعات من شـــبابها بصورة 
عســـكرية خلال مرحلـــة الأربعينيـــات، وكذلك فـــي أوائل الخمســـينيات، 
)وهـــو ما لاحظـــه في الإخـــوان المســـلمين الذين أسســـهم حيـــن البنا، 

وجماعـــة مصـــر الفتاة التي أسســـها أحمد حســـين( . 
إلا أن هـــذا التدريـــب، كان يتـــم فـــي الغالـــب علـــى نحـــو ســـري، ولمهمة 

محـــدودة بموافقـــة الســـلطة القائمـــة) (. 
لاشـــك فـــي أهمية ذلك البحـــث العلمي القيم الذي ســـلط فيـــه الأضواء 
علـــى مرحلة من تاريـــخ مصر خلال مرحلة مـــا قبل الحـــرب العالمية الثانية 

)9391-5491م( . 
مـــن ناحية أخـــرى، نلاحظ ميـــل أ.د. يونان لبيـــب رزق نحو فرنســـا ودورها 
فـــي تاريخ مصر، وفي ذلـــك أوضح أن بدايـــة التاريخ الحديـــث لها كان من 
خلال مقـــدم تلك الحملة عـــام 8971م ، وذلك في دراســـته بعنوان : »مصر 

وفرنســـا علاقة خاصة« . 
حـــرص ذلـــك المـــؤرخ علـــى إيـــراد مـــا قـــام بـــه الفرنســـيون خلال القرن 
التاســـع عشر، وفي ســـبيل إبراز فكرته أشـــار إلى القناطر الخيرية والدور 
البارز الذي ينســـب إلى فرنســـا فـــي إقامتها فـــي عهد محمد علي باشـــا، 
وكذلك الكشـــوف الأثرية واكتشـــاف حجر رشـــيد وفك رمـــوزه من خلال 
شـــامبليون، ثـــم دور الخبراء الفرنســـيين الذيـــن قاموا بدور بـــارز في بناء 

الدوـــلة الحديثة ـــفي عهد ذـــلك الحاكم) (.
مـــع ذلـــك، لا يمكن الاتفاق معـــه حول أن تلـــك الحملة هـــي بداية العصر 

ــمن مذابح) (. ــما قام به نابلـــيون في مصر ـ الحدـــيث لمصر، ولا ننـــسى ـ
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واقـــع الأمر، عنـــد محاولتنا رصد منهجيته فـــي الكتابة التاريخيـــة، يتضح لنا 
عدة جوانب يمكـــن إجمالها على النحـــو التالي : 

1- تعددت إســـهاماته كمًًـــا وكيفًًا، حيث أصـــدر )72( كتابًًا، ونحـــو )12( بثًًحا، 
و)21( مقالـــة، وذلـــك في موضوعـــات متنوعة، ومتعـــددة، ويمكن وصفه 
بالفعل أنه مـــن أغزر أبناء جيله فـــي صإدار المؤلفـــات التاريخية ودل على 
أنه أصـــدر )06( عمالًا على مـــدى )14( عامًًا منـــذ حصوله علـــى الدكتوراه عام 

7691 إلى عـــام وفاته 8002م . 
2- اتجـــه إلى تخصيص دراســـات عـــن شـــخصيات معينة كان لهـــا دورها 
البـــارز، ومثـــال ذلك؛ دراســـته عـــن تيـــودور روزفلـــت الرئيـــس الأمريكي 
والرحكـــة الوطنية المصريـــة، وتوفيق دياب الذي وصفـــه بالمتمرد النبيل. 
3- أدرك أهميـــة المذكرات الشـــخصية ودورها كمصـــدر مهم من مصادر 
التاريـــخ الحديث ، لذلك خصص دراســـتين عـــن مذكرات فخـــري عبد النور 
، وكذلـــك عبـــد الرحمن فهمـــي، ودل ذلك علـــى رغبته في إبـــراز مثل تلك 

الناحية لدارســـي تاريخ مصـــر المعارص. 
4- حظيـــت قضية طابا باهتمام بارز من جانبه خاصة أنه كان بمثابة شـــاهد 
عيان وشـــارك فـــي أحـــداث المفاوضات بين مصـــر، وإســـرائيل؛ من أجل 
اســـترداد كيلو متـــر واحد، وقد بـــدأ الأمر، بكتابـــة أزمة العقبـــة المعروفة 
بحادثـــة طابا عام 6091م ، ثم توســـع من خلال كتابه »طابـــا قضية العصر« 
الـــذي يعـــد من أهـــم مؤلفاتـــه ، ومصـــدر رئيس لتلـــك القضيـــة مع عدم 

إغفـــال المصادر الأخـــرى بطبيعة الحال. 
5- يُُعـــد المؤرخ أ.د. يونان لبيب رزق أحد تلاميذ مدرســـة المـــؤرخ الرائد أ.د. 
أحمد عـــزت عبد الكريم ، مؤســـس ســـيمنار التاريـــخ الحديـــث والمعارص 
فـــي جامعة عين شـــمس ، وقد أشـــرف عليه في رســـالتيه للماجســـتير، 
والدكتـــوراه، وتأثر به إلى حـــد كبير، وكان ذلك المـــؤرخ الرائد يوجه تلاميذه 
إلى دراســـة تاريخ الـــدول العربية الأخرى، وعدم الاقتصـــار على تاريخ مصر 

فقـــط، ومن أعلام مدرســـته كأمثله نذكر : 
- أ.د. عبد العزيز سليمان نوار )2391-5002م(.

- أ.د. جمال زكريا قاسم )2391-7002م(.
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- أ.د. جاد محمد جاد )3391-4002م( .
- أ.د. أحمد زكريا الشلق )8491-.....م( . 

- أ.د. محمد عبد الوهاب سيد أحمد )2591-.....م( . 
هكـــذا، ليس في مقدورنا فهم إســـهام ذلك المؤرخ بـــدون إدراك انتمائه 
إلى مدرســـة أســـتاذه المـــؤرخ الرائد الـــذي كان حريصًًا أشـــد الرحص على 

التوثيق المـــصدري من خلال الوثاـــئق، وهي المادة الـــخام لكتابة التاريخ.
لا نغفـــل أهمية الســـيمنار المذكور، مـــن خلال النقاش الحـــر بين العديد 
مـــن المؤرخين على نحو كان لـــه أكبر الأثر في تكوين العديـــد من الباحثين 
فـــي مجال تاريـــخ مصر، وكذلـــك الدول العربيـــة الأخرى، ومـــن بعد رحيل 
أحمـــد عزت عبـــد الكريم، تولـــى أمره عبد العزيـــز نوار، ثم جـــاد طه وتوقف 

من بعـــد ذلك . 
ظهـــر تأثيـــر أســـتاذه على المســـتوى الإنســـاني عندما أشـــار فـــي إحدى 
المناقشـــات إلـــى مـــا نصـــه : »والـــدي.. أحمـــد عزت عبـــد الكريـــم« ، ومن 
المرجـــح تعمـــق هذه الأبـــوة لديه مـــن خلال تيتمه وهو طفـــل صغير كما 

أوضحـــت فـــي تصدير هـــذا البحث . 
6- نظـــرًًا لمـــيلاده عام 3391م، فقد عاصـــر مراحل زمنية عديـــدة من تاريخ 
مصـــر، مثـــل العصـــر المـــلكي أو ثـــورة 2591م، وتأميـــم القنـــاة، والعدوان 
الثلاثي على مصر عـــام 6591م، وعهود جمال عبد النارص، وأنور الســـادات، 

ومحمد حســـني مبـــارك، إلى أن توفي عـــام 8002م . 
وقد لمس أهميـــة الرأي والرأي الآخـــر من أجل المصلحـــة الوطنية العليا، 
ولذا نجده يعنى بدراســـة الأحزاب السياســـية ، والبرلمـــان المصري، وتُُعد 
دراســـاته في المجـــال المذكور على جانـــب كبير من الأهميـــة، وفيما بعد، 

ظهرت عدة دراســـات تناولت الأحـــزاب المصرية) (.
لقـــد قدمـــت معارصته لتلـــك المراحل المشـــار إليها ، قدمت لـــه إمكانية 
رصـــد صـــورة متكاملـــة لتطور تاريـــخ مصر فـــي عهـــود الملكيـــة والثورة 

بينهما.  والمقارنـــة 
7- أدرك أ.د. يونـــان لبيب رزق أهميـــة الصحافة، ودورها الحيوي في تثقيف 
الشـــعب، لذلك اصـــدر كتابًًا بعنوان : حريـــة الصحافة في مصـــر عام 8771 
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إلـــى 4291م ، وقد أصدره عـــام 2791م، بعـــد انتهاء الحقبـــة النارصية، وفي 
بدايـــات عهـــد الرئيس محمـــد أنـــور الســـادات )8191-1891م( الذي ســـمح 
بهامش حريـــة أكبر ، ثم في عـــام 3002م ، في عهد الرئيس محمد حســـني 
مبـــارك، أصدر مقالـــة بعنوان : »حريـــة الصحافة معركة قديمـــة جديدة« . 
لاشـــك في أن معارصتـــه للمرحلة الملكية حيث كان لكل حزب سياســـي، 
حصيفتـــه الخاصـــة به المعبرة عنـــه وعن توجهاتـــه، أفاده ذلـــك في إلقاء 

الأضواء الكاشـــفة على أهمية الدور الحيـــوي للصحافة . 
8- لاحـــظ المـــؤرخ الرائـــد المذكـــور، أهميـــة »إخـــراج« التاريخ مـــن قاعات 
الـــدرس فـــي الجامعـــات إلـــى أن يكـــون للجميـــع، مـــن خلال النشـــر في 
والقنـــوات  والتليفزيونيـــة،  الإذاعيـــة،  والأحاديـــث   ، الثقافيـــة  المـــجلات 
الفضائيـــة، وهـــو فـــي ذلك يشـــبه مؤرخيـــن آخرين مـــن الرواد همـــا أ.د. 
حســـين مؤنس )1191-6991م(، وعبـــد العظيم رمضـــان )5291-7002م(، وقد 
قـــدم لكافة المؤرخين دليالًا على اتســـاع فكـــره، لأن الثقافة هي الحل كما 
يقال مـــن أجل تثقيـــف الجماهيـــر وزيادة وعيهـــا ، وليس الأمـــر مقتصرًًا 
فقط علـــى طلاب الجامعات في مراحل الليســـانس والدراســـات العليا، 
لأن هنـــاك قطاعًًـــا مـــن المؤرخين ينظـــر إلى الثقافـــة نظرة عـــدم تقدير 

الشديد. للأـــفس 
يبقـــى أن نذكـــر هنا، تكويـــن المؤرخ الراحل لمدرســـة خاصة بـــه من خلال 
الإشـــراف العلمـــي علـــى عدد مـــن المؤرخيـــن ، نذكـــر منهم على ســـبيل 

 : ل لمثا ا
- أ.د. خلف عبد العظيم الميري.

- أ.د. حمادة محمود إسماعيل . 
- أ.د. صفاء شاكر . 
- أ.د. آمنة حجازي . 

- أ.د. عائشة عبد الحي . 
-  أ.د. أمل فهمي .

ولقـــد واصل أولئـــك المؤرخين رحلة أســـتاذهم من خلال الإشـــراف على 
باحثين متعددين في رســـائل الماجســـتير والدكتوراه، ونخـــص منهم أ.د. 
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حمادة محمود إســـماعيل أســـتاذ التاريـــخ الحديث بكليـــة الآداب – جامعة 
بنهـــا، وعميـــد الكليـــة الراحل والمـــؤرخ القديـــر أ.د. خلف الميري الأســـتاذ 

بكلية البنـــات – جامعة عين شـــمس . 
خلص البحث إلى عدة نتائج يمكن إجمالها على النحو التالي : 

: يُُعـــد أ.د. يونان لبيـــب رزق مؤرخًًا بـــارزًًا لتاريخ مصـــر والعرب الحديث  أوالًا
والمعاصـــر، وهـــو أحـــد أبناء مدرســـة المـــؤرخ الرائـــد أ.د. أحمد عـــزت عبد 
الكريم مؤســـس ســـيمنار ذلـــك الفرع مـــن فـــروع الدراســـات التاريخية 
صاحـــب التأثيـــر الكبير في تكويـــن العديد من المؤرخين فـــي مصر والعالم 

. بي لعر ا
ـــا : تنوعـــت إســـهامات المؤرخ المشـــار إليه بيـــن الكتـــب، والبحوث،  ثاني�
والمقالات، واتســـمت بالتنـــوع والعمق علـــى نحو جعله أحد ابـــرز مؤرخي 

مصـــر، وهو بالفعـــل من أنشـــط تلاميذ أحمـــد عزت عبـــد الكريم. 
ـــا : كان شـــاهد عيان لحـــدث وطني بارز فـــي صورة مفاوضـــات طابا،  ثالث�
مـــن أجل اســـترجاعها إلـــى حضـــن الوطن فقـــدك روايته كشـــاهد عيان 

علـــى نحو أفـــاد كل من بحـــث في تلـــك القضية . 
ذلك عرض عن أ.د. يونان لبيب رزق ) (.
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تقرير إسرائيليات 
)13،22 يونية 2025(

دكتورة / شيماء خطاب
أستاذ التاريخ المعارص والعلاقات الدولية المشارك 

بالجامعة الإسلامية
والمتخصصة فى شئون الشرق الأوسط

مراجعة ا.د اشرف مؤنس

إعــــــــــــــداد:

القسم الثانى: التقارير:
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تقرير إسرائيليات )13،22 يونية 2025( عن الحرب الإسرائيلية 
الإيرانية

الإفتتاحية :

تشـــهد الســـاحة الدوليـــة الآن احتـــدام الصـــراع ازاء اشـــتعال فتيلـــة الحرب 
الإســـرائيلية الإيرانية حتى اصبح الشـــرق الأوســـط يطفو فوق صفيح ساخن 
. فلـــم يكن الصـــراع بين اســـرائيل وايـــران مجـــرد نزاع عابـــر او نتيجـــة لخلاف 
سياســـي طارئ، بـــل هو صـــراع ممتد ومعقـــد تجذرت جـــذوره منـــذ انتصار 
الثـــورة الإسلاميـــة فـــى ايـــران عـــام 1979م وإمتد حتـــى الآن . فقـــد تعاملت 
اســـرائيل وكذلـــك الولايات المتحـــدة الأمريكيـــة الداعم الاول لهـــا مع ايران 
علـــى أنهـــا بمثابـــة التهديـــد الإســـتراتيجى الأكبـــر فـــى المنطقـــة . وأفادت 
تصريحـــات رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلى خلال هذا الأســـبوع أنه لو إســـتمرت 
إيـــران فـــى الملف النـــووى ســـوف تنتهـــى إســـرائيل خلال عامين . ليشـــهد 
الشـــرق الأوســـط حرباًً جديدة قد تتصاعـــد لتتحول  لحرب مفتوحـــة وتتداخل 
فيها جميـــع الأطراف الإقليميـــة والدولية . فبعد صراع دامى امتد ل خمســـة 
واربعون عاماًً نشـــهد الآن هجمات ســـيبرانية مباشـــرة واغتيالات سياسية 
وضربات إســـتخباراتية محكمة، قد تعيد تشـــكيل خريطة الشـــرق الأوســـط 

مـــن جديد وتختلـــف موازيـــن القوى .
المحور السياسي :

    فجـــر اليـــوم شـــنت إســـرائيل حرباًً ضد إيـــران . وفـــى قلب الهجـــوم، ضربة 
دراماتيكية واســـعة النطاق اســـتهدفت قـــادة المنظومة الأمنيـــة والبرنامج 
النـــووى، والصواريـــخ الباليســـتية التـــى يشـــغلها النظـــام فى طهـــران بعد 
ثلاثين عامـــاًً من التهديدات الإســـرائيلية بإحباط المشـــروع النـــووى الإيرانى، 
وعشـــرين شـــهراًً من حرب إقليمية محـــدودة، بدأت بهجـــوم »حماس« على 
مســـتوطنات غلاف غـــزة الآن، تدخل الحرب مرحلـــة جديدة ومختلفـــة كلياًً )1(.         
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 حـــاول الجيش الإســـرائيلى فـــى الضربـــة الافتتاحية ضـــرب قـــدرات القيادة 
الإيرانيـــة والســـيطرة لـــدى الحـــرس الثـــورى والجيـــش الإيرانى علـــى انظمة 
الصواريـــخ والطائرات المســـيرة الإيرانية ولايزال حجم الضـــرر الذى لحق بهذه 
القـــدرات غيـــر واضح، ومـــن المتوقع ان يعـــاود الجيش الإســـرائيلى الهجوم 

بالقصف الجـــوى، وبوســـائل أخرى )2(.   
وأوضح البيان الإســـرائيلى ان العملية جاءت رداًً علـــى العدوان المتواصل من 
طرف النظام الإيرانى ضد إســـرائيل وإســـتناداًً لمعلومات استخباراتية دقيقة 
، وأكـــد ان عشـــرات الطائـــرات الحربية نفـــذت الضربة الافتتاحيـــة قبل وقت 
قصير مســـتهدفة عشـــرات الاهـــداف في مناطـــق مختلفة من إيـــران بينها 
أهـــداف مرتبطة بالبرنامـــج النـــووى. ودعا الجيـــش الإســـرائيلى المواطنيين 
الإنصياع لتعليمـــات قيادة الجبهـــة الداخلية مؤكداًً ان كافـــة الأجهزة الأمنية 
مســـتعدة للدفـــاع والتعامل مـــع ســـيناريوهات متعـــددة . وإعتبـــر الجيش 
الإســـرائيلى أن إيـــران باتـــت أقرب مـــن أى وقـــت مضي من إمـــتلاك سلاح 
نـــووى وهو ما يشـــكل تهديـــد وجودى لإســـرائيل مؤكـــداًً بأن إســـرائيل لن 

تســـمح لإيران بإمتلاك أســـلحة دمار شـــامل  )3(.
نجحت إســـرائيل فى المفاجأة ووجهت ضربة إســـتباقية قاســـية ضد قدرات 
إيران وقضت  علـــى عدد من قادة الجيش والحرص الثـــورى ولكن ايران دولة 
كبيـــرة تضـــم عشـــرات الملايين من الســـكان وبنت ترســـانة مـــن  الصواريخ 
والمســـيرات خلال اربعـــة عقود مـــن دون عوائق لذلك ســـتكون المواجهة 

معها صعبـــة وطويلة )4(.
صـــرح رئيـــس الـــوزراء بنياميـــن نتينياهـــو فـــى خطاب مصـــور، إن اســـرائيل 
ســـتضرب كل هـــدف للنظـــام الايرانى مع اســـتمرار اشـــتعال التوتـــرات بين 
الجانبيـــن، وأكـــد ان هدف حكومتـــه هو القضاء علـــى التهديد المـــزدوج الذى 
تشـــكلة إيران علـــى اســـرائيل فى اشـــارة الى قـــدرات طهـــران النووية وإلى 

ترســـانتها مـــن الصواريخ الباليســـتية )5(.
وبناءاًً على ما ســـبق نـــرى أن حكومة نتانياهو عزمت على شـــن حرب لا رجعة 
فيها بالتعـــاون مع أجهـــزة الإســـتخبارات الإســـرائيلية وبموافقـــة ومباركة 
أمريكيـــة ليس فقط بقصـــد القضاء على الملـــف النووى الإيرانـــى ولكن أيضاًً 
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للقضـــاء على النظام الإيرانى وعلمـــاء إيران النوويين طامحيـــن من جراء ذلك 
فـــى رســـم خريطة جديدة للشـــرق الأوســـط واهمين بأن إســـرائيل ســـوف 

تتزعمها متناســـين قدرة وطبيعة الشـــعب الإيرانى .

المحور العسكرى :
قتـــل فى الهجوم العســـكرى والهجمات الإســـرائيلية الاولـــى كل من » قائد 
الحـــرس الثورى ورئيـــس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الســـابق، وانتشـــرت 
شـــائعات فـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــى تفيـــد بـــأن إســـرائيل كانـــت 
تســـتهدف أيضاًً رئيس أركان الجيـــش الإيرانى، إلى جانب كامـــل القيادة العليا 
للحرس الثـــورى والجيش الإيرانى –وكذلـــك كبار العلمـــاء النوويين الذى قتل 
اثنين منهما فى اليـــوم الأول للقصف، ويعد الغرض من اســـتهداف القيادة 
العليا الايرانية هو زعزعة المؤسســـة العســـكرية لمنع اعـــادة تأهيل البرنامج 
النووى ومنع رد قوى ضد اســـرائيل والســـبب الأخر ان ايران بـــدأت فى الأيام 
الاخيرة ســـباقاًً نحو القنبلـــة بأوامر من القائـــد الاعلى الخامنئى . هذا الســـباق 
يهدف الـــى تمكينها من إكمال تصنيـــع جهاز تفجير نووى اولي خلال اشـــهر 
. هـــذه الحقيقة كانـــت احد الخطـــوط الحمراء التـــى اعلنت اســـرائيل أنها لن 
تســـمح لايـــران بتجاوزهـــا . فبمجـــرد توفـــر القدرة علـــى تركيب جهـــاز تفجير 
نـــووي من اى نـــوع كان، حتـــى لو كان نموذجـــاًً اولياًً ورأســـاًً متفجـــراًً لا يمكن 
بعـــد تركيبه علـــى صاروخ فـــإن هذه النقطـــة كانت عـــاملًاً حاســـماًً فى قرار 

اســـرائيل بموافقة الولايات المتحدة بشـــأن شـــن العملية )6(. 
 أطلقـــت صواريـــخ ايرانية على مستشـــفى ســـوروكا فى بئر ســـبع وأحدثت 
دمـــاراًً كبيراًً فى المستشـــفى وطلبـــت الشـــرطة اخلاء المبنى بعـــد مخاوف 
من تســـرب مواد خطيرة واثار القصف ردات فعل داخل الوســـط السياسي 
والعســـكرى الاســـرائيلى واتهم ســـفير اســـرائيل فى الامم المتحـــدة »دانى 

دانـــون« الايرانيين بانتهـــاك خطر للقانـــون الدولى )7(.
ونقلـــت صحيفة هآرتـــس عن الجيـــش الإســـرائيلى انه منـــذ بدايـــة العملية 
الاســـرائيلية ضد ايـــران اطلقت ايـــران نحو 400 صاروخ على اســـرائيل ســـقط 
منهـــا 20 فى اماكن آهلـــة . كذلك جرى اطلاق نحو 1000 مســـيرة من ايران منها 
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اكثـــر من 100 مســـيرة نجحت فى التســـلل الى داخـــل الاراضي الإســـرائيلية )8(.     
      اشـــار مســـؤولين اســـرائليين إلـــى انـــه علـــى الرغم مـــن القـــدرات العالية 

لسلاح الجو الإســـرائيلى، فإن اســـرائيل لا تملك بمفردها القـــدرة على تدمير 
المنشـــأة النوويـــة العميقة المحصنـــة  في فـــوردو، ومن أجـــل تحقيق ذلك، 
فإن الأمـــر يتطلب تـــدخلًاً امريكيـــاًً، طالما لا يمكـــن اســـتعادة قاذفات بى،2 
الثقيلة مـــن سلاح الجو الامريكى ولا يمكـــن للطيارين الاســـرائيليين قيادتها 
مـــن دون تدريـــب طويـــل ومعقـــد . من هنـــا، فإن الكـــرة الآن فـــي ملعب 
الرئيـــس الامـــريكى دونالد ترامـــب، فى الاســـبوع الماضى وصفـــت صحيفة » 
الفايننشـــال تايمز » الرئيـــس بها وأدعت انه يتراجع ويهـــرب من كل مواجهة 
من دون شـــك تثير هـــذه الاتهامـــات غضب ترامـــب الذى قد يكـــون عاكفاًً 
على دراســـة كيف يركب موجـــة النجاح الاســـرائيلى فى حالـــه اكتماله لتقديم 

نفســـه على انه الرجل الـــذى واجـــه التهديد الإيرانـــى بقوة )9(.   
      يقـــدر الجيـــش الإســـرائيلى انـــه من الممكـــن إنهاء مهاجمـــة كل الاهداف 

التـــى حددت فـــي ايران خلال اســـبوع، ويشـــيرون في الجيش إلى ان منشـــأة 
فوردو النوويـــة من ضمن هذه الاهداف وبحســـبهم قد يكـــون هناك حاجة 
الـــى اســـبوع آخر مـــن اجل تحقيـــق اهـــداف الحرب كلهـــا . لكنهم يشـــددون 
على انـــه يجب عـــدم الانجرار الـــى حرب اســـتنزاف وفـــى تقدير الجيـــش، دُُمر 
35 % مـــن منصـــات اطلاق الصواريـــخ فـــي ايـــران وتعطى الاولويـــة لضرب 
منصـــات إطلاق الصواريخ وليس تدميـــر الصواريخ فى حـــد ذاتها .ويصرحون 
فـــى الجيش انه برغـــم من ان ايـــران تمثل التهديـــد الاكبر لأمـــن البلد طوال 
العقديـــن الماضيين، فإن اســـرائيل لم تســـتعد لخوض حرب مباشـــرة ضدها 
ومـــن المؤكـــد ليس لفتـــرة طويلـــة فـــإن النظرية التـــى كانت ســـائدة فترة 
طويلـــة فيمـــا يتعلـــق بالمواجهـــة مـــع ايـــران تركزت علـــى الدفـــع بعمليات 
ســـرية لشعبة الاســـتخبارات والوحدات الخاصة والموســـاد بمساعدة سلاح 
الجـــو . لكن فى تشـــرين الماضـــى / نوفمبر وبعـــد مؤتمر شـــارك فيه عناصر 
من شـــعبة الاســـتخبارات وسلاح الجو توصل المشـــاركون الى خلاصة وهى 
ضـــرورة تحقيـــق تفوق جوى فـــى الاجـــواء الايرانية مـــن اجل انجـــاح الهجوم 
وتنفيـــذ خططه كلهـــا ويضيفون فـــى الجيش انه تـــم عرض الاهـــداف التى 
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يمكـــن ان تهاجـــم من الجو فـــى ايران ضمـــن اطـــار الحرب فـــى مؤتمر عقد 
لاحقاًً وشـــارك فيـــه 120 ضابطاًً من رتب متعددة وعلى مدار عشـــر ســـاعات 
جرى اختيـــار الاهداف التى تعتبـــر مركز ثقل الهجوم بما فيها منشـــآت نووية 
ومهندســـون ومراكـــز علميـــة ومنظومـــة صواريـــخ أرض،ارض وخصوصـــاًً 
منصـــات الإطلاق والأهـــداف التابعة للحكـــم وقواعد عســـكرية، وفى فبراير 
وصلـــت معلومـــات تفيد بإمـــكان تحقيق اختراق فشـــكل الجيـــش فريقاًً آخر 
كانـــت وظيفتـــه الوحيـــدة وضع بنك أهـــداف مســـتحدث يتضمن عشـــرات 
الاهـــداف المتاحـــة وتم تقســـيم الفريق إلـــى طواقـــم، طاقم يهتـــم بالقادة 
الإيرانييـــن وآخر بالبنى التحتيـــة لصواريخ ارض،ارض وثالـــث لمعالجة الاهداف 
النووية وبهـــذه الطريقة جـــرى بناء بنك الاهداف في شـــعبة الاســـتخبارات 
ويضيفـــون فـــي الجيـــش ان هذه الاســـتعدادات هـــى التى دفعـــت الجيش 
الاســـرائيلى الى اتخاذ قراره بشـــأن مهاجمـــة ايران  )10(  نفت مصادر إســـرائيلية 
بشـــدة التقرير الـــذى نشـــرته صحيفة »الـــوول ســـتريت جورنال » نـــقلًاً عن 
مصـــدر امـــريكى والذى جـــاء فيه ان مخـــزون صواريـــخ »حيتـــس » الاعتراضية 
آخـــذ فـــى النفاذ وقالـــت هـــذه المصـــادر ان الخبر عـــار من الصحة وبحســـب 
تقريـــر الصحيفـــة، فـــإن القلـــق يتزايد بشـــأن قـــدرة اســـرائيل علـــى التصدى 
للصواريـــخ الباليســـتية الايرانية البعيدة المدى، اذا اســـتمرت الحرب وبحســـب 
»طوم كاركـــو« مدير برنامـــج الدفاع الصاروخـــى في مركز الدراســـات الدولية 
الاســـتراتيجية »لا يمكن للاسرائيليين ولا للأمريكيين الاســـتمرار فى اعتراض 
الصواريـــخ طـــوال اليوم يجـــب عليهم التحرك بســـرعة فلا يمكن ان نســـمح 

لانفســـنا بالإســـتمرار فى هذه اللعبـــة » )11(.     
وإعمـــالا لما ســـبق نجد أن الجيـــش الإســـرائيلى يعتمد على  تفـــوق جوى فى 
الأجـــواء الإيرانيـــة ولكنه فـــى نفس الوقـــت يـــدرك تماما صعوبـــة مواصلة 
دفـــع الصواريخ الباليســـتية الإيرانية أكثر مـــن مدة زمنية قدرت  بأســـبوعين 
وأنهـــم يطمحون فـــى تدخل أمـــريكى ينهـــى الحـــرب لصالحهم عنـــد إقتراب 

نفاذ مخـــزون الصواريـــخ لديهم .   
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المحور الإقتصادى :
قبـــل دقائـــق مـــن الهجوم علـــى ايـــران اعلنـــت حالة الطـــوارئ فـــى الجبهة 
الداخليـــة وســـيعمل الاقتصـــاد بصـــورة جزئيـــة وفـــى الوقت عينه ســـتجرى 
عمليـــة تعبئتـــة واســـعة النطـــاق للاحتياطيين، وخصوصـــاًً فـــي سلاح الجو، 
وفى منظومـــة الدفاع الجـــوى وفى الجبهـــة الداخلية واجهزة الاســـتخبارات 
العســـكرية، وســـيعمل الاقتصـــاد بصـــورة جزئيـــة. كذلـــك من شـــأن هذه 
الحـــرب ان تؤدى إلـــى قفزة فى اســـعار النفط وذلك بســـبب قـــرار مصيري 
اتخـــذه زعيم غيـــر مؤهل لمنصبـــه وكان عليه الاســـتقالة منـــذ وقت طويل 
خاصـــة بعـــد تقديم لائحـــة اتهام ضده، لاســـيما بعـــد ان وقعت فـــى عهده 
اكبـــر مذبحة فـــى تاريخ اســـرائيل وبمرور الوقت ســـيكون مـــن الصعب على 
نتنياهو اقناع القســـم الاكبر مـــن المواطنين الإســـرائيليين بصدقية اعتباراته 

ونقـــاء قراراته .)12( 
هنـــاك قيـــض اضافى علـــى اســـرائيل، عليهـــا ان تنظـــر الى الوقـــت الفعال 
المعرف وهو نحو اســـبوعيين مـــن الآن وعدم الوصول الـــى النقطة الزمنية 
التى تبـــدأ فيها الفاعلية بالهبوط وينخفض مســـتوى الاهـــداف ثم يمكن ان 
تجد اســـرائيل نفســـها فى حالة نقص وتدنـــى للاقتصاد واســـتنزاف متصاعد 
للـــسلاح والقـــوة وبـــدورة يمكـــن ان يكـــون لذلك اســـقاطات ثقيلـــة على 
الاقتصاد الاســـرائيلى )13( مـــن المهم ان نفهـــم ان ايران دولـــة كبيرة ولديها 
صبر وجلـــد وقدرة فائقة علـــى تلقي الضربـــات واعادة توجيههـــا والنهوض 
مـــن جديـــد بشـــكل مختلف كليـــاًً عـــن اى منظمات اخـــرى وان طـــول وقت 

الحـــرب معها اضعاف وخســـائر قاتلة لإســـرائيل 
   وبناءاًً على ما ســـبق نـــرى أن الإســـرائيليون مقتنعين تمامـــا أن نتنياهو غير 
مؤهـــل للحـــروب التـــى يجرهـــم إليها وان ذلـــك من شـــأنه الإضـــرار الكامل 
بإقتصـــاد إســـرائيل وإســـتنزاف مواردهـــا علـــى المـــدي البعيـــد وأن مواصلة 
مواجهـــة إيران ليـــس فى صالح إســـرائيل لأنه ســـوف ينعكس بـــدورة على 
تدنى الإقتصـــاد الكلى والجزئى وإســـتنزاف السلاح ولكنهـــم وفقاًً بعقيدتهم 
لابـــد فى وقـــت الأزمات الخارجيـــة الإلتفاف حـــول الزعيم وان كانـــوا يدركون 
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جيداًً شـــطط تفكيـــره وجنوحه للعـــدوان غير مأمـــول الأبعاد .                                                               
                                                             

طبيعة السياسة والشعب الإيراني: 

ضمـــن هـــذا الســـياق، يجب فهـــم طبيعـــة السياســـة الإيرانيـــة، التـــى تجنح 
للكراهيـــة الشـــديدة للغطرســـة والإذلال والتهديـــدات الوجودية من طرف 
قـــوى خارجية متجذرة فـــى الوعى الإيرانى، ســـواء لدى عناصـــر النظام،ام لدى 
معارضيـــه إلى جانب الصبر والقـــدرة على خوض معركة طويلـــة الأمد )مثلما 
ثبـــت فى حرب إيـــران –العـــراق 1980،1988(، وهى أمور كلها تـــدل على ان ايران 
بعكـــس »حمـــاس » و«حـــزب الله«  لا تســـعى فقـــط للصمود فـــى مواجهة 
الضربـــات، بـــل تريد خلق تـــوازن من خلال الـــرد بالمثل علـــى الهجمات، لذلك 
مـــن المرجح ان تســـتهدف البنـــى التحتيـــة الوطنيـــة والمنظومـــات الامنية 
الإســـتراتيجية والمســـؤولين الكبار فى الحكم، هنـــاك درس آخر، وهو ضرورة 

وجوب عدم نشـــر الاوهام بشـــأن هندســـة وعى العدو او تغييـــره )14(.
إن الطموح إلى إســـقاط النظـــام الإيرانى من خلال توجيـــه ضربة مهما كانت 
قاســـية، إلـــى جزء من النخبـــة الأمنية والعســـكرية، هو طموح غيـــر واقعىي، 
فالنخبـــة السياســـية والأمنيـــة فـــى ايـــران واســـعة، ومتماســـكة، وملتزمة 
بالحفـــاظ على بقاء النظام . أما ردة فعل الشـــعب الإيرانـــى الذى لا يدعم فى 
اغلبيتـــه النظـــام، فهو أقـــل قابليـــة للتنبؤ، ومع ذلـــك، فإن إســـقاط النظام 
مـــن خلال ضغط شـــعبي يتطلـــب تغييـــراًً دراماتيكيـــاًً فى ميـــزان القوى بين 
النظـــام ومؤيديه من جهـــة، ومعارضيه مـــن جهة اخرى، حيث لم يبد ســـوى 
اقليـــة من هـــؤلاء المعارضين،حتـــى الآن اســـتعداداًً لإتخاذ خطـــوات فعلية 
لإســـقاطه . فالتقارير التى تتحدث عن اســـتهداف مناطق ســـكنية وسقوط 
قتلـــى مدنييـــن وأضـــرار بالبنـــى التحتيـــة، قد تـــؤدى علـــى الأقل فـــى المدى 
القصيـــر، إلى ما يعـــرف ب » الإلتفاف حـــول العلم« . وســـيكون التغيير ممكناًً 
فقـــط فى حـــال شـــعر الجمهـــور الإيرانـــى بوجود فرصـــة حقيقيـــة لإحداث 
تغيير سياســـي او فـــى حال ظهور مؤشـــرات إلى تصدعات داخـــل قمة هرم 

.)15( الأمنية  السياســـية  السلطة 
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وطبقـــاًً لما ســـبق نجـــد أن النخبـــة المثقفة فـــى إســـرائيل تدرك جيـــداًً مدى 
صلابـــة وجلـــد وطبيعة صمود الشـــعب الإيرانـــى وكذلك تحذر من إســـتمرار 
النظام الحاكم فى إســـرائيل فى المضي قدما فى إطلاق الإشـــاعات بإمكانية 
تغيير النظـــام وإنقلاب الشـــعب عليه وأن التاريـــخ الإيرانى يؤكد قـــدرة إيران 
علـــى الصمـــود فى حـــرب طويلة المـــدى مثل الحـــرب الإيرانيـــة العراقية وان 
التغييـــر ممكن حدوثه فى حالة واحدة وهي ســـقوط كافة الســـلطة الأمنية 
الإيرانيـــة وهذا مـــا يفعله الموســـاد الآن مـــن الإغتيالات اليوميـــة لصفوف 

الحرث الثـــورى والقادة والعلمـــاء الإيرانين .

السيكلوجية النفسية للمواطن الإسرائيلى :
ثمة ســـؤال يطرح نفســـه على الســـاحة، ما هو رأى الجمهور الإسرائيلى فى 
الحـــرب ؟ مـــن المبكر جـــداًً إصدار حكـــم نهائى . لكـــن معهد دراســـات الامن 
القومى أجرى اســـتطلاعاًً بعـــد الأيام الثلاثـــة الاولى للحـــرب . وأظهرت عينة 
تمثيلية شـــملت اليهـــود والعرب شـــعوراًً عامـــاًً بالرضا عـــن أداء المنظومة 
الامنيـــة ولم يكـــن مفاجئاًً ظهـــور التفاف جزئى حـــول القيـــادة، انعكس من 
خلال الارتفاع فى معـــدلات الثقة وحتى الآن فإن الإنجـــازات والأمل بهزيمة 
العدو المركزى لإســـرائيل يتغلبان على الشـــعور بعدم الامـــان والتخوق من 
تطـــورات المعركة لكن الجمهور، بحســـب الاســـتطلاع يتوقع إزالـــة التهديد 
النـــووى بالكامـــل او بصـــورة شـــبة كاملـــة كمـــا ان الاغلبيـــة الســـاحقة من 
الجمهـــور تعتقـــد انه يجـــب العمل على اســـقاط النظام ايران . مـــن هنا فإن 

الحكـــم النهائي على هـــذه الحرب يتوقف علـــى نتائجهـــا النهائية )16(.
تضرب جذور الوحشـــية والعنف بأطنابها في الشـــخصية اليهودية خاصة فى 
ظـــل ادعاءاتهم بتعرضهـــم للإبادة الوحشـــية –التى يمارســـونها الآن بكافة 
اشـــكالها ضد اهل غـــزة ومن بعدهـــم الإيرانييـــن، إلا ان تاريـــخ اليهود قبل 
عصر التـــوراة وبعده يعـــد تاريخاًً دموياًً حربيـــاًً مليئاًً بالغزو والعـــدوان .وتغلب 
عليه صفة الشراســـة والعنـــف ويمكن اجمال الســـمات العامة للشـــخصية 

 : الاتى  اليهودية الإســـرائيلية فى 
1،الاحساس بالوطنية اليهودية .  
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2،الانقسام الذاتى بين الواقع الاسرائيلى الحاضر وبين الماضى الجيتوي .
3، التجمـــع حول الســـلطة فـــى حالة التهديـــد من الخـــارج وبهـــذه الخاصية 
يمكـــن للقـــادة او ممثلو الســـلطة التلاعب بعقـــول الاســـرائيليين عند اتخاذ 

القرارات 
4،الحساسية اتجاه النقد والشرعية 

5،الروح العدوانية او التوحد بالمعتدى 
6،الاحســـاس بالافتقاد الجذرى فمازال الاســـرائيليون يبحثـــون عن أدلة تثبت 

احقيتهم المزعومة فى ارض فلســـطين 
7،الاستعلاء والعدوانيه والتطرف والتناقض . )17(

وبناءاًً على ما ســـبق نرى أن التناقض ســـمة غالبة على الشـــخصية والنفسية 
الإســـرائيلية فهم يعلمـــون أنهم قوم منبوذيـــن مما يخلق خوفـــاًً داخياًً وفى 
الوقـــت ذاتـــه لديهـــم روح الإســـتعلاء التى تقودهـــم للمضـــي وراء قادتهم 
علـــى أمـــل القضاء على إيـــران التـــى تمثل العـــدو الأكبر لإســـرائيل فمخاوف 
إلادة الشـــعب الإســـرائيلى من الملـــف النووى تعتبـــر الخطر الأكبر بالنســـبة 

للشـــخصية الإسرائيلية .

التأثير على الساحة السياسية الراهنة :

احتمـــال التصعيـــد الإقليمى : لا يمكـــن اســـتبعاد ان تلجأ إيران إلـــى مهاجمة 
جيرانهـــا في الخليج أو إلـــى اغلاق مضيق هرمز، الامر الذى ســـيؤثر ســـلباًً فى 
ســـوق الطاقة العالمية، فى هذا الســـياق، يعتبر ولى العهد الســـعودى لاعباًً 

مهمـــاًً للغايـــة . ومن المؤكد ان موقفه ســـيؤثر فى مواقـــف ترامب .
أما الرئيس الروســـي » بوتين« ســـبق ان اعرب عن رغبته فى التوســـط ومن 
غير الواضـــح مدى جدية ذلك فى نظر واشـــنطن . لكن من المهم ممارســـة 
ضغط روســـي حـــازم . علـــى الرغم مـــن ضعف موســـكو بســـبب الحرب فى 
اوكرانيـــا وقـــد يكـــون لـــه وزن كبير وقد يـــرى ترامب فـــى ذلك ورقـــة يمكنه 

اســـتغلالها ايضاًً فـــى اطار رغبته فى انهـــاء الحـــرب الاوكرانية . )18(
صرحـــت الناطقة بإســـم البيت الابيـــض »كارولين ليفييت » فى ســـياق إفادة 
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صحافيـــة يـــوم الخميـــس نقلـــت فيها عـــن ترامـــب ان هناك فرصـــة لاجراء 
مفاوضـــات قد تجـــرى او لا تجرى مع ايران وســـوف اتخذ قـــرارى بالتدخل من 
عدمـــه خلال الاســـبوعين القادمين وأكدت ان الاتصلات مع ايران مســـتمرة 
مشـــيرة إلى انـــه لا توجد اى مؤشـــرات الى تدخـــل الصين عســـكرياًً فى ايران 
. ورداًً علـــى ســـؤال عـــن تصريـــح الرئيس بـــأن ايـــران قريبة جداًً مـــن امتلاك 
سلاح نـــووى وهـــل يعتمد علـــى معلومـــات اســـتخباراتية امريكيـــة ام تبادل 
للمعلومـــات مـــع حليـــف قالـــت ليفيت: إنهـــا حقيقـــة والحكومـــة الامريكية 

تؤكدهـــا وإيـــران اقرب مـــن اى وقت مضى مـــن امتلاك نـــووى » )19(
وإعمالًاً لما ســـبق نجـــد أن المخـــاوف من الإنعكاســـات الإقليميـــة والدولية 
للحـــرب قائمـــة حتـــى وان لـــم تعلـــن حكومـــات دول المحـــور الشـــرقى علنا 
إســـتعدادهم الدخول المباشـــر فى المواجهة العســـكرية مع اســـرائيل فى 
مقابل إيـــران او حتـــى العكس بالنســـبة لإمريـــكا ودول اوروبـــا . ولكن تبقي 
تهديـــد المصالـــح الطاقوية والتهديـــد الإيرانى بـــإغلاق مضيق هرمـــز واقعاًً 

ممكن تســـوقنا الأحـــداث وتطوراتهـــا إليه .

موقف القيادة الأمريكية  :

شـــدد المندوب الأمريكي خلال جلســـة طارئة فى مجلس الامـــن التابع للأمم 
المتحـــدة، » علـــى ان الولايـــات المتحـــدة الامريكية ســـتواصل الســـعى لحل 
دبلوماســـي يضمن ألا تمتلك ايـــران سلاحاًً نووياًً يوماًً ما، وألا تشـــكل تهديداًً 
لإســـتقرار المنطقة كذلك اشـــار إلـــى ان الرئيس ترامـــب تم انتخابـــه بأغلبية 
واضحـــة من اجل تعزيز الـــسلام وتجنب اخطـــاء الإدارات الســـابقة التى أدت 
إلـــى حـــروب لا نهاية لهـــا »، أما الرئيـــس دونالد ترامـــب فإنه يدعم اســـرائيل 
بشـــكل علنى، ولا يفوت فرصة للتفاخـــر بنجاح التكنولوجيـــا الامريكية التى تم 
دمجهـــا فى العملية الإســـرائيلية رغـــم ان الإدارة نكرر مـــراراًً ان هذه العملية 
كانـــت خطـــوة أحادية الجانب من إســـرائيل ولـــم يكن للولايـــات المتحدة دور 
عســـكرى مباشـــر فيها . وأوضـــح مســـؤولون امريكيون ان اســـرائيل بلغت 
الإدارة مسبقاًً بشـــأن نيتها تنفيذ العملية، لكن هذه الخطوة اعتبرت ضرورية 
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للدفـــاع عن النفس من طرف اســـرائيل . وفـــى حديث مـــع الصحافي »باراك 
رافيد« نفي مســـؤول فـــى البيت الابيـــض مزاعم مصادر فـــى القدس تقول 
إن ترامب عبر عـــن دعمه الكامل للعملية واوضـــح ان الرئيس الامريكى اعرب 
عن تحفظـــه على توقيتهـــا الحالى، وأشـــار كذلك إلـــى ان الولايـــات المتحدة 
الامريكيـــة لا تنـــوي فى هـــذه المرحلة الانضمـــام إلى الهجوم ومـــع ذلك قد 
تضطـــر الإدارة الامريكيـــة قريباًً إلى إتخاذ قرار اســـتراتيجى بشـــأن سياســـتها 
فـــى المرحلـــة المقبلـــة : من جهـــة، هنـــاك رغبة واضحـــة فى تجنـــب التورط 
العســـكرى المباشـــر فى المواجهة مع ايران، بإســـتثناء تقديم المساعدة فى 
الدفاع ضـــد الصواريـــخ الإيرانية الباليســـتية والمجنحـــة التى تطلـــق فى اتجاه 
إســـرائيل، ومن جهـــة اخـــرى، يـــزداد الإدراك ان التهديـــد الامريكى المباشـــر 
بالتدخل العســـكرى، بل الانضمام الفعلى للمعركة قد يكـــون العامل الوحيد 
القـــادر على دفـــع ايران لقبـــول الاتفاق بما يتماشـــي مع الهدف الاساســـي 

للرئيـــس ترامب )20( . 

وثمة سؤال يطرح نفسه / ما هى العوامل التى تؤثر في قراره؟ 
1،الصـــراع الداخلى بين الأيدلوجيـــا الانعزالية وبين الطموح الـــى النجاح التاريخى 

وربما الفوز بجائـــزة نوبل للسلام .
2، النجـــاح الاســـرائيلى فـــى المعركـــة قد يشـــجعه من اجـــل ان يكـــون قائداًً 

وشـــريكاًً فى النجـــاح )21(.

    لكن الســـؤال الذى يطرح نفســـه على الســـاحة ما الذى يؤدى الى تغيير فى 
موقـــف الادارة الامريكية ؟ والحقيقة ان الشـــئ الوحيد القـــادر على ذلك هو 
الاســـتهداف المباشـــر للمصالح الامريكية، إذ تؤكـــد الإدارة مـــراراًً ان اولويتنا 
القصـــوى والمطلقة هـــى حمايـــة مواطنى الولايـــات المتحـــدة وموظفيها 
وقواتها المنتشـــرة فـــى المنطقة . رغـــم تهديدات ترامب اليوميـــة لايران إما 
الحرب وإما الإســـتسلام بلا قيد او شـــرط .وعلى كل حال فـــإن عزم الولايات 
المتحـــدة الأمريكية علـــى التدخل العســـكرى مرهونـــاًً بمصالحها المباشـــرة 
أما إســـرائيل فتـــرى أن الحرب وجوبية لضمـــان وجودها مـــن عدمه فى ظل 
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مضي إيران قدمـــاًً فى برنامجهـــا النووى .
ان الايام المقبلة ســـتكون حاسمة فحتى الآن فإن اســـرائيل تقود المواجهة 
العســـكرية المباشـــرة بدعـــم امـــريكى مهـــم وواســـع ســـواء علـــى الصعيد 
الإقليمـــى او الدولي لكن مـــن وراء الكواليـــس يبدو كأن الرئيـــس ترامب فى 
حالـــة تردد الان ويتســـاءل عمـــا اذا كان الوقت قد حان للانضمـــام للمواجهة 
وخصوصـــاًً ان هـــذا التدخل كان كفيلًاً بأن يضمن نصراًً يُُنســـب إليه ويســـجل 
فـــى تاريخـــه، ولكن يجب علـــى ترامـــب ان يأخذ التاريـــخ الامريكى فـــى الاعتبار 
والـــذى لم يكـــن لطيفاًً مع الرؤســـاء الذين اظهـــروا تورطاًً مفرطاًً وناشـــطاًً 

فى مناطـــق مختلفة مـــن العالم .

عمليات الموساد : 

        كشـــف مصـــدر أمنـــى إســـرائيلى عـــن الخطـــوط العريضة للعمليـــة التى 
حملت اسم »شـــعب كالأســـد«، والتى نفذت يوم 13 يونية داخل ايران . وهى 
عملية اســـتثنائية مشـــتركة، شـــارك فيهـــا الجيـــش والموســـاد والصناعات 
الامنيـــة الإســـرائيلية .واســـتناداًً إلـــى المصدر ، اســـتغرقت العملية ســـنوات 
مـــن التخطيط وجمـــع المعلومات الاســـتخباراتية ونشـــر قدرات ســـرية فى 
عمـــق الاراضـــي الإيرانية بشـــكل غيـــر مســـبوق . وأدى التعـــاون الوثيق بين 
جهاز الموســـاد والجيش الإســـرائيلى إلى اغتيـــال عدد من كبار المســـؤولين 
فـــى المنظومـــة الامنيـــة الإيرانية . فضلًاً عن حملة ســـرية تهـــدف إلى ضرب 
منظومـــة الصواريـــخ الاســـتراتيجية الايرانيـــة وقـــدرات الدفاع الجـــوى .حيث 
تضمـــن الهجـــوم الـــذي جـــرى التخطيـــط له ســـنوات عديـــدة، ثلاثـــة محاور 

اساـــسية، عملانية 
الاول : نشـــر اســـلحة دقيقة فى داخل الاراضي الايرانية، حيـــث عملت قوات 
الموســـاد على نشـــر منظومات قتاليـــة عالية الدقة مســـبقاًً جـــرى وضعها 

فـــى اراضي مفتوحـــة قريبة من مواقـــع صواريخ أرض،جـــو ايرانية . 
المحـــور الثانى : اســـتهدف انظمـــة الدفاع الجـــوى من خلال هجـــوم متزامن 
بواســـطة مركبـــات أدخلـــت ســـراًً إلـــى ايـــران، كذلـــك اُطُلقـــت منظومات 
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هجوميـــة وتكنولوجيـــة متطـــورة ضد منظومـــات الدفـــاع الجـــوى الايرانية، 
وقامـــت بتحييدها بشـــكل كامـــل للســـماح للطائـــرات الحربية الاســـرائيلية 

. التحليق  بحريـــة 
 المحـــور الثالـــث : هو الهجـــوم بالمســـيرات التى جرى تشـــغيلها مـــن داخل 
ايران وتم الكشـــف انه قبل وقـــت طويل من الهجوم اقام الموســـاد قاعدة 
مســـيرات مفخخة بالقرب من العاصمة طهران . وأطلقت هذه المســـيرات 
هـــذه الليلة فى اتجاه منصـــات صواريخ أرض –أرض فى أشـــفق أباد، وقواعد 
اخرى تهدد اســـرائيل وبحســـب المصدر فإن العملية تطلبـــت : »تفكيراًً مبتكراًً 
وتخطيطـــاًً جريئاًً ودقـــة متناهية فى اســـتخدام التقنيات المتطـــورة وقوات 

خاصة وعـــملاء يعملون فى قلب ايـــران »  )22(
 أطلـــق وزيـــر الدفاع الإســـرائيلى »يســـرائيل كاتـــس« يوم الخميـــس التهديد 
الاكبـــر حدة بوجـــوب اغتيال المرشـــد الإيرانـــى الأعلـــى »الخامنئى« قـــائلًاً إنه 
لا يمكـــن ان يســـتمر فـــى الوجـــود وجـــاءت اقـــوال كاتس فـــى اثنـــاء زيارته 
لموقـــع ســـقوط الصاروخ الـــذى دمـــر مجموعة مـــن المباني الســـكنية فى 
مدينة حولون »وســـط إســـرائيل« ولم يذكر ما إذا كانت اســـرائيل ستســـعى 
لتغييـــر النظام كجـــزء من هجومها العســـكرى على طهران قـــائلًاً » لا يمكن 
الســـماح لديكتاتور مثل الخامنئي جعـــل تدمير دولة اســـرائيل هدفه المعلن 
بالإســـتمرار مشـــبهاًً له بهتلر » وفى المقابـــل ترك رئيس حكومة اســـرائيل 
بينيامين نتنياهو مســـألة اغتيال الخامنئى مفتوحه قائلا للصحفيين تصريحات 
مفادهـــا لا أحد محصـــن )23( . ليكون ذلك اذن واشـــارة بدء للموســـاد للعمل 

عـــلى مزيد ـــمن الاغتيالات وتوـــسيع الاهداف
كما قامت الشـــرطة الإســـرائيلية بناءاًً على تنســـيق مع الموســـاد والأجهزة 
الاســـتخباراتية يوم الخميس بوقف بـــث عدة وكالات انبـــاء اجنبية كانت تذيع 
تقارير من مواقع ســـقوط الصواريـــخ الايرانية فى الاراضي الاســـرائيلية مثل 
»شـــبكة الجزيـــرة الإخباريـــة« المحظـــورة فى اســـرائيل منذ الصيـــف الماضى 
وقـــال ناطق بلســـان الشـــرطة ان القرار اًتًخـــذ وفقاًلًا لسياســـة وزير الامن 
القومـــى »إيتمار بن غفيـــر » وبتوجيه مـــن القائد العام للشـــرطة »دانى ليفى 
» وكانت الشـــرطة الإســـرائيلية داهمت فى وقت ســـابق من هذا الاســـبوع 
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مكاتـــب طواقم تلفزيونيـــة اجنبية بعد ان بثـــت صوراًً لســـقوط صواريخ فى 
منطقة حيفا حيث اســـتهدف وابل من الصواريخ منشـــآت حساســـة كما ان 
الوزيـــر »بن غفير » توعد باتخـــاذ اجراءات صارمة ضد وســـائل الاعلام الاجنبية 

.)24(

وإعمـــالا لما ســـبق نـــرى أن الموســـاد والأجهزة الإســـتخباراتية الإســـرائيلية 
لعبـــت دوراًً كبيراًً يكاد يكون هو كلمة الســـر فى تلك الحرب بإعداد وتنســـيق 
مســـبق داخيـــاًً مـــع الحكومـــة الإســـرائيلية والأجهـــزة الأمنيـــة وخارجيـــا مع 
الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة وربما اجهزة الدول الصديقة لإســـرائيل بهدف 
القضـــاء على الملـــف النووى الإيرانـــى وكذلك علـــى نظام الحكـــم الإيرانى إن 

ســـنحت الفرصة بذلك وفقـــاًً لتقاريرهـــم الداخلية .

الخاتمة : 
 

ونخلـــص مما ســـبق إلى أننا أمام حرب تـــم الإعداد لها جيداًً من قبل إســـرائيل 
بكافـــة أجهزتها الأمنية والإســـتخباراتية والجيش ضد الدولـــة الإيرانية القوية 
التى شـــكلت على مدار أربعة عقوداًً التهديد الأكبر لإســـرائيل داخل الشـــرق 
الأوســـط . فالملـــف النـــووى طبقـــاًً لتصريحـــات »نتانياهـــو« رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلى يســـتطيع أن يقضـــي على إســـرائيل فى غضون ســـنة من الآن 
فى حالـــة إكتمالة . وان تلك الحرب برعاية ومباركة وتنســـيق أمريكى مســـبق،  
وان المثقفيـــن مـــن رجال الصحافة الإســـرائيلية ضـــد سياســـة نتنياهو التى 
تقود إســـرائيل إلى حـــرب طويلة الأمد فـــى إتجاهات شـــتى . وان تلك الحرب 
ســـوف يكون لهـــا عواقب وخيمة على الإقتصاد الإســـرائيلى وســـوف تؤدى 
لرفع أســـعار الطاقـــة على المســـتوى الإقليمـــى ولا نعرف إن قامـــت إيران 
بعد سلســـلة الإغتيالات المتلاحقـــة لقادتها بخطـــوة إغلاق مضيق هرمز ما 
العواقـــب التى ممكـــن أن تقـــود العالم أجمع بعـــد تهديد مصالحـــه الحيوية 
من جـــراء تلـــك الحرب نحـــن أمام ســـيناريو مفتـــوح وحرب لن نســـتطيع ان 
نحســـم نتاهيتهـــا ونســـرد نتائجها قبل الأســـبوع القـــادم علـــى الأقل خاصة 

ونحن نترقـــب الموقف الأمـــريكى والخطوة القادمـــة لترامب.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( عامـــوس هرئيل : إســـرائيل وجهت ضربـــة افتتاحية دراماتيكيـــة إلى ايران، 

ويتوقـــع رد عنيف،صحيفة هآرتس، بتاريـــخ 13 يونية 2025 م.
)2( رون بن يشـــاي: اســـرائيل هاجمت قبل انغلاق نافـــذة الفرصة الآن، يجب 
الإســـتعداد لايام مـــن تبادل الضربـــات الناريـــة، صحيفة يديعـــوت أحرونوت، 

بتاريـــخ 13 يونيو 2025.
)3(يديعـــوت احرونـــوت : الجيـــش الإســـرائيلى يعلـــن بـــدء عملية عســـكرية 
واسعة النطاق تســـتهدف منشئات عســـكرية ونووية تالعة للنظام الإيرانى 

بتوجيهات مباشـــرة من المســـتوى السياســـى، 13 يونيو 2025 .
)4( إيـــال زيســـر : يجـــب ان يكـــون الهـــدف واضحاًً : ليـــس منـــع التخصيب او 
القضاء علـــى البرنامـــج النووى بـــل القضاء على النظـــام فى إيران، يســـرائيل 

هيـــوم، بتاريخ 14 يونيـــو 2025 .
)5( نتنياهو والناطق العســـكرى : قوات الجيش الإســـرائيلى تعمل بحرية فى 

المجـــال الجوى لطهران، صحيفة معاريف، بتاريـــخ 15 يونية 2025 م.
)6( رون بن يشـــاى :إســـرائيل هاجمت قبل انغلاق نافـــذة الفرصة الآن، يجب 
الإســـتعداد لأيام من تبـــادل الضربات الناريـــة، يديعوت أحرونـــوت، بتاريخ 13 

.  2025 يونية 
)7( صواريـــخ ايرانيـــة تصيـــب مستشـــفي ســـوروكا فـــي بئر ســـبع، يديعوت 

بتاريـــخ 19 يونية 2025 احرونـــوت، 
)8( هآرتس، 18يونية 2025.

)9( عامـــوس هرئيـــل : ترامب الـــذى تهرب مـــن اى مواجهة حتـــى الآن يفكر 
فـــى الانضمام مـــن أجل حســـم المعركة، هآرتـــس، بتاريـــخ 18 يونية 2025.

)10( هآرتـــس : الجيـــش الاســـرائيلى يقـــدر إنهـــاء مهاجمة ينـــك الاهداف في 
ايران خلال اســـبوع بينها منشـــأة فـــوردو، بتاريـــخ 18 يونية 2025 

)11( معاريـــف : الجيـــش الإســـرائيلى يكذب تقاريـــر امريكية تحدثـــت عن تراجع 
مخـــزون صواريخ حيتـــس الاعتراضية، بتاريـــخ 18 يونية 2025 

)12(عاموس هرئيل : إســـرائيل وجهـــت ضربة افتتاحية دراماتيكيـــة إلى ايران، 
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ويتوقع رد عنيف، هآرتـــس، 13 يونية 2025.
)13( يسرائيل زيف : اسرائيل تحتاج الى
 Closer امريكى للتهديد الايرانى، قناة 

12 N «    2025 بتاريخ 18 يونية
)14( ميخائيل ميلشـــتاين : يجب على اســـرائيل الامتناع من التشـــتت والإنجرار 

إلى تصعيـــد غير مخطط له، يديعـــوت احرونوت، بتاريـــخ 16 يونيو 2025 . 
)15( راز تســـيمت : إيـــران ليســـت حزب الله : هـــذه المعركة ســـتكون مختلفة 

ـــعن كل ما عرفـــناه، قناة
N12   بتاريخ 13 يونيو 2025.   ايران  ،

)16 ( عامـــوس هارئيـــل : ترامب الذى تهرب من اى مواجهـــة حتى الآن، مرحع 
 . سابق 

)17( عبدالله محمود أحمد، يوســـف ســـيد محمود، محمد ســـكران، سعيد عبد 
الـــسلام العكش : البنية التربوية للشـــخصية الإســـرائيلية وانعكاســـاتها على 
الحوار العربى –الاســـرائيلى، بحث مســـتخلص من رســـالة دكتوراه –تخصص 
اصول تربيـــة، مجلة جامعة الفيوم للعلـــوم التربوية والنفســـية، المجلد الرابع 

عشـــر – يناير 2020، صـ صـ 115،126 .
)18( ميخائيـــل هرارى : كل شـــئ بين يدى ترامـــب : ما الذى ســـيؤثر فى مصير 

المعركة ضد ايـــران، معارف، بتاريـــخ 19 يونيو 2025. 
خلال  قـــراراًً  ســـيتخذ  ترامـــب   : الابيـــض  البيـــت   : احرونـــوت  يديعـــوت   )19(
الاســـبوعين المقبلين بشـــأن مـــا إذا كانت الولايـــات المتحدة ســـتتدخل فى 

الصـــراع الإســـرائيلى الايرانـــى، بتاريـــخ 20 يونيـــة 2025.
)20(ألـــداد شـــافيط، تشـــاك فرايليـــخ : العمليـــة ضد إيـــران : الدعـــم الأمريكى 
ومعـــضلات ترامب،معهـــد دراســـات الامن القومـــى، بتاريخ 14 يونيـــو 2025 . 

)21( ميخائيل هرارى : كل شئ بين يدى ترامب، مرجع سابق .
)22( الموســـاد اقام قاعدة للمســـيرات المتفجـــرة فى قلب ايـــران : يديعوت 

احرونـــوت، 13 يونية 2025 . 
)23( معاريـــف : تقريـــر كاتـــس يرفـــع مســـتوى التهديـــد بإغتيـــال الخامنئى 

ونتنياهـــو يترك مســـألة هـــذا الاغتيـــال مفتوحـــة . بتاريـــخ 20 يونيـــة 2025 
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 )24( هآرتـــس : الشـــرطة الإســـرائيلية توقف بث عـــدة وكالات انبـــاء اجنبية 
كانـــت تذيع تقارير مـــن مواقع ســـقوط الصواريـــخ الإيرانية، بتاريـــخ 20 يونية 

 2025
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